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اليمن

)Getty/إجراءات الوقاية لن تكون كافية  )كيفين فراير

قريباً،  تنحسر  لــن  كــورونــا  أنّ جــائــحــة  يــبــدو 
أكثر من  التي تشيعها  الآمــال  الرغم من  على 
جهة حول العالم، والمرتبطة بما سوف تحققه 
عات 

ّ
اللقاحات التي تتسارع وتيرتها. فثمّة توق

 
ّ

ــوام، على أقــل بــأن تمتدّ الأزمـــة إلــى عــشــرة أعــ
تقدير. هذا ما أشارت إليه البروفسور شارون 
ــيـــكـــوك، رئـــيـــســـة بـــرنـــامـــج المـــراقـــبـــة الــجــيــنــيــة  بـ
فـــي بــريــطــانــيــا، فـــي حــديــث إلـــى هــيــئــة الإذاعــــة 

البريطانية )بي بي سي( أمس الخميس.
ــكـــوك، المــتــخــصــصــة فــــي مــتــابــعــة  ــيـ ورجّــــحــــت بـ
النسخة  أن تجتاح  كــورونــا،  فــيــروس  تــحــوّرات 

البريطانية المتحوّرة العالم بعدما اجتاحت البلاد. 
يُذكر أنّ هذا التحوّر الذي اكتشف للمرة الأولى 
فــي مــقــاطــعــة كــنــت الــبــريــطــانــيــة، جــنــوب شرقي 
البلاد، يُرجّح أن يعود إلى شهر سبتمبر/أيلول 
ــان المــســتــشــار الــعــلــمــي  المـــاضـــي، بــحــســب مـــا كــ
فالانس قد صرّح،  باتريك  البريطانية  للحكومة 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وهذه النسخة 
المــتــحــوّرة مــن الــفــيــروس الــتــي سُــجّــل انتشارها 
ــداً، ســــوف تــكــون  ــلـ ــي نــحــو 50 بـ ــوم فـ ــيـ حــتــى الـ
الأكثر انتشاراً في العالم بسبب سرعة عدواها.

ــه 
ّ
أن الإذاعـــي نفسه،  فــي حديثها  وأكـــدت بيكوك، 

»عندما ننتصر على الفيروس أو يتحوّر بنفسه 
لــلــمــرض، يمكننا حينها  ويــصــيــر غــيــر مــســبّــب 
النظر  ــه عند 

ّ
أن القلق بشأنه«. أضافت   عن 

ّ
الكف

تــحــوّرات  تنظيم  العمل على  فــإنّ  المستقبل،  إلــى 
ه لمدّة عشرة أعوام.

ّ
الفيروس قد يكون مطلوباً، أقل

في سياق متصل، ما زال وضع أوروبا »هشاً« 
فــي مــواجــهــة الــوبــاء الــعــالمــي، بحسب مــا أعلنت 
منظمة الصحة العالمية في أوروبا، أمس الخميس، 
عــلــى الــرغــم مــن اتــجــاه الإصـــابـــات بــكــوفــيــد-19 
رت 

ّ
القارة. وحذ التراجع في عدد من دول  نحو 

المنظمة من »شعور زائف بالأمان«، بسبب عدد 

. وقــال 
ً
ــوا الــلــقــاح والـــذي مــا زال قــلــيــلا

ّ
الــذيــن تــلــق

مــديــر المنظمة هــانــس كــلــوغ، فــي خـــلال مؤتمر 
ه »إذا لم نوقف انتقال العدوى الآن، 

ّ
صحافي، إن

اللقاحات في مكافحة  الفوائد المتوقعة من  فإنّ 
هذا الوباء قد لا تكون واضحة«.

إلــى أنّ مجمل إصابات فيروس  تجدر الإشــارة 
كـــورونـــا الــعــالمــيــة وصـــل إلـــى نــحــو 108 ملايين 
تعافٍ  بينها نحو 80 مليون حالة  مــن  إصــابــة، 
وفــاة، بحسب موقع  ألــف  ين و400 

َ
ونحو مليون

»ورلد ميترز« أمس الخميس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

ضغط أميركي لمفاوضات تنهي الحرب
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المغاربة في القطاعات 
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إلى مصائد موت.
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العربة أمام 
حصان الانتخابات 

الفلسطينية
اعتبر غريفيث أن هناك 

»فرصة فريدة« لحل 
مستدام في اليمن

أكد ليندركينغ أنه يعمل 
للتوصل إلى اتفاق دائم 

لإيقاف الحرب

للحديث تتمة...

إيران تنتج معدن اليورانيوم... ودعوات لضبط النفس

بدأت محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن باستنزاف القوات الحكومية والقبائل من 
جهة والحوثيين من جهة ثانية، في الوقت الذي واصلت فيه واشنطن جهودها 
لإيجاد حل يوقف الحرب، فيما واصلت جماعة »أنصار الله« توجيه مسيرّاتها باتجاه 

السعودية، التي تلقّت دعماً أميركياً لتقوية دفاعاتها

عدن، واشنطن ـ العربي الجديد

سرّعت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن مــن تحركاتها لــبــلــورة رؤيــة 
المبعوث  التقى  إذ  اليمن،  فــي  للحل 
الأميركي تيم ليندركينغ، قيادات يمنية في 
العاصمة السعودية الرياض، فيما كان وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يبحث 
مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان 
»دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء 

الأزمة في اليمن«.
لــكــن فــي المــقــابــل، كــانــت جــمــاعــة الحوثيين 
تواصل بعث رسائل حربية إلى السعودية، 
مع إعلان التحالف، أمس الخميس، إسقاط 
طائرة مسيّرة بعد ساعات على استهداف 
مــطــار فــي جــنــوب المــمــلــكــة، فــي هــجــوم أدى 
إلى اشتعال النيران في طائرة مدنية. كما 
تــزامــنــت الــتــحــركــات الـــدولـــيـــة مـــع تــصــاعــد 
النفطية شرقي  مــأرب  المعارك في محافظة 
اليمن، والتي بدأت باستنزاف طرفي القتال. 
ر منه المبعوث الأممي إلى اليمن 

ّ
وهو ما حذ

مارتن غريفيث، الــذي أعلن أمــس في ختام 
استمرت يومين،  التي  الرياض  إلــى  زيارته 
أنــه »سيعمل بــإصــرار متجدّد مع الأطــراف 
والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإنهاء 
ــال الـــعـــدائـــيـــة، ورفـــــع وطـــــأة المــعــانــاة  ــمــ الأعــ
الإنــســانــيــة والــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 
ـــزاع فـــي الــيــمــن«. وبــعــد ســاعــات 

ِّ
لإنـــهـــاء الـــن

غريفيث  أعــلــن  بليندركينغ،  اجــتــمــاعــه  مــن 
أن هناك »فــرصــة فــريــدة« لحل مستدام في 
اليمن، بسبب الزخم الدولي الداعم للتسوية 
الــســيــاســيــة. واعــتــبــر أن الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
يجب  المدنيين  حياة  تهدد  التي  العسكرية 

أن تتوقف.
السعودي،  الجانب  لقاءات عقدها مع  وبعد 

ــقــــى لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، فـــــي الــــــريــــــاض أمــــس  ــتــ الــ
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  الخميس، 
ــــادي ووزيـــــر الــخــارجــيــة أحـــمـــد عــــوض بن  هـ
ــارك. ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة »ســــبــــأ« الــرســمــيــة  ــ ــبـ ــ مـ
أكد  فقد  الحكومة،  تــديــرهــا  الــتــي  بنسختها 
هادي دعمه لمهمة المبعوث الأميركي، الرامية 
إلــــى »تــحــقــيــق الـــســـلام الــــذي يــنــشــده الــيــمــن، 
ــــدم فـــي ســبــيــلــه الــتــضــحــيــات والـــتـــنـــازلات  وقـ
لحقن الدماء«. واتهم هادي الحوثيين، »بعدم 
الالـــتـــزام بــالــســلام ومــرجــعــيــاتــه فــي مختلف 
المــحــطــات، وآخــرهــا اتــفــاق استوكهولم الــذي 
لــم تنفذ بــنــوده تــلــك المــلــيــشــيــات، بــل تــمــادت 
الأبــريــاء وحصار  تهديداتها لاستهداف  في 
ــأرب«. وقــــال هــــادي »نــشــعــر بــأن  ــ مــحــافــظــة مــ
الإدارة الأميركية الجديدة أكثر خبرة باليمن 
وشـــؤونـــه، مــن خـــلال إشــرافــهــا عــلــى الــتــدويــر 

السلمي للسلطة«.
ووفـــقـــا لـــلـــوكـــالـــة، فــقــد أكــــد لــيــنــدركــيــنــغ أنــه 
»يــعــمــل لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق دائـــــم لإيــقــاف 
الحرب بالتعاون مع كل الشركاء، بما يحفظ 
وبالتعاون  واســتــقــراره،  وأمنه  اليمن  وحــدة 
مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن« مارتن 
غريفيث. وجدد دعم بلاده لوجود الحكومة 
بذل لخدمة الشعب 

ُ
في عدن والجهود التي ت

اليمني. ونقلت السفارة الأميركية في اليمن 
عن ليندركينغ قوله لوزير الخارجية اليمني 
إن »هدفنا الأساسي هو جمع الأطراف معا، 
بــالــتــنــســيــق مـــع غــريــفــيــث مـــن أجـــل الــتــوصــل 
إلـــى تــســويــة عــبــر المــفــاوضــات تنهي الــحــرب 

ومعاناة الشعب اليمني«.
نشاطه،  استهل  قد  الأميركي  المبعوث  وكــان 
أمس الأول، بسلسلة لقاءات عقدها مع نائب 
ــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي خـــالـــد بـــن ســلــمــان  ــ وزيـ
ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، والسفير 
آل جــابــر. كما  اليمن محمد  لــدى  الــســعــودي 

عقد لقاء مع غريفيث، ناقش »استراتيجيات 
تنفيذ وقـــف إطــــلاق الـــنـــار، وضــمــان وصــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى الــيــمــن، وتنشيط 
الــجــهــود مـــع كـــافـــة الأطـــــــراف، لــلــوصــول إلــى 
حــل دبــلــومــاســي«. ولا يعرف مــا هــي المحطة 
سيتوجه  كــان  إذا  ومــا  لليندركينغ،  التالية 
إلى مسقط للقاء وفد الحوثيين المفاوض، أم 
قــيــادات جماعة »أنصار  بــزيــارة  أنــه سيقوم 

الله« في صنعاء.
الأميركية،  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  ونقلت 
الرئيس  إدارة  فــي  مــســؤول  عــن  الأول،  أمـــس 
ــلــــع عـــلـــى  ــطــ الـــــســـــابـــــق دونــــــــالــــــــد تــــــــرامــــــــب، مــ
ــلـــريـــاض، قــولــه  زيــــــارة المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي لـ

طهران ـ صابر غل عنبري

ــران، يــومــا بــعــد آخـــر، انتهاكاتها  تــصــعّــد إيــ
النووي الموقع عام 2015، في إطار  للاتفاق 
ضغوط  واستراتيجية  الحبال،  شد  عملية 
مــضــادة عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة ورئيسها 
الجديد جو بايدن والشركاء الأوروبيين في 
هذا الاتفاق، لإعادة تفعيله والعودة سريعا 
إلى ما قبل عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب. وفي هذا السياق، بدأت إيران 
الــذي يعتبر  اليورانيوم  إنتاج معدن  أخيراً 
مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية، 
ــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــ ــــق مــــا ذكــ وفـ

الذرية، في بيان أول من أمس الأربعاء.
وبدأت إيران أخيراً إنتاج معدن اليورانيوم 
لتغذية مفاعل للأبحاث النووية في طهران، 
ــك فـــي انـــتـــهـــاك جـــديـــد لالــتــزامــاتــهــا في  ــ وذلـ
الدولية  الوكالة  النووي، وفق  الاتفاق  إطار 
ــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي بــيــان  ــة. وقـ لــلــطــاقــة الــــذريــ

ــمـــل رســـــالـــــة جــــديــــدة  يـــحـ إن »لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ 
للسعوديين بشأن ما يقومون به في اليمن، 
ــنــــوات«.  وإنــــهــــاء الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســ
وأضاف أن »الرسالة ستتضمن شرح أسباب 
قطع الولايات المتحدة دعمها للتحالف الذي 
تـــقـــوده الــســعــوديــة فـــي الـــيـــمـــن«. ونــقــلــت عن 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين حــالــيــين وســابــقــين أن 
توجيه  إلــى  تهدف  للسعودية  كينغ  »زيـــارة 
رسالة فورية حول جدية ضغط إدارة بايدن 

من أجل السلام«.
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي على 
مطار أبها، بحث فيصل بن فرحان وبلينكن، 
فــي اتــصــال هــاتــفــي أول مــن أمـــس، »ضـــرورة 
وقــف هــذه الأعــمــال الــعــدوانــيــة، ودعــم جهود 
التوصل إلــى حل سياسي لإنهاء الأزمــة في 
الــيــمــن«، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة. 
أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــــرت 
لتعزيز  المشتركة  الجهود  »ناقشا  الوزيرين 
الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على 
المملكة«. وقال المتحدث باسمها نيد برايس، 
ســيــكــونــون مخطئين  الــحــوثــيــين  »قــــــادة  إن 
الضغط.  ستخفف  الإدارة  هـــذه  أن  ظــنــوا  إن 
ــانـــت  ــيــــر«. وكـ ــبــ ــغـــط كــ ــونـــون تـــحـــت ضـ ــكـ ــيـ سـ
الأبيض، جين ساكي،  البيت  المتحدثة باسم 
دانــــت الــهــجــوم عــلــى مــطــار أبـــهـــا، مـــؤكـــدة أن 
الدبلوماسية  جهودها  ستواصل  واشنطن 

لإنهاء الصراع في اليمن.
ــيـــون مـــهـــاجـــمـــة الـــســـعـــوديـــة  ــوثـ وحــــــــاول الـــحـ

إنــهــا قــامــت »فـــي 8 فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي 
ق من )وجود( 3.6 غرامات من معدن 

ّ
بالتحق

اليورانيوم في مصنع أصفهان« في وسط 
 هذا التطور ليس مفاجئا إذ 

ّ
إيــران. ومع أن

فــي منتصف يناير/ إيـــران  أعلنت  أن  سبق 
كانون الثاني الماضي، مضيّها قدما في هذا 
التوجه، إلا أنه يكتسي حساسية كبيرة لأن 
مــعــدن الــيــورانــيــوم يــمــكــن أن يــســتــخــدم في 
إنتاج أسلحة نووية. وجاء في بيان الوكالة 
رافايل  مديرها،  أن  الــذريــة،  للطاقة  الدولية 
 إيران بدأت 

ّ
غروسي، أبلغ الدول الأعضاء أن

بإنتاج معدن اليورانيوم، وهي خطوة قالت 
طــهــران إنــهــا تــهــدف إلــى »إنــتــاج وقـــود« في 

إطار أنشطة البحث والتطوير.
وتــعــهــدت طــهــران فــي الاتــفــاق الــنــووي بــأن 
تمتنع لمـــدة 15 عــامــا عــن إنــتــاج أو اقــتــنــاء 
اليورانيوم  أو  البلوتونيوم  )معدن(  فلزات 
ــة  ــطـ أنـــشـ إجـــــــــــــراء  وعـــــــــن  ــا،  ــمــ ــهــ ــكــ ــائــ ــبــ أو ســ
بـــحـــث وتـــطـــويـــر تـــعـــديـــن الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم أو 
اليورانيوم )أو سبائكهما(، أو صبّ فلزات 
تشكيلها  أو  الــيــورانــيــوم  أو  الــبــلــوتــونــيــوم 
أو صنعها آلــيــا. لــكــن الاتــفــاق يــنــص أيضا 
ــه يــمــكــن الــســمــاح لإيــــران بــعــد عشر  عــلــى أنـ
ســـنـــوات بــــإجــــراء أبـــحـــاث حــــول اســتــخــراج 
وقود من معدن اليورانيوم »بكميات قليلة 
يــتــم الاتـــفـــاق بــشــأنــهــا« شـــرط مــوافــقــة بقية 
الأطراف المشاركين في الاتفاق أي الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا.
ولمــعــدن الــيــورانــيــوم اســتــخــدامــات متعددة، 
أهــــمــــهــــا فــــــي إنــــــتــــــاج الــــــــــــــرؤوس الــــنــــوويــــة 
ــنـــووي  ــقـــول الــخــبــيــر الـ ــلـــصـــواريـــخ، كـــمـــا يـ لـ
الإيـــــــرانـــــــي الـــــــبـــــــارز، حــــســــن بـــهـــشـــتـــي بـــــور، 
 »الإعــــلام 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــا أن لـــ

الغربي يركز على هذا الشكل من الاستخدام، 
ــداف  ــ ــم أن إيـــــــران تــســعــى لــتــنــفــيــذ أهـ ويــــزعــ

بطائرة مسيّرة، مرة جديدة، أمس الخميس. 
وأعــلــن الــتــحــالــف، الـــذي تــقــوده الــريــاض، في 
ــيّـــرة أطـــلـــقـــت بــاتــجــاه  ــائــــرة مـــسـ ــيــــان، أن طــ بــ
منطقة خميس مشيط الجنوبية، لكن قوات 
ــال إن  ــ الــتــحــالــف تــمــكّــنــت مـــن إســقــاطــهــا. وقـ
الطائرة أطلقت »بطريقة ممنهجة ومتعمدة 
لاستهداف الأعيان المدنية«. وفي وقت لاحق، 
ــعـــودي عـــن اعـــتـــراض  أعـــلـــن الــتــلــفــزيــون الـــسـ
الحوثيون  أطلقه  بالستي  صــاروخ  وتدمير 
ــات  ـــولايــ ـــت الـ ـ

ّ
ـــض عـــلـــى خــمــيــس مـــشـــيـــط. وحـ

المـــتـــحـــدة الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى وقـــــف هــجــمــاتــهــم 
»فــــــوراً«، بــعــد هــجــوم اســتــهــدف مــطــار أبــهــا. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  المــ وقـــــــال 
بــرايــس، أمــس الأول، »ندين  الأمــيــركــيــة، نيد 
اعـــتـــداء الـــحـــوثـــيـــين«. وأضـــــاف »لـــيـــس هــنــاك 
 

ّ
ــلـــحـــرب فــــي الـــيـــمـــن. نــحــض  عـــســـكـــري لـ

ّ
ــل ــ حــ

مـــجـــدداً الــحــوثــيــين عــلــى وقـــف هـــذه الأعــمــال 
وزارات خــارجــيــة  ودانــــــت  فـــــــوراً«.  الـــعـــدائـــيـــة 
مصر والكويت والأردن والإمارات والبحرين 
ولــبــنــان وفــلــســطــين، بــالإضــافــة إلـــى منظمة 
في  العربية،  والجامعة  الإســلامــي،  التعاون 
أبها.  مــطــار  الحوثيين على  بــيــانــات، هــجــوم 
البريطاني دومينيك  الخارجية  وكتب وزير 
راب، في تغريدة، »يجب على الحوثيين وقف 
تلك الهجمات المشينة. بريطانيا ثابتة على 

دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية«.
وتــتــزامــن الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة المــكــثــفــة مع 
تــعــرّض أطـــراف الــنــزاع اليمني لأكــبــر عملية 

عسكرية من خلال إنتاج معدن اليورانيوم«. 
ويستبعد بهشتي بــور، وجــود هكذا توجه 
لدى إيران، موضحا أن الأخيرة »بدأت عملية 
اليورانيوم  والتطوير لإنتاج معدن  البحث 
تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ــداف غــيــر ســلــمــيــة لما  ــ ــو كـــانـــت لــديــهــا أهــ ولــ
شرعت بالخطوة تحت رقابة الوكالة«. وعن 
أهــمــيــة الــخــطــوة، يــوضــح الــخــبــيــر الــنــووي 
الإيــرانــي أن بــلاده »تسعى إلــى إنتاج وقود 
لمفاعل  أعلى  وفاعلية  وبجودة  تطوراً  أكثر 
»تحصيل   

ّ
أن إلــى  مشيراً  البحثي«،  طــهــران 

هـــذا الـــوقـــود يــحــتــاج إلـــى اســتــخــدام مــعــدن 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي عــمــلــيــة الإنـــتـــاج، لــكــن بعد 
تركيبه مــع مـــواد أخـــرى«. وتــقــول الحكومة 
الإيرانية إن مفاعل طهران له »استخدامات 
طبية«، مشيرة إلى أنه »ينتج أدوية مشعة 

لمعالجة مرضى السرطان«. 
ــعــــدن  ــر بـــهـــشـــتـــي بـــــــــور، إلـــــــى أن »مــ ــيــ ويــــشــ
اليورانيوم  له أيضا استخدامات كثيرة في 
استخدامه  إلى  مشيراً  المدنية«،  الصناعات 
»في إنتاج سترات واقية للأشعة في مراكز 
التصوير بالأشعة، كما أن المرضى يلبسون 
هـــذه الــســتــرات الخفيفة بــــدلًا مــن الــســتــرات 

الرصاصية الثقيلة ضدّ تلك الأشعة«.
ــر عـــــــن تــــــأكــــــيــــــدات إيـــــــــران  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وبــــــغــــــض الـ
ــــدن الــــيــــورانــــيــــوم  ــعـ ــ ــة إلـــــــى مـ ــا بــــحــــاجــ ــ ــهـ ــ أنـ
»اســتــخــدامــات مــدنــيــة طــبــيــة«، فـــإن مجرد  لـــ
الـــقـــيـــام بـــهـــذه الـــخـــطـــوة فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
الــزمــنــي الـــذي يشهد تــوتــراً مــتــصــاعــداً بين 
طـــهـــران والــــغــــرب عــلــى خــلــفــيــة المـــوقـــف من 
أنها تكتسي  النووي، يعني  تنفيذ الاتفاق 
أهــمــيــة كــبــيــرة ولـــهـــا دلالات مــهــمــة، لــكــون 
معدن اليورانيوم له استخدامات مزدوجة. 
إيـــران تسعى إلــى زيــادة  فمن هنا يبدو أن 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  عـــلـــى  الـــضـــغـــط  ــرة  ــيــ وتــ
»إجبارها  لـ الأوروبــيــة  والأطـــراف  الجديدة 

التي  الطاحنة  المــعــارك  فــي  اســتــنــزاف بشري 
ــأرب الــنــفــطــيــة شــرقــي  ــ ــــدور فـــي مــحــافــظــة مـ تـ
ــارك، أمــــس الــخــمــيــس،  ــعــ ــهـــدت المــ الـــيـــمـــن. وشـ
سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف 
ــال الــقــبــائــل المـــوالـــين للحكومة  الــجــيــش ورجــ
ــن جــهــة  ــيـــين مــ ــوثـ ــن جـــهـــة، والـــحـ الــيــمــنــيــة مــ
»الــعــربــي  أخــــرى. وقــالــت مــصــادر مــيــدانــيــة، لـــ
الــجــديــد«، إن وتــيــرة المــعــارك ارتــفــعــت بشكل 
الــغــربــيــة لمحافظة مـــأرب،  ــراف  كبير فــي الأطــ
بـــعـــد تـــقـــدم جـــديـــد لــلــحــوثــيــين فــــي مــديــريــة 
الحكومية  للقوات  استماتة  وســط  صـــرواح، 
في الدفاع عن مواقعها. وأوضحت أن ضراوة 
المعارك والقتال من مسافة صفرية في بعض 
الجوي  القصف  كثافة  عــن   

ً
فضلا الجبهات، 

ــعـــي، والــــطــــائــــرات الــحــوثــيــة المــســيــرة،  ــدفـ والمـ
تــســبــب فـــي وقــــوع أعـــــداد كــبــيــرة مـــن القتلى 
والجرحى، بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية 

للمرافق الصحية.
وفـــــي حــــين كــشــفــت صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« 
»السلطات  أن  الخميس،  أمــس  البريطانية، 
الأسترالية لا تعتزم حظر مبيعات الأسلحة 
ــلـــى خــلــفــيــة  إلـــــى الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــــارات، عـ
تـــورطـــهـــمـــا فــــي حـــــرب الــــيــــمــــن«، ظـــهـــر زعــيــم 
»تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــعــرب« 
من  أول  في تسجيل مصور،  باطرفي،  خالد 
أمـــــس، لــيــدحــض صــحــة مـــا ورد فـــي تــقــريــر 
أممي عن اعتقاله قبل أشهر بمحافظة المهرة 

شرقي اليمن.

ــا بـــالـــكـــامـــل  ــهـ ــداتـ ــهـ ــعـ ــودة إلــــــى تـ ــ ــعــ ــ ــ عـــلـــى ال
وإلـــغـــاء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة«، كــمــا يقول 
مرندي  محمد  الإيــرانــي،  السياسي  المحلل 

»العربي الجديد«.  لـ
إيـــران للغرب  ويضيف مــرنــدي أن »رســالــة 
هي التأكيد على أنه كفى الالتزام بالاتفاق 
الــنــووي مــن جــانــب واحــــد«، مــشــيــراً إلـــى أن 
بــــلاده تــعــمــل وفـــق مــعــادلــة »إذا لــم تــنــفــذوا 
الاتفاق النووي، فنحن أيضا لن نلتزم به«. 
 
ّ
ــي، فـــإن ــ ــرانـ ــ وبــحــســب المــحــلــل الــســيــاســي الإيـ

ــد أن  ــ ــؤكـ ــ ــة الأخــــــيــــــرة تـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــخـــــطـــــوات الإيــ
لبرنامجها  شــامــل  لتطوير  »تــخــطــط  طــهــران 
النووي«، مضيفا أن »كرة الاتفاق النووي في 
ــر يــتــوقــف على  ملعب أمــيــركــا وأوروبـــــا والأمــ

تصرفاتهما«. وعلى إثر الكشف عن الخطوة 
الخارجية  وزارة  حـــذرت  الــجــديــدة،  الإيــرانــيــة 
الفرنسية طهران أمس الخميس، من اتخاذ أي 
إجراءات أخرى قد تنتهك الاتفاق النووي، ومن 
ثم إضعاف فرصة الدبلوماسية التي أتاحها 
 وصول إدارة جديدة إلى السلطة في الولايات 

المتحدة. 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون 
ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى المــجــال  ــن أجــ ــول: »مــ ــرمــ ديــ
السياسي لإيجاد حل من خلال المفاوضات، 
نـــدعـــو إيـــــران إلــــى الامـــتـــنـــاع عـــن اتـــخـــاذ أي 
إجــراءات أخــرى من شأنها أن تزيد الموقف 
النووي تدهوراً، وهو الموقف المقلق للغاية 
بــالــفــعــل بسبب تــوالــي الانــتــهــاكــات لاتــفــاق 

فيينا، بما فــي ذلــك الانــتــهــاك الأخــيــر الــذي 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  أبــلــغــت عــنــه للتو 
الــــــذريــــــة«. بـــــدورهـــــا، دعـــــت مـــوســـكـــو أمـــس 
الخميس، طهران إلى »ضبط النفس«. وقال 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
ريــابــكــوف، لــوكــالــة أنــبــاء »ريـــا نوفوستي« 
وراء  يكمن  الــذي  المنطق  »نتفهم  الروسية: 
أفــعــالــهــم والأســـبـــاب الــتــي تــدفــع إيــــران إلــى 
الــقــيــام بــذلــك، لــكــن، مــن الــضــروري البرهنة 

على ضبط للنفس ونهج مسؤول«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــا وزيـــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
الــرحــمــن آل  الــقــطــري الشيخ محمد بــن عبد 
ثاني، والتركي مولود جاووش أوغلو، إلى 
حل أزمــة الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي بالطرق 
الدبلوماسية. وفي مؤتمر صحافي مشترك، 
عُــقــد أمـــس الــخــمــيــس، بــالــعــاصــمــة القطرية 
الــــدوحــــة، شــــدد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــري 
ــراط الــــولايــــات المــتــحــدة  ــخــ عــلــى »أهـــمـــيـــة انــ
وإيــــران مـــرة أخـــرى فــي حــل الأزمــــة الــنــوويــة 
بـــالـــطـــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«. مـــن جــهــتــه، قــال 
 »أنقرة والدوحة 

ّ
وزير الخارجية التركي إن

تشجعان واشنطن وطــهــران على حــل أزمــة 
 
ّ
الـــنـــووي دبــلــومــاســيــا«، مضيفا أن الاتـــفـــاق 
»أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل 

مشاكل المنطقة«.
وكانت وكالة الأنباء القطرية »قنا«، قد نقلت 
عن وزير الخارجية القطري مساء الأربعاء، 
إلــى أن   »دولـــة قطر تعمل وتسعى 

ّ
قــولــه إن

يكون  وأن  للتصعيد،  خــفــض  هــنــاك  يــكــون 
والعملية  السياسية  للعملية  إعـــادة  هــنــاك 
الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي«. 
وجــاءت تصريحات الــوزيــر خــلال اتصالين 
هاتفيين أجراهما هــذا الأســبــوع مع كل من 
الإيــرانــي  الــخــاص بالشأن  الممثل الأمــيــركــي 
روبــــــرت مـــالـــي، ومــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 

الأميركي جيك سوليفان.

ارتفعت وتيرة المعارك بشكل كبير في مأرب )فرانس برس(

أبلغ غروسي دول الاتفاق النووي أنّ إيران بدأت بإنتاج معدن اليورانيوم )جو كلامار/فرانس برس(

ناصر السهلي

ليس سراً أن على الساحة 
الفلسطينية ثمة من يؤمن بنظرية أن 
ممارسة الانتخابات »ستقلب الطاولة 
على الاحتلال«. وإذا كان الأمر كذلك، 
فثمة أسئلة كثيرة في المشهد العبثي، 

الفصائلي والحزبي، منذ انتهاء 
»اتفاق أوسلو« )مايو/أيار 1999(، 
وجمود »تقرير المصير« وإعلان 

سيادة الدولة المستقلة. وأهم سؤال، 
بصداه المتردد في الداخل والشتات 

الفلسطينيين: لماذا إذا لم تقلبوا 
الطاولة منذ 15 سنة؟

يبدو أن سياسة وضع العربة أمام 
الحصان هي الثابت في الحالة الممتدة 
منذ استعصاء »أوسلو« ومتفرعاته. 

فالفلسطينيون سيتوقفون أمام 
ختام الفقرة الأولى في »بيان 

القاهرة«، الصادر عقب اجتماع 
الفصائل الفلسطينية، والتي جاء 

فيها حديث عن وجود هدف يتمثل 
في »تفعيل وتطوير منظمة التحرير 

الفلسطينية، وتعزيز البرنامج 
الوطني المقاوم انطلاقاً من كوننا 

حركة تحرر وطني«، وسيستعيدون 
مشهد الانقسام منذ الانتخابات 
السابقة. فإدراك المنقسمين أنهم 

»حركة تحرر« يتطلب نقاشاً 
وحواراً مختلفاً عن اختزال القصة 

في انتخابات وتوافقات. سياسة 
فرض الأمر الواقع، وتبسيط 

مقاومة الاحتلال في حديث عن 
شعارات البرنامج الوطني، تحت 
سقف مسلسل »أوسلو«، تدفع 

الكل الفلسطيني لطرح أسئلة كثيرة 
حول ما إذا كانت مُهمة »التحرر 

الوطني« تتطلب قمعاً للحريات وهو 
ما اعترف به بيان القاهرة نفسه في 

الفقرة السادسة وذلك فوق القمع 
والاضطهاد والفصل العنصري 

الممارس من الاحتلال.
صحيح أن الوضع العربي الرسمي 

مختل منذ ما بعد الانقسام 
الفلسطيني، لكن ذرائعية 3 عقود 

تقريباً من الدوران في حلقة مفرغة، 
وبعضها بفعل أجندات إقليمية، 

تحت سقف تهميش القضية 
الفلسطينية وضرب عمقها الشعبي 

العربي، خصوصاً في سياسات 
الانقلاب على إرادة الشارع منذ 
واجه كما ينبغي 

ُ
2011، آن أن ت

لحركة تحرر وطني. خلال بضعة 
أشهر سنجد أنفسنا، مرة أخرى، 

أمام جيل آخر من الفلسطينيين 
يكبر في ظل انتخابات 2021 )هذا 

إذا تمت(، ما سيعيد فرعَيْ السلطة، 
في الضفة وغزة، إلى اختزال عناوين 

قضية شعب بنتائج صناديق 
الاقتراع، كمهرب من مواجهة الأسئلة 

المصيرية، وخصوصاً عن دور 
عطلة، 

ُ
الحركة الوطنية ومؤسساتها الم
وبذرائعية أخرى تنسجها حالة 

الركون للأمر الواقع.

في انتهاك جديد 
للاتفاق النووي، شرعت 

إيران أخيراً في إنتاج 
معدن اليورانيوم الذي 
يعتبر مادة أساسية في 

صناعة الأسلحة النووية، 
وذلك وسط زيادة 

طهران لضغوطها من 
أجل إجبار واشنطن على 

العودة للاتفاق

واسعة  مناورات  الخميس،  أمس  الإيراني،  الثوري  الحرس  قوات  بدأت 
التلفزيون  أورد  حسبما  العراقية،  الحدود  من  بالقرب  البرية  للقوات 
الرسمي، الذي قال إن قائد القوات 
أطلق  ــابــكــور،  ب محمد  ــبــريــة،  ال
على   »16 الأعظم  »الــرســول  اســم 
بابكور،  وأوضح  المناورات.  هذه 
التلفزيون  عنه  نقل  مــا  بحسب 
القوات  من  ــدات  وح أن  الإيــرانــي، 
البرية وطائرات مسيرة ومروحيات 
التي  المناورات،  هذه  في  تشارك 
القدرات  لاختبار  تهدف  إنها  قال 

الحربية والدفاعية للقوات البرية.
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  شرق
      غرب

بايدن يبدي لنظيره 
الصيني قلقه إزاء 

هونغ كونغ
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  أعلن 
ــــدث مــع  ــــحـ ــيــــس، أنـــــــه تـ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة 
ســاعــتــين أمـــس الأول. وأعــلــن بــايــدن 
الصين  تجاه  المنفتحة  الــعــلاقــات  أن 
أولـــويـــة لـــبـــلاده، فـــي حـــين حـــذر شي 
مـــن أن المـــواجـــهـــة ســتــكــون »كـــارثـــة« 
ــيــــض،  ــيـــت الأبــ ــبـ لـــلـــبـــلـــديـــن. وذكـــــــر الـ
فـــي بـــيـــان، أن بـــايـــدن أعــــرب لنظيره 
ــاع  ــ الــصــيــنــي عــــن قــلــقــه بـــشـــأن أوضـ
ــي هـــونـــغ كــونــغ  ــان فــ ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
أن  وأوضـــح  وتـــايـــوان.  وشينجيانغ 
بــمــمــارســات عملية  ــايـــدن »تــعــهــد  بـ
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق نــتــائــج عــنــدمــا 
تصب في مصلحة الشعب الأميركي 

وحلفائنا«.
)رويترز، فرانس برس(

... ويرحب بالإفراج 
عن الهذلول

ثــمّــن الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
أمس الخميس، إفراج السعودية عن 
الهذلول  لجين  الحقوقية  الناشطة 
)الــصــورة( بعد قضائها نحو ثلاث 
ــال »كــانــت  ــ ــنـــوات فـــي الــســجــن. وقـ سـ
ــقــــوق المـــــــرأة،  ــــن حــ ــة عـ ــويــ ــة قــ ــعــ مــــدافــ
وإطــــــلاق ســـراحـــهـــا مـــن الــســجــن هو 
القيام  الـــذي ينبغي  الــصــائــب  ــر  الأمـ
به«. كما رحبت الخارجية الأميركية 
بـــالإفـــراج عــن الــهــذلــول، معتبرة أنــه 

»تطور موضع ترحيب كبير«.
)الأناضول(

انفجار بيروت: صوان 
يستمع لقائد الجيش 

السابق
اســتــأنــف المــحــقــق الــعــدلــي بــانــفــجــار 
مــــــرفــــــأ بــــــــيــــــــروت الــــــقــــــاضــــــي فــــــــادي 
الــخــمــيــس، تحقيقاته  أمـــس  ــوان،  صــ
بالاستماع الى قائد الجيش السابق 
الـــعـــمـــاد جــــان قــهــوجــي )الــــصــــورة(، 
بصفة شــاهــد فــي الــقــضــيــة، عــلــى أن 
ــه الأســــبــــوع المــقــبــل عــدد  ــامـ يــمــثــل أمـ
ــيــــين، والإداريــــــــــين  ــنــ مــــن الـــــقـــــادة الأمــ
المــرتــبــطــين وظــيــفــيــا بــالمــرفــأ، والمـــواد 
الذين  إليه، وآخرين من  التي تدخل 
لـــم يــســتــمــع إلــيــهــم بــعــد صـــــوان في 
الملف. وأكــد قائد الجيش، في بيان، 
أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته 
 بـــالـــقـــوانـــين المـــرعـــيـــة الإجــــــراء، 

ً
عـــمـــلا

المؤسسة  في  الداخلية  والتعليمات 
العسكرية.

)العربي الجديد(

الغارة  تقديرات إسرائيلية:   
استهدفت  ســوريــة  على 

»سلاحاً نوعياً«
 
ّ
إن ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــون إسـ ــلــ ــعــ مــ قــــــــال 

الــغــارة التي نــفــذت، أمــس الخميس، 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة، 
ـــســـبـــت إلـــى 

ُ
ــيــــارة ون واســـتـــهـــدفـــت ســ

إسرائيل، هدفت إلى إحباط وصول 
ســــلاح إيـــرانـــي نــوعــي إلــــى المــنــطــقــة. 
وذكر المراسل العسكري للقناة »13« 
 الغارة تعد 

ّ
أور هيلر، في تغريدة، أن

»شاذة لأنها جرت في وضح النهار 
ــال ســـلاح إيـــرانـــي، ســلاح  وضـــد إرســ
سيئ، حيث إن هناك من هو معنيّ 

بعدم وصول هذا السلاح«.
)العربي الجديد(

 
تونس: عودة الاحتقان 

إلى الكامور
عاد الاحتقان إلى الكامور بتطاوين 
ــنــــوب تــــونــــس بـــســـبـــب مــــا وصـــف  جــ
بــتــلــكــؤ الـــحـــكـــومـــة وعــــــدم تــنــفــيــذهــا 
ــاء مــن  ــ ــــضــ ــا. وحـــــــــــاول أعــ ــ ــودهــ ــ ــوعــ ــ لــ
أمــس  الـــكـــامـــور،  اعــتــصــام  تنسيقية 
الــخــمــيــس، إغــــلاق مــضــخــة الــكــامــور 
مـــــــجـــــــدداً، فــــــي خـــــطـــــوة تـــصـــعـــيـــديـــة 
واحــتــجــاجــا عــلــى تــخــلــي الــحــكــومــة 
عــن الــتــزامــاتــهــا حــيــال شــبــاب ولايــة 
تـــطـــاويـــن بــعــد مـــضـــي  3 أشـــهـــر من 
مــوعــد تــنــفــيــذهــا لــلاتــفــاق المــبــرم مع 
المـــحـــتـــجـــين، والـــــــــذي يـــقـــضـــي بــفــتــح 

وحدة الضخ.
)العربي الجديد(

سعيدّ يخيرّ المشيشي: 
سحب الوزراء أو الاستقالة

أسرى فتح: الشيخ دعا 
البرغوثي لعدم الترشح

لبنان: دعوات إلى تحقيق 
عادل في اغتيال لقمان سليم

تونس ـ آدم يوسف

وجّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس الخميس، رسالة ثانية إلى 
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يطلب فيها مده رسميّا بأسماء الوزراء الذين يُنسب 
لهم شبهات فساد وتضارب مصالح، مع بيان هذه الشبهات. كما طلب المشيشي 
من سعيّد الإسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب منذ 
26 يناير/كانون الثاني إلى أداء اليمين الدستورية تفاديا لتعطيل سير مؤسسات 

الدولة وخدمة للصالح العام والشعب التونسي.
ويواصل سعيّد، منذ أكثر من أسبوعين، رفض استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين 
الدستورية في قصر الرئاسة، والذي يعد شرطا دستوريا قبل تسميتهم رسميا في 

الجريدة الرسمية التونسية ومباشرتهم لوظائفهم الحكومية.
وجــاءت رسالة المشيشي بعد لقاء جمع سعيّد بعدد من البرلمانيين، أول من أمس 
الأربــعــاء، وجـــدد أمامهم رفــضــه قــبــول مــن قــال إنــه »تــحــوم حــولــه شبهات فــســاد أو 
تــضــارب مــصــالــح«، بــالإضــافــة إلـــى تــذكــيــره بــالــخــروقــات الــدســتــوريــة الــتــي شابت 

التعديل الحكومي، بحسب تفسيره.
وقال وزير التشغيل الأسبق والنائب عن حركة النهضة، نوفل الجمالي، في تصريح 
»العربي الجديد«، »إن رئيس الجمهورية قيس سعيد خيّر رئيس الحكومة هشام  لـ
المشيشي بين خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما سحب الوزراء الذين تحوم حولهم 

شبهات فساد وتضارب مصالح، أو استقالة رئيس الحكومة«.

رام الله، غزة ـ العربي الجديد

الإسرائيلي،  الاحتلال  في سجون  فتح  العليا لأســرى حركة  القيادية  الهيئة  قالت 
أمس الخميس، إن عضو اللجنة المركزية للحركة، حسين الشيخ، زار أمس، الأسير 
القيادي في الحركة مروان البرغوثي في سجن هداريم، وعرض عليه الانسحاب من 
المشهد الانتخابي. وبحسب بيان صادر عن الهيئات التنظيمية المنتخبة من حركة 
»فتح« في معتقلات: رامــون، النقب، عوفز، مجدو، شطة، هداريم، »نؤكد احترامنا 
لشخص القائد مروان البرغوثي وما يمثله، ولكن نتحفظ على اختزال دور الأسرى 
هــي من  المنتخبة  التنظيمية  »الهيئات  أن  إلــى  كـــان«، مشيرين  مــن  كائنا  بشخص 
تمثل أبناء الحركة في السجون«. وفي وقت لاحق أمــس، قال الشيخ في بيان، إنه 
زار البرغوثي، من دون التطرق لمسألة عرض عليه الانسحاب من المشهد الانتخابي. 
وقال الشيخ: »تناولنا المستجدات السياسية الدولية والإقليمية ومخرجات الحوار 
الوطني والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية«. وأوضح 

أن البرغوثي »دعا لأوسع مشاركة في الانتخابات«.
اسماعيل هنية،  »حــمــاس«،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  أكــد  ذلــك،  فــي غضون 
أمس، حرص حركته على توفير المناخ الوطني اللازم لإنجاز الانتخابات بمراحلها 

الثلاث، وذلك خلال اتصال مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

بيروت ــ ريتا الجمّال

الأميركية  السفيرة  أبرزها  ودبلوماسية،  لبنانية  سياسية  شخصيات  شاركت 
لدى بيروت دوروثي شيا، في الحفل التأبيني الذي أقيم أمس الخميس، للباحث 
والناشط السياسي لقمان سليم في دارة عائلته في ضاحية بيروت الجنوبية، 
تزامنا مع مــرور أسبوع على اغتياله بعد اختطافه لدى خروجه من منزل أحد 
أصــدقــائــه فــي جنوب لبنان. وأكـــدت شيا، إلــى جانب السفير الألمــانــي أنــدريــاس 
كــيــنــدل، والــســفــيــرة الــســويــســريــة مــونــيــكــا شـــمـــودز كــيــرغــوز، والــقــائــم بــالأعــمــال 
حشد  بحضور  التأبيني  الحفل  خــلال  كلماتهم  في  لونغدن،  مارتن  البريطاني 
كبير مــن نــاشــطــين مــدنــيــين وســيــاســيــين لــبــنــانــيــين، ضــــرورة أن يــكــون التحقيق 
أجمع  الــتــي  الجريمة  مرتكب  ومحاسبة  الــعــدالــة  تحقيق  لأجــل  وسريعا  شفافا 
»البربرية«. وقالت شيا إن جريمة قتل سليم، الذي  الدبلوماسيون على وصفها بـ
أو  يُنسى ولا يمكن مغفرته  بــربــري، لا  الله، هي »عمل  عــرف بمعارضته لحزب 
التأبيني وسط تدابير أمنية مشددة، في المنزل ومحيطه،  تقبّله«. وأقيم الحفل 
والطرقات المؤدية إليه، تحسبا لأي توتر أمني، خصوصا بعد تحذير مناصري 

حزب الله من صدور أي هتافات تمسّ الحزب في معقله.

حراك أميركي 
لوقف 

حرب اليمن
الحوثيون يصعّدون 

باتجاه السعودية ومعارك 
استنزاف في مأرب



بعدما تواترت 
عمليات استهداف 
المنطقة الخضراء 

في بغداد، حيث 
مقر السفارة 

الأميركية، يشير 
مسؤولون 

عراقيون إلى أنّ 
هدنة غير معلنة 

سارية منذ أكثر 
من شهر هي 

السبب في وقف 
عمليات استهداف 

المنطقة، وذلك 
بانتظار السياسة 

الأميركية الجديدة. 
وساهمت التهدئة، 

وإن كانت مؤقتة، 
في رفع جزئي 

للقيود الأمنية في 
المنطقة

سيناء ـ محمود خليل

ــلـــمـــوســـة لـــلـــحـــوار  ــد المـ ــفــــوائــ لـــعـــل مــــن أبـــــــرز الــ
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي فــــي الــــقــــاهــــرة، الــــذي 
ــاء المــــاضــــي بـــعـــد يــومــن  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ انـــتـــهـــى يـ
ــدار قـــرار  ــ مـــن الاجــتــمــاعــات، أنـــه أدى إلـــى إصـ
المــؤدي  ســيــادي مــصــري بتشغيل معبر رفــح 
إلــى قطاع غــزة بشكل دائــم، بعد معاناة آلاف 
المـــســـافـــريـــن طــيــلــة الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، نتيجة 
الإغلاق المتكرر للمعبر، تحت حجج مختلفة، 
أبــرزهــا جائحة كــورونــا والــوضــع الأمــنــي في 
محافظة شمال سيناء. وكانت باءت بالفشل 
كـــل المـــنـــاشـــدات الــــصــــادرة عـــن غــــزة لــلــجــانــب 
ــو بـــصـــورة مــؤقــتــة  المـــصـــري لــفــتــح المــعــبــر، ولــ
ــر. ويــنــعــكــس تــشــغــيــل  ــفـ لــتــخــفــيــف أزمــــــة الـــسـ
على  كما  الفلسطينين  على  إيــجــابــا  المــعــبــر، 
وهذا  سيناء،  شمال  في  الاقتصادية  الحركة 
ما يلمسه المواطنون والتجار بشكل فعلي في 
كل مــرة يعمل فيها المعبر. وقــررت السلطات 
المــصــريــة، الإثـــنـــن المـــاضـــي، فــتــح مــعــبــر رفــح 

في الاتجاهن ولمدة غير محددة، وفقا لقرار 
مــبــاشــر مـــن مــديــر المـــخـــابـــرات الــعــامــة الــلــواء 
عبد  الرئيس  من  وبتوجيهات  كامل،  عباس 
الفتاح السيسي. وجاء هذا بعد مطالبات من 
حضرت  التي  الفلسطينية،  الفصائل  وفــود 
الحوار الوطني في مقر المخابرات بالقاهرة، 
بضرورة فتح المعبر، خصوصا بعد المعاناة 
ــيــــرة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا المـــســـافـــرون في  الأخــ
رحــلــتــي الــــذهــــاب والــــعــــودة خــــلال آخــــر مــرة 
فتحت فيها السلطات المصرية المعبر نهاية 

الأسبوع الماضي، لمدة أربعة أيام.
شبه  دخوله  منذ  الفلسطيني  المسافر  ويمر 
جــزيــرة سيناء عبر مــدن قنطرة شــرق وبئر 
العبد والعريش والشيخ زويد ورفح. وخلال 
ــــدن يــنــتــظــر عــلــى حــواجــز  المـــــرور مـــن هــــذه المـ
عسكرية عدة تابعة للجيش المصري لساعات 
طــويــلــة، قــد تــمــتــد إلـــى المــبــيــت فــيــهــا، أبــرزهــا 
المثلث وبالوظة والميدان والريسة والماسورة، 
ما يضطرهم  إلى شراء حاجياتهم من طعام 
وشــراب من خــلال المحال التجارية المنتشرة 
على الطريق، بالإضافة إلى بعض الأكشاك. 
ــزءاً مـــن الــحــركــة الاقــتــصــاديــة  ــذا يــمــثــل جــ وهــ
التي ينشطها المسافرون خلال تنقلهم. فيما 
يضطر كل المسافرين إلى دخــول استراحات 
ومــطــاعــم بــحــر الــعــريــش، خـــلال ســفــرهــم من 
غزة لمصر، نظراً إلى انتظارهم في الجانبن 

.
ً
الفلسطيني والمصري يوما كاملا

وفي تفاصيل ذلــك، يقول أحمد أبو رياش، 
وهــو أحــد الــبــاعــة فــي مدينة الشيخ زويــد، 
»العربي الجديد«، إن المحال التجارية في  لـ
مـــدن شــمــال ســيــنــاء تــشــهــد حــركــة واضــحــة 
خــلال فترة فتح معبر رفــح مــع قطاع غــزة، 
نـــظـــراً إلــــى أن المـــســـافـــريـــن، الـــبـــالـــغ عــددهــم 
بشكل يــومــي، ذهــابــا وإيــابــا، أكــثــر مــن ألف 

مــســافــر، يــتــجــهــون إلـــى شــــراء حــاجــيــاتــهــم، 
سواء التي ينقلونها لغزة أو لاستخدامها 
عــلــى الــطــريــق، مــن خـــلال المــحــال الــتــجــاريــة 
المنتشرة على طريقهم بشمال سيناء. كما 
أنهم ينشطون الحركة في الاستراحات على 
بحر العريش، والفنادق المجاورة، في حال 
مكوثهم لأيام عدة، نظراً إلى طبيعة السفر 
والعودة،  الذهاب  وصعوبته خلال رحلتي 
حيث إن التجار وأصحاب الأماكن السياحية 
فـــي شـــمـــال ســيــنــاء يــنــتــظــرون فــتــح المــعــبــر 
المسافرين  استقبال  أجــل  من  الصبر  بفارغ 
الفلسطينين وتلبية احتياجاتهم. وأضاف  
أبو رياش أن الوضع الاقتصادي في شمال 
ســيــنــاء مــتــردٍ لــلــغــايــة، مــنــذ تــوتــر الأحــــداث 
الأمنية فيها في العام 2013، وما تبع ذلك 
مــن ارتـــفـــاع فــي أســعــار الــســلــع والمــنــتــجــات، 

مــنــذ تــعــويــم الــجــنــيــه المــــصــــري، بــالإضــافــة 
ــى ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة في  إلــ
الاســتــراحــات الــبــحــريــة والمــطــاعــم، مــا يقلل 
حركة المواطنن المحلين عليها. وأوضح أن 
الاستراحات والمطاعم تعتمد بشكل رئيسي 
على المسافرين الفلسطينين، إذ إن القدرة 
أكبر  تعد  الفلسطيني  للمسافر  الــشــرائــيــة 
من قدرة المواطن المصري، في ظل صرف الـ 
100 شيكل )نحو 30 دولارا أميركيا( بـ 500 

جنيه مصري تقريبا. 
يرغب  الفلسطيني  المــســافــر  أن  إلــى  وأشـــار 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تـــجـــار ســيــنــاء والأمـــاكـــن 
السياحية فيها أكثر من أي منطقة مصرية 
أخرى، لطبيعة العلاقة القديمة التي تربط 
سيناء بقطاع غــزة، فــي ظــل تعدد الــروابــط 

التي تجمع المنطقتن من نواحٍ  عدة.

طرابلس ـ العربي الجديد

الليبي  الرئاسي  تأتي زيــارة رئيس المجلس 
إلى  الخميس،  أمــس  المنفي،  محمد  الجديد، 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي، لــلــمــرة الأولـــــى بــعــد تــولــيــه 
ــادة  ــاه قــ مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، فــــي ســـيـــاق اتــــجــ
السلطة الجديدة لإجراء سلسلة من اللقاءات 
المتخاصمة وعـــدد من  الأطـــراف  مــع مختلف 
البحث  بهدف  والمناطقية  القبلية  الزعامات 

في خريطة عمل السلطة الجديدة.
وهــبــطــت طــائــرة المــنــفــي فــي مــطــار بنينا في 

بــنــغــازي، آتــيــة مــن أثــيــنــا فــي الــيــونــان حيث 
كان يشغل منصب سفير ليبيا. وكان المنفي 
أعلن في وقت سابق أمس، أنه سيزور مدينة 
بنغازي. وقال عبر حسابه بموقع »تويتر«: 
العمل من أجل الوطن  الله نبدأ رحلة  »بسم 
ووحــدتــه وســلامــة أراضــيــه ولــم شمل أهلنا 
في كل ربــوع ليبيا. نحل اليوم ضيوفا على 
بــنــغــازي«. وأضـــاف: »هدفنا وحــدة  مدينتنا 
الــبــلاد والمــصــالــحــة الحقيقية والــتــعــاون مع 
المـــواطـــن. نطالب  المــعــانــاة عــن  لــرفــع  الجميع 
نرتقي  وأن  مــســؤولــيــاتــهــم  بتحمل  الــجــمــيــع 

لمستوى التحديات والتطلعات«.
وبينما كـــان عــلــى جـــدول زيــــارة المــنــفــي لقاء 
برقة  إقليم  ممثلي  مــن  البرلمانين،  مــن  عــدد 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب، رجــحــت أوســــاط ليبية 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة  قادة  مقربة من 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن يبدأ 
ــران، موسى  ــ عــضــوا المــجــلــس الــرئــاســي الآخــ
الـــكـــونـــي، وعــبــد الــلــه الـــلافـــي، أيــضــا لــقــاءات 

مماثلة في إقليميهما، طرابلس وفزان.
وفي سياق متصل، شرع رئيس الحكومة في 
السلطة الجديدة عبد الحميد دبيبة، بإجراء 
الكثيفة  والاتـــصـــالات  الــلــقــاءات  مــن  سلسلة 
الليبية، بهدف  مع ممثلي مختلف الأطــراف 
الأطــراف  كل  تمثل  متوازنة،  تشكيل حكومة 
الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة، بــحــســب المــصــادر 
على  الحكومة ستكون  إن  قالت  التي  ذاتها، 
ــح مـــن تــســع حــقــائــب وزاريـــــــة، إضــافــة  ــ الأرجــ
لأربــع لجان تعمل تحت مظلة هيئة جديدة 

تحمل اسم »هيئة المصالحة«.
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــ ــنـــصـــات الــ ــلـــت مـ ــفـ وحـ
بتسريبات تضمنت قوائم وزارية عدة. ومع 
التكتم   

ّ
فــي ظــل التأكد مــن صحتها  صعوبة 

الذي يعمل فيه دبيبة على تشكيل حكومته، 

قــــادة  مــــن  ــة  ــرّبــ ــقــ المــ ذاتــــهــــا  الأوســـــــــاط   
ّ
أن إلا 

 هذه القوائم »غير 
ّ
السلطة الجديدة، أكدت أن

صحيحة«، خصوصا أن دبيبة ومستشاريه 
لــــم يـــنـــتـــهـــوا مــــن إعــــــــداد الـــلائـــحـــة الــنــهــائــيــة 
للتشكيلة الحكومية، كما أنهم لا يزالون في 

طور الاتصالات مع جميع الأطراف.
وكـــان دبــيــبــة قــد كــشــف، فــي تــصــريــح لوكالة 
»الأنــــاضــــول«، عــن شــكــل حــكــومــتــه المــنــتــظــرة، 
: »ســتــكــون حــكــومــة تــكــنــوقــراط قـــادرة 

ً
ــائـــلا قـ

عــلــى إثــبــات نفسها وقــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل«. 
وفي وقت تعهد بزيارة جميع المدن والمناطق 
»العمل مع المكونات  الليبية »قدر الإمكان«، لـ
 
ً
كلها، لتكون حكومة الوحدة الوطنية جديرة
بهذا المسمّى«، أكدت المصادر أن دبيبة حرص 
التي  مــن مصراتة،  الــخــاص  نقل مكتبه  على 
يــنــحــدر مــنــهــا، إلـــى طــرابــلــس لــلــقــاء مختلف 
الــشــخــصــيــات ومــمــثــلــي المــنــاطــق والأطـــيـــاف 

السياسية.
الليبي  السياسي  الــنــاشــط  قــال  جهته،  مــن 
خـــالـــد ازغـــيـــبـــة، إن »اتــــجــــاه المــنــفــي لـــزيـــارة 
ــادة  ــ قـ إدراك  إلــــــى  يـــشـــيـــر  الـــلـــيـــبـــي  ــــرق  ــــشـ الـ
الــســلــطــة الــجــديــدة لــحــجــم الــتــحــديــات التي 
يــمــكــن أن تـــواجـــه طـــريـــق نــجــاحــهــم«. وقـــال 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »أعــنــي 
تــحــديــداً الــتــهــديــدات الــتــي أطــلــقــهــا )رئــيــس 

بــرلمــان طــبــرق( عقيلة صــالــح، الـــذي لا يــزال 
يلوّح بأوراقه«. وذهب عدد من البرلمانين، 
اقتراح أن  إلــى  خــلال تصريحات صحافية، 
يجتمع مجلس النواب افتراضيا عبر تقنية 
الــفــيــديــو، لمــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
أمــام خلافات أعضائه حول  الطريق  وقطع 
مكان انعقاده، بعدما دعا البعض لانعقاده 
ــــرون بالتئامه  فـــي طــبــرق بــيــنــمــا طــالــب آخـ
انــعــقــاده فــي مدينة صــبــراتــة غــربــي الــبــلاد. 
لكن ازغيبة اعتبر أن مساعي قادة السلطة 
إلى  المنفي  الــجــديــدة، وفــي مقدمتها زيـــارة 
الخلافات  تطويق  إلــى  تهدف  ليبيا،  شــرق 
الدستوري  الإطـــار  كملف  مهمة  ملفات  فــي 
المــقــبــلــة، أو مــــحــــاولات خلق  لــلانــتــخــابــات 
لــفــرض شــخــصــيــات بعينها في  تــحــالــفــات 
 
ّ
أن ازغيبة،  وأكــد  الجديدة.  الحكومة  مراكز 

دبيبة ورفاقه في المجلس الرئاسي الجديد 
الــنــواب لا تشكل  أن عقبة مجلس  يــدركــون 
من  الــثــقــة  نــيــل  »يمكنهم   فـ عليهم،  ضغطا 
ــوار الـــســـيـــاســـي، وبـــذلـــك يفقد  ــحــ مــلــتــقــى الــ

عقيلة صالح وحلفاؤه ورقتهم الوحيدة«.
وتأتي هذه التحركات السياسية بالتزامن 
مع تحركات على مستوى المسار العسكري، 
ــرت -  إذ أعــلــنــت غـــرفـــة عــمــلــيــات تــحــريــر ســ
الــجــفــرة، أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، بـــدء فــرق 
الـــهـــنـــدســـة الــعــســكــريــة بــــإزالــــة الألــــغــــام مــن 
خــطــوط الــتــمــاس فــي مدينة ســـرت، تمهيداً 
لــفــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي مــصــراتــة- ســرت. 
في حن تم استئناف الرحلات الجوية بن 
طرابلس وبنغازي، بعد توقف قرابة عامن، 
إذ هبطت طائرة للخطوط الجوية الليبية، 
ــار بــنــيــنــا بــمــديــنــة  ــــس، فــــي مـــطـ أول مــــن أمــ
بنغازي آتية من طرابلس، مدشنة استئنافا 

للرحلات بن المدينتن.
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»العربي الجديد«، عن رفع الكثير من القيود  لـ
الأمــنــيــة فــي المنطقة الــخــضــراء، والــتــي كانت 
الــقــوات الــعــراقــيــة قــد فــرضــتــهــا  فــي ديسمبر 
المــاضــي، بــالــتــزامــن مــع مــخــاوف مــن هجمات 
جـــديـــدة تــســتــهــدف المــصــالــح الأمــيــركــيــة، في 
الـــذكـــرى الأولــــى لاغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
الــســابــق فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 

»الاعــــتــــداء الإرهـــابـــي  الـــكـــاظـــمـــي، الـــهـــجـــوم بـــــ
الجبان«، علما أنها المــرة الأولــى التي يصف 
فيها مسؤول عراقي الهجمات على السفارة 
الموالية  الــجــمــاعــات  تنفذها  الــتــي  الأمــيــركــيــة 

»الإرهابية«. لإيران بـ
ــــس الأربـــــعـــــاء، تـــحـــدث مـــســـؤول  وأول مــــن أمـ
ــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة فـــي بـــغـــداد،  فـــي قـ

ــيـــس هــيــئــة »الــحــشــد  ســلــيــمــانــي، ونــــائــــب رئـ
الشعبي« أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية 
قرب مطار بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني 
 »تــحــرك 

ّ
2020. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول ذاتـــــه، فــــإن

ــاتـــجـــاه مـــســـؤولـــن فــــي طـــهـــران،  الـــكـــاظـــمـــي بـ
نتجت عنه تدخلات إيرانية إزاء ملف القصف 
على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، 

مــا ســاهــم فــي تــوقــف الــهــجــمــات«، كــاشــفــا عن 
إطـــــلاق ســـــراح جــمــيــع مـــن تـــم اعــتــقــالــهــم في 
25 ديــســمــبــر المــــاضــــي مــــن أعــــضــــاء مــلــيــشــيــا 
ــل الـــحـــق«، بــمــن فــيــهــم الــقــيــادي  »عــصــائــب أهـ
حــســام الأزيــــرجــــاوي، والمــتــهــمــون بــالــضــلــوع 
بالقصف، وذلك »وفقا لتفاهمات شاملة إزاء 
للهجمات«.  الــخــضــراء  المنطقة  تــعــرض  ملف 

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن قد 
كشف، في 18 يناير الماضي، عن توجيه بلاده 
طلبا إلى إيران للمساعدة في إيقاف عمليات 

استهداف المنطقة الخضراء.
وأشــار المسؤول العسكري ذاتــه، الــذي تحدث 
 »اســــتــــمــــرار 

ّ
أن ــى  ــ إلــ الــــجــــديــــد«،  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ

الهجمات بالعبوات الناسفة على أرتال الدعم 
الـــدولـــي أو معسكر  لــلــتــحــالــف  الــلــوجــيــســتــي 
ــار بـــغـــداد  ــيــــركــــي، ضـــمـــن مـــطـ فــيــكــتــوريــا الأمــ
الـــدولـــي، وكــذلــك تــهــديــد الــعــامــلــن العراقين 
وكذلك  الأميركية  والمصالح  المنظمات  ضمن 
ــي، كــالمــتــرجــمــن  ــ ــدولـ ــ مــــع قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـ
ومـــتـــعـــهـــدي الـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات والمـــقـــاولـــن، 
ــــورط فـــيـــهـــا جـــمـــاعـــة كـــتـــائـــب حــــــزب الـــلـــه  ــتـ ــ تـ
كان  الأخير  التفاهم   

ّ
أن تعتبر  فهي  تحديداً. 

متعلقا بالسفارة الأميركية فقط، على اعتبار 
أنها بعثة دبلوماسية، لكن الأهــداف الأخرى 
مقتل  منذ  الــعــراق  وضعها مختلف«. وشهد 
ــام 2020،  ــعـ ــنـــدس، مــطــلــع الـ ــهـ ســلــيــمــانــي والمـ
تستهدف  التي  الهجمات  فــي  لافتا  تصاعداً 
الدولي،  للتحالف  تابعة  معدات  تنقل  أرتــالًا 
وكذلك المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة 
ــيــــة، ومــــطــــار بــــغــــداد الـــــدولـــــي الــــذي  ــيــــركــ الأمــ
الأميركية  للقوات  فيه جــزء مخصص  يوجد 
ويــعــرف بــاســم »مــعــســكــر فــيــكــتــوريــا«. وعلى 
الــرغــم مــن عــدم إعــلان السلطات العراقية عن 
 
ّ
أن إلا  الهجمات،  لتلك  المنفذة  الجهات  هوية 

مدعومة  مسلحة  مليشيات  تتهم  واشــنــطــن 
مـــن إيـــــران بـــالـــوقـــوف وراءهـــــــا، فــيــمــا تعتمد 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــصــطــلــح »الــعــصــابــات 
الإجــرامــيــة«، في الإشـــارة إلــى مثل هــذا النوع 
من الهجمات، في محاولة منها لتمييزها عن 
تنظيم  خلفها  يقف  الــتــي  الأخـــرى  الهجمات 
»داعــش«. من جهته، فسّر السياسي العراقي 
ـــف الــهــجــمــات عــلــى مبنى 

ّ
ــــل الـــحـــازم تـــوق وائـ

الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
بــأنــه »يـــأتـــي ضــمــن حــالــة الــتــرقــب الإيــرانــيــة 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــــذي ســتــســلــكــه  لــلــطــريــق 
ــع طــــهــــران«، مــضــيــفــا فـــي حــديــث  الـــجـــديـــدة مـ
 »الــجــو الــعــام لدى 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

الفصائل في العراق، هو أن وصول جو بايدن 
الفصائل باتت   هذه 

ّ
أن في صالحها، لدرجة 

 بــايــدن ســيُــعــيــد زعــيــم حــزب 
ّ
تــــروّج لــفــكــرة أن

الدعوة نوري المالكي إلى السلطة، وسيدعمه 
ــلــــوزراء فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  لــيــكــون رئــيــســا لــ
الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة« المـــقـــررة فـــي أكــتــوبــر/ 
 
ّ
أن ــازم  ــحــ الــ ــح  ــ ــ المـــقـــبـــل. وأوضـ الأول  تـــشـــريـــن 

المنطقة الخضراء في  الهجمات على  »إيقاف 
ــغـــداد، يــســمــح، وفـــق وجــهــة نــظــر الــفــصــائــل  بـ
الولائية، بعودة الحياة للمفاوضات الإيرانية 
الأميركية، مع بقاء الهجمات التي تستهدف 
أرتال الدعم اللوجستي للقوات الأميركية في 
أكــثــر مــن محافظة عــراقــيــة، كــون الاســتــهــداف 
الـــبـــري لــلــوجــود الأمــيــركــي يــخــضــع لـــقـــرارات 
السياسي  بــالــعــمــل  تــؤمــن  لا  فــصــائــل  وإرادة 
 هــدنــة حــالــيــة غير 

ّ
والمــبــاحــثــات. ولـــذلـــك، فــــإن

معلنة بــاتــت ســاريــة المــفــعــول إلـــى أن تتضح 
سياسة بايدن الخارجية«.

أما القيادي في جماعة »عصائب أهل الحق« 
 الهجمات 

ّ
الــطــلــيــبــاوي، فــقــد اعــتــبــر أن جـــواد 

السفارة الأميركية »بعيدة  الصاروخية على 
عــن فصائل المقاومة الإســلامــيــة«، فــي إشــارة 
إلــى المليشيات المــوالــيــة لإيـــران والــتــي تمتلك 
فــي ســوريــة حيث  لها  أيضا  أجنحة مسلحة 
تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد. وأضاف 
الطليباوي، في حديثه مع »العربي الجديد«، 
 »عــمــلــيــات الـــثـــأر لــلــشــهــيــديــن ســلــيــمــانــي 

ّ
أن

والمـــهـــنـــدس لـــم تــنــتــه بـــعـــد، وهـــنـــاك عــمــلــيــات 
الــهــجــمــات على  لــكــن  لــهــا توقيتها وشــكــلــهــا، 
 
ّ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة لــيــســت مـــن بــيــنــهــا، لأن

اســـتـــهـــداف الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يــعــنــي 
الإضرار بالأمن العراقي والعلاقات الخارجية 

بن العراق ومحيطه الإقليمي والدولي«.

رصدتقرير

الحكومة الجديدة 
ستكون على الأرجح من 

تسع حقائب

هدنة المنطقة الخضراء

يقول الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي لـ»العربي الجديد« إنّ »تراجع 
الهجمات على المنطقة الخضراء له أسباب واضحة، من بينها استلام 
إيران  محاولات  إلى  إضافة  المتحدة،  الولايات  في  للحكم  بايدن  جو 
لإعادة علاقاتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي لا تريد أن 
يشتد التوتر في العراق«. وبرأيه فإنّ »زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل 
إلى  أدت  الماضي(،  الأول  ديسمبر/كانون   23 )في  العراق  إلى  قاآني 

هدنة غير معلنة«.

اعتبارات أميركية ـ إيرانية

خاص

بغداد ـ زيد سالم

يتحدث مسؤول في بغداد عن هدنة 
وراء  معلنة،  غير  جــديــدة  تهدئة  أو 
وقـــف قــصــف المــنــطــقــة الــخــضــراء في 
السفارة  مبنى  وتحديداً  العراقية،  العاصمة 
الأميركية في تلك المنطقة التي تضم سفارات 
 
ً
ــرى، فــضــلا ــ وبــعــثــات دبــلــومــاســيــة دولـــيـــة أخـ
عـــن المـــقـــار الــحــكــومــيــة. وفــيــمــا مــــرّ أكـــثـــر من 
بواسطة صواريخ  استهداف  آخر  شهر على 
»الـــكـــاتـــيـــوشـــا« لــلــمــنــطــقــة، يـــوضـــح المـــســـؤول 
 توقف 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الـــذي تــحــدث لـــ

ــي،  ــرانــ ــاط بـــالـــجـــانـــب الإيــ ــبــ الـــهـــجـــمـــات لــــه ارتــ
ــكــــومــــة رئـــيـــس  ــلـــب مـــــن حــ ــطـ ـــــل بـ

ّ
الـــــــــذي تـــــدخ

الهجمات  لوقف  الكاظمي،  الـــوزراء مصطفى 
ــارة  ــفــ ــســ ــي تـــســـتـــهـــدف الــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ الـ
الأميركية تحديداً. يأتي ذلك في الوقت الذي 
ــــت فــيــه الــهــجــمــات بــواســطــة الــعــبــوات  مـــا زالـ
الناسفة، والتي تستهدف الآليات التي تنقل 
مواد غير عسكرية لصالح التحالف الدولي، 
الــعــادة عن  أنــهــا لا تسفر فــي  مستمرة، علما 
 عن استمرار ملاحقة 

ً
هــذا فضلا أي خسائر. 

المليشيات للعراقين العاملن كمترجمن أو 
المختلفة  الأميركية  الأنشطة  ضمن  موظفن 
»الــخــيــانــة«  ــم بـــ ــاهـ ــراق، مــتــهــمــة إيـ ــعــ ــل الــ ــ داخـ

و»العمالة للمحتل«.
ــل آخــــر هـــجـــوم عــنــيــف عــلــى الــســفــارة  ــجّــ وسُــ
ــــي بـــــغـــــداد، بــــواســــطــــة ثــمــانــيــة  الأمــــيــــركــــيــــة فـ
صــــواريــــخ »كـــاتـــيـــوشـــا«، فــــي 20 ديــســمــبــر/ 
كـــانـــون الأول المـــاضـــي، مـــا أســفــر عـــن أضـــرار 
فـــي مــجــمــع الـــســـفـــارة، بــعــد تــصــدي منظومة 
الــصــواريــخ المـــوجـــودة فــي حــرمــهــا لــعــدد من 
أخـــرى على  الــصــواريــخ، بينما سقطت  هـــذه 
مجمع سكني، ما تسبب بوقوع جرحى بن 
ــرادة الــقــريــب  ــكــ الــعــراقــيــن مـــن ســـكـــان حـــي الــ
الأميركية،  السفارة  ونــددت  مادية.  وبأضرار 
ــيـــة  ــا حـــيـــنـــهـــا، بـــالـــهـــجـــوم، داعـ ــهـ ــيــــان لـ فــــي بــ
المسؤولن العراقين إلى اتخاذ خطوات لمنع 
مــثــل هــــذه الــهــجــمــات ومــحــاســبــة المــســؤولــن 
عنها. في حن وصف رئيس الوزراء، مصطفى 

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــتــصــاعــد حــمــلات الــتــعــبــئــة فـــي الــجــزائــر، 
بــإيــعــاز مـــن مــكــونــات ســيــاســيــة ومــدنــيــة، 
الشعبي  الحراك  لعودة تظاهرات  تمهيداً 
فبراير/ الثانية لحراك 22  الذكرى  عشية 

السلطات  استنفرت  وفيما   .2019 شباط 
التطورات  هذه  ومتابعة  لرصد  أجهزتها 
وجـــهـــزت خــطــطــا أمــنــيــة مـــضـــادة خشية 
ــه الأنــــــظــــــار إلــــى  ــتـــجـ انـــــفـــــلات الـــــــشـــــــارع، تـ
التظاهرات المقررة اليوم الجمعة لمعرفة ما 
ولايــات جديدة،  إليها  كانت ستنضم  إذا 
بعدما كانت تقتصر على عدة ولايات في 
وســـط وغــربــي الــجــزائــر وفـــي مـــدن شرقي 
البلاد ومنطقة القبائل خاصة. وتتصاعد 
النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي 
للخروج إلى الشارع بقوة، اليوم الجمعة، 
ــازلــــن ولـــســـنـــا خــائــفــن«  تـــحـــت شـــعـــار »نــ

و»للشارع عائدون«.
ــتــــن، شــهــد  ــيــ ــاضــ وخــــــــلال الـــجـــمـــعـــتـــن المــ
الشارع الجزائري عودة لافتة للتظاهرات 
الــشــعــبــيــة المـــنـــاوئـــة لــلــســلــطــة والمــطــالــبــة 
تزامنت  والتي  والحريات،  بالديمقراطية 
أيــضــا مـــع ســلــســلــة تــظــاهــرات أخــــرى ذات 
ــع اجـــتـــمـــاعـــي وتــــحــــركــــات لــلــشــبــاب  ــابــ طــ
العاطلن من العمل، خصوصا في ولايات 

الجنوب.
ــدنـــي  ــــلاف مـ ــتــ ــ ــق ائــ ــ ــلـ ــ ـــــي الـــــســـــيـــــاق، أطـ وفـــ
ــراك  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــ ــم مـــــكـــــونـــــات مـ ــ ــــضـ ــع يـ ــ ــــوســ مــ
ومثقفن  مستقلة  وشخصيات  الشعبي 
»نــداء 22 فــبــرايــر«،  وصــحــافــيــن، يــعــرف بـــ
أول من أمس، ما سموه »أسبوع التعبئة 
ــتــــلاف إلــى  ــراك«. ودعـــــا الائــ ــ ــحـ ــ مـــن أجــــل الـ
»استعادة الثورة الشعبية، والتأكيد على 
السلمي  النضال  الجزائرين على  إصــرار 
من أجل بناء نظام مدني ديمقراطي ودولة 
ــقـــانـــون والــــحــــريــــات، وعــــــودة المــســيــرات  الـ
الـــوشـــيـــكـــة كـــحـــتـــمـــيـــة وضـــــــــــرورة لـــفـــرض 
السيادة الشعبية وتحقيق أهداف الثورة 
المفلس  الــنــظــام  اســتــغــل  بــعــدمــا  السلمية، 

تعليق التظاهرات بسبب الأزمة الوبائية 
لاعتقال ومضايقة النشطاء في محاولات 
الشعب«.  انتفاضة  على  للقضاء  بائسة 
وبحسب الائــتــلاف، فــإن »الأســبــاب ذاتها 
الــتــي دفــعــت الــشــعــب إلـــى الانــتــفــاضــة في 
قــائــمــة والمــطــالــب  تـــــزال  فـــبـــرايـــر 2019، لا 
انهيار  وفي ظل  تتحقق،  لم  الديمقراطية 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــوضـــعـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـ

بشكل خطير وسريع«.
السياسية والشعبية  القوى  كافة  وطالب 
ــورة الــشــعــب السلمية  »الــتــخــنــدق مـــع ثــ بـــ
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا بــكــل مــكــونــاتــهــا، ودعـــم 
ــئـــة المــــشــــروعــــة  ــبـ ــتـــعـ مـــخـــتـــلـــف وســـــائـــــل الـ
والــــضــــروريــــة والـــســـلـــمـــيـــة الـــتـــي يــقــررهــا 
المدنية  الــدولــة  لبناء  الجزائر  فــي  الشعب 
ــيـــة، والـــتـــخـــلـــص نـــهـــائـــيـــا مــن  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــام الـــعـــســـكـــرة والـــبـــولـــيـــس الــســيــاســي  نـــظـ

وممارساته«.
ــعــت شــخــصــيــات عـــدة من 

ّ
فــي الــســيــاق، وق

وناشطن  الــســيــاســيــة  الــتــيــارات  مختلف 
حــقــوقــيــن، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، نــــداءً 
مــوجــهــا إلــــى الــشــعــب الـــجـــزائـــري لــلــدعــوة 
إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف الــــتــــظــــاهــــرات الــشــعــبــيــة. 
وبـــرر الــنــداء مطلب الــعــودة إلــى التظاهر 
بضرورة »تغيير النظام كحتمية أخلاقية 
استمرار  وكــذا  الــبــلاد«،  وسياسية لإنقاذ 
ــال  ــقــ ــتــ مــــمــــارســــة الـــســـلـــطـــة »لـــلـــقـــمـــع واعــ
ــداء على  ــتـ الــنــشــطــاء والــصــحــافــيــن، والاعـ
ــم، والـــســـعـــي لإســـكـــات  ــهـ ــتـ ــرامـ شـــرفـــهـــم وكـ
لأجنداته«.  المعارضة  الأصـــوات  كل  وقهر 
ر السلطات من أي تعامل عنيف مع 

ّ
وحــذ

الــتــظــاهــرات. وتــتــقــاطــع هـــذه الــتــحــذيــرات 
مـــع مــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الجديد« تشير إلى إصدار وزارة الداخلية 
قرارا بإبقاء قوات الأمن والشرطة في حالة 
اســتــنــفــار، اســـتـــعـــداداً لـــهـــذه الــتــظــاهــرات، 
والتوجه نحو نشر أعداد كبيرة من قوات 
ــة. كـــمـــا كــثــفــت الــحــكــومــة  الأمــــــن والــــشــــرطــ
مــن الــخــطــابــات الــتــي تــحــذر مــن »الــفــتــنــة« 

و»المؤامرات الخارجية«.

الجزائر: تحشيد يسبق 
22 فبراير

سُجّل آخر هجوم 
على السفارة الأميركية 

في 20 ديسمبر

إطلاق سراح جميع 
من تم اعتقالهم من 

»عصائب أهل الحق«

يؤدي فتح مصر 
معبر رفح مع قطاع 

غزة إلى أجل غير محدد 
إلى تخفيف معاناة 
الفلسطينيين فضلاً 
عن تنشيط الحركة 

الاقتصادية في سيناء 
المصرية

شرع قادة السلطة الليبية 
الجديدة، بإجراء سلسلة 

من اللقاءات والاتصالات 
مع ممثلي مختلف 

الأطراف بهدف توحيد 
البلاد والبحث في خريطة 

عمل السلطة الانتقالية

متابعة رفع جزئي للقيود الأمنية بعد توقف استهداف 
السفارة الأميركية والمقرات الحكومية العراقية
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  شرق
      غرب

لوكاشينكو: استفتاء 
على دستور جديد 

بداية 2022
أعــلــن رئــيــس بــيــلاروســيــا ألكسندر 
ــو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــكـ ــنـ ــيـ ــاشـ ــوكـ لـ
ــتــــور  دســ ــــروع  ــشــ ــ مــ أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
جــــديــــد لـــلـــبـــلاد ســـيـــتـــم إعـــــــــداده فــي 
ــه لــلاســتــفــتــاء  ــام، وطـــرحـ ــ غـــضـــون عـ
بداية 2022، مرجعا ضرورة تعديل 
الـــصـــلاحـــيـــات  أن  إلـــــــى  ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
»صعبة  حاليا  الــواســعــة  الرئاسية 
جداً على المرء«. ولفت لوكاشينكو، 
ــام الــجــمــعــيــة الشعبية  فـــي كــلــمــة أمــ
التي  بيلاروسيا  لعموم  الــســادســة 
تنعقد كــل خــمــس ســـنـــوات، إلـــى أن 
تعديل  سيتطلب  الجديد  الدستور 

العديد من القوانن.
)العربي الجديد(

السودان: نتحسب للأسوأ 
بشأن سد النهضة

أكـــد الـــســـودان، أمـــس الــخــمــيــس، أنــه 
يــتــحــســب لــكــافــة الــســيــنــاريــوهــات، 
حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق عادل 
ومــرض حــول ســد النهضة، وإقــدام 
إثيوبيا على الملء الثاني للسد في 
يوليو/تموز المقبل. وأوضح مصدر 
فـــي الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة أن عــدم 
اتــفــاق يعني تهديداً  إلـــى  الــتــوصــل 
الــســودانــي،  القومي  لــأمــن  مباشراً 
ــلــــى الـــتـــخـــطـــيـــط  ــل الــــــقــــــدرة عــ ــ ــشـ ــ ويـ
ــالـــزراعـــة،  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، ويـــخـــل بـ
ــر عـــلـــى الـــــســـــودان  ــاطــ ــخــ ويـــــزيـــــد المــ

بمرور الزمن.
)العربي الجديد(

أنقرة لواشنطن: لا نأخذ 
أوامر

الــتــركــيــة،  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ردت 
أميركي  على طلب  الخميس،  أمــس 
بـــالإفـــراج عــن رجـــل الأعــمــال عثمان 
 إنه لا يمكن 

ً
كافالا )الصورة(، قائلة

لأحـــد إعـــطـــاء أنـــقـــرة الأوامـــــر فـــي ما 
ــائـــي مــرتــبــط  ــار قـــضـ ــمـــسـ يــتــعــلــق بـ
ــمــــال المــعــتــقــل. ويــحــاكــم  بـــرجـــل الأعــ
كـــافـــالا فـــي تــركــيــا بــتــهــم التجسس 
والانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة »الــخــدمــة«، 
ــداث تــقــســيــم في  ــ ــام فـــي أحــ ــهــ والإســ
زوجته  الحكومة  تتهم  فيما   ،2013
تظاهرات  على  بالتحريض  حاليا 
جــامــعــة »بـــوغـــاز إيــجــي« الــطــلابــيــة، 

لكونها من الجامعة.
)العربي الجديد(

 
مقتل ثلاثة جنود أتراك 

شمال العراق
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، مــقــتــل ثلاثة 
جـــنـــود فـــي مـــواجـــهـــات مـــع مــقــاتــلــي 
ــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي  ــعــ حــــــزب الــ
محافظة دهـــوك فــي شــمــال الــعــراق، 
عملية  التركية  الــقــوات  تشن  حيث 
ضــد الــحــزب. وكــان الجيش التركي 
المــــاضــــي، سلسلة  ــاء  ــعــ ــلـــق، الأربــ أطـ
عمليات ضد »العمال الكردستاني« 
ــال الـــــــعـــــــراق، فـــــي مـــرحـــلـــة  ــ ــمـ ــ فـــــي شـ
النمر«  »مــخــلــب  مــن عملية  جــديــدة 
يــونــيــو/حــزيــران  فــي  انطلقت  الــتــي 

الماضي.
)رويترز(

 
المعارضة السورية تنفي 

استهداف حميميم
ــــي المـــصـــطـــفـــى،  ــــاجـ ــفــــى الـــنـــقـــيـــب نـ نــ
بــاســم »الــجــبــهــة الوطنية  المــتــحــدث 
للتحرير«، أحد تشكيلات المعارضة 
لتركيا،  الحليفة  المسلحة  السورية 
الجديد«  »العربي  لـ الخميس،  أمس 
الــروســيــة عن  الـــدفـــاع  مــزاعــم وزارة 
باستهداف  إدلـــب  فــي  قــيــام فصائل 
قاعدة حميميم. ووصف الادعــاءات 
الــروســيــة بــأنــهــا »زائـــفـــة ومــخــادعــة 
وحجج واهية«. وقال »دائما القوات 
الروسية تدعي ذلك، ودائما ما تكون 
الادعـــــاءات غــيــر صحيحة لاخــتــلاق 
أعذار أمام المجتمع الدولي ووسائل 
في خروقاتها  باستمرارها  الإعــلام 
ضمن  المـــحـــررة  للمناطق  وقــصــفــهــا 

محافظة إدلب وما حولها«.
)العربي الجديد(

الهجمات على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

فتحت مصر المعبر الإثنين الماضي لمدة غير محددة )سعيد خطيب/فرانس برس(

يستعد الجزائريون لإحياء الذكرى الثانية للحراك )رياض كرامدي/فرانس برس(

تم استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي )فرانس برس(
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بــالــتــزامــن مــع تــواصــل الــتــظــاهــرات الــحــاشــدة 
أطاح  الــذي  الجيش  انقلاب  ميانمار ضد  في 
ــو تـــشـــي قـــبـــل نــحــو  ــ حـــكـــومـــة أونــــــــغ ســــــان سـ
ــبــــوعــــن، تـــصـــاعـــدت الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة،  أســ
الرئيس  أصـــدر  إذ  والاقــتــصــاديــة،  السياسية 
ــراً تــنــفــيــذيــا سيمنع  الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أمــ
جـــنـــرالات مــيــانــمــار مـــن الـــوصـــول إلـــى أصـــول 
بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما 
يــســتــعــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــفــرض عــقــوبــات 
تستهدف الأفراد والشركات المملوكة للجيش.
وأعلن عضو لجنة الإعلام في حزب »الرابطة 
تشي  سابقا  الحاكم  الديمقراطية«  الوطنية 
توي أن الجيش ألقى القبض على تشاو تينت 
ســوي، الــذي كان يشغل منصب وزيــر )مدير( 
مكتب مستشارة الدولة خلال حكم سو تشي، 
التي يحتجزها الجيش منذ انقلاب الأول من 
سوي  تينت  ويعتبر  الحالي.  فبراير/شباط 
أحــد ممثليها  وكـــان  اليمنى،  ذراع ســو تشي 
فـــي مـــحـــادثـــات مـــع الــجــيــش فـــي الأيــــــام الــتــي 
ســبــقــت إطـــاحـــة الــحــكــومــة.  وقــــال تــشــي تــوي 

ــة آخـــريـــن عــلــى صلة  ــعــ إن تــيــنــت ســــوي وأربــ
بالحكومة السابقة اقتيدوا من منازلهم، فيما 
فــي لجنة  المــســؤولــن  كبار  القبض على  ألقي 
تتسع  ذلــك  غضون  فــي  السابقة.  الانتخابات 
دائرة الاحتجاجات في جميع أنحاء ميانمار. 
العمال على  الخميس، مئات  أمس  واصطف، 
أحــــد الـــطـــرق فـــي الــعــاصــمــة نـــايـــبـــيـــداو دعــمــا 
لــحــركــة الــعــصــيــان المـــدنـــي. وهــتــفــت مجموعة 
ــنـــك المـــــركـــــزي فــي  ــبـ ــريـــن أمـــــــام الـ ــاهـ ــتـــظـ مــــن المـ
يــانــغــون الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة »لا تــذهــبــوا 
إلـــى مــكــاتــبــكــم«، وذلـــك ضــمــن مسعى للدعوة 
إلــى عصيان مدني حثوا في إطــاره الموظفن 
الــحــكــومــيــن وفــــي الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى على 
كما  الــجــيــش.  على  والــضــغــط  العمل  مقاطعة 
تجمع مئات المحتجن أمام السفارة الصينية 
فـــي يـــانـــغـــون، واتـــهـــمـــوا بــكــن بـــدعـــم المــجــلــس 
الــعــســكــري، وهـــو الأمـــر الـــذي تنفيه الأخــيــرة. 
من سفارات  بالقرب  متظاهرون  تجمع  كذلك 
ــا وفــرنــســا وأمــــام  ــيـ الــــولايــــات المــتــحــدة وروسـ

مكاتب الأمم المتحدة.
وفـــي إطـــار الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى جــنــرالات 
أمــراً  أمــس الأول  بــايــدن  جيش ميانمار، وقــع 
تــنــفــيــذيــا بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى المــســؤولــن 
ميانمار  قــــادة  مطالبته  وكــــرر  الانـــقـــلاب.  عــن 
الــعــســكــريــن بــالــتــخــلــي عـــن الــســلــطــة وإطــــلاق 
ــراح الــزعــمــاء المــدنــيــن. ويــنــتــظــر أن تــحــدد  ســ
واشــــنــــطــــن المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى المـــســـتـــهـــدفـــة 
بالعقوبات خلال أيام، على أن تتخذ خطوات 
ــي مـــيـــانـــمـــار مــن  ــادة الـــعـــســـكـــريـــن فــ ــ ــقـ ــ لمـــنـــع الـ
تابعة لحكومة بلادهم في  أرصــدة  استخدام 
دولار.  مليار  قيمتها  تبلغ  المتحدة،  الولايات 

ــا، الــلــتــان تربطهما  ــيـ تــعــارض الــصــن وروسـ
علاقات وثيقة بجيش ميانمار، مشروع القرار 

أو تحاولا إضعاف صيغته.
ودعــــــت مـــالـــيـــزيـــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا رابــــطــــة دول 
جــنــوب شـــرق آســيــا إلـــى عــقــد اجــتــمــاع خــاص 
العضو  الدولة  ميانمار،  في  الوضع  لمناقشة 

وأعــلــن بــايــدن أن أفــعــالــه تــهــدف إلـــى تجميد 
ــادة الجيش  الأصــــول الأمــيــركــيــة الــتــي تفيد قـ
لبرامج  الــدعــم  الحفاظ على  مــع  فــي ميانمار، 
الرعاية الصحية ومجموعات المجتمع المدني 
وغــيــرهــا مـــن المـــجـــالات. ولـــم يــطــرأ أي تغيير 
حتى الآن على مستوى التمثيل الدبلوماسي 
المتحدة في ميانمار، حيث يواصل  للولايات 

توماس فادا عمله سفيراً.
ــــدرس المــفــوضــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، يــنــتــظــر أن تـ
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان الـــتـــابـــعـــة لــأمــم 
الجمعة، صاغته  اليوم  قــرار  المتحدة مشروع 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يندد بالانقلاب 
لميانمار  مراقبن  بدخول  ويطالب  العسكري 
ــفــــور. لــكــن دبــلــومــاســيــن تـــوقـــعـــوا أن  عــلــى الــ

بالرابطة. لكن أقوى رد فعل على الانقلاب جاء 
الاتصالات  علقت جميع  التي  نيوزيلندا،  من 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة رفــيــعــة المــســتــوى مع 
مــيــانــمــار، وتــعــهــدت بمنع أي مــســاعــدة يمكن 
تفيد  أو  العسكرية  حكومتها  إلــى  تــذهــب  أن 
الحكام  على  كما فرضت حظر سفر  قــادتــهــا. 

العسكرين الجدد في ميانمار.
ــر خــارجــيــة الاتــحــاد  ــال وزيــ وفـــي بــروكــســل، قـ
الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزراء الخارجية 
لمراجعة  الحالي  فبراير   22 فــي  سيجتمعون 
الـــعـــلاقـــات مــــع مـــيـــانـــمـــار واســـتـــكـــشـــاف ســبــل 
أن تشمل  الاقتصادي. ويمكن  زيــادة الضغط 
خيارات الاتحاد الأوروبي عقوبات تستهدف 
ميانمار،  لجيش  المملوكة  والشركات  الأفـــراد 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــفــض المـــســـاعـــدة الإنــمــائــيــة. 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ ــام 2014، مـــنـــح الاتــ ــ ــنـــذ عـ ومـ
ميانمار قرابة 700 مليون يورو )850 مليون 
إعــــادة تقييم  إنـــه يمكن  بــوريــل  دولار(. وقـــال 
الـــنـــظـــام الـــخـــاص بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي الـــذي 
تستفيد منه ميانمار لمنح البلدان الأقل نمواً 
الــرســوم الجمركية  الــوصــول المعفي مــن  حــق 
والـــحـــصـــص لــجــمــيــع المـــنـــتـــجـــات، بــاســتــثــنــاء 
ــرة، لـــلـــســـوق الأوروبـــــيـــــة.  ــ ــيـ ــ ــــذخـ الأســـلـــحـــة والـ
ــى تــطــويــر  ــ ــة إلــ وأضــــــــاف »نــــحــــن الآن بـــحـــاجـ
المقبول  الاســتــيــلاء غير  لــهــذا  قــويــة  استجابة 
والـــذي يخالف 10 ســنــوات من  السلطة،  على 
المراجعة  أن  موضحا  الديمقراطي«،  التحول 
ستدرس »مــدى عملنا عن قــرب مع الحكومة 
ومــؤســســاتــهــا مـــن مــنــظــور قـــانـــونـــي ومــالــي 

 عن التأثير على المستفيدين«.
ً
وفني، فضلا

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

ــذعـــر  ــشـــر الـ ــى نـ ــ ــفــــاعــــل إلــ ــة الــ ــرفـ ــعـ وعـــــــدم مـ
والــــخــــوف وســــط الأفــــغــــان. ويـــقـــول مــحــمــد 
الـــذي يسكن منطقة خــوشــحــال خــان  نـــور، 
»الــعــربــي  فــي كــابــول ولــديــه أربــعــة أبــنــاء، لـــ
أصعب  من  حاليا  ما يحصل   

ّ
إن الجديد«، 

الحالات التي تواجهها البلاد بعد الحرب 
الأهـــلـــيـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
ــان يــتــجــنــبــون الــخــروج  ــغـ ويـــوضـــح أن الأفـ
مــن المـــنـــازل بــســبــب الاغــتــيــالات والــعــبــوات 
مـــثـــل أولادي،  بــعــضــهــم،  ــة، ولـــكـــن  ــقـ الـــلاصـ
مــــضــــطــــرون لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذا الأمــــــــــر، لأنـــهـــم 

أصحاب وظائف.
كــمــا يــثــيــر كــل مــا يــحــدث تـــســـاؤلات كثيرة 
أكثر  التصعيد  مــن  الأفــغــان، وخشية  لــدى 
إذا فــشــل الــحــوار بــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وبـــن »طـــالـــبـــان«. وثــمــة مـــن يــتــســاءل عما 
 
ً
ــقـــف فــعــلا تـ إذا كــــانــــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان« 
الــعــنــف  وراء مـــوجـــة الاغـــتـــيـــالات وأعــــمــــال 
أين  الحكومة، فحينها  تقول  كما  الأخيرة، 
ذهــب اتــفــاق الــدوحــة، الـــذي يــنــص عــلــى أن 
أفغانستان  من  ستخرج  الأجنبية  الــقــوات 
بالجماعات  علاقاتها  الحركة  قطع  مقابل 

كابول ــ صبغة الله صابر

كابول  الأفغانية  العاصمة  تشهد 
أشــرس موجة من العنف، حيث لا 
ــــة الأخـــيـــرة وإلا  يــمــر يـــوم فـــي الآونـ
ويسقط فيه قتلى وجرحى بسبب عمليات 
ــل خــــــلال الأيــــــام  ــال. وســــجــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــفـــجـــيـــر واغـ
يوميا،  تفجيرات  أربــعــة  أو  ثــلاثــة  المــاضــيــة 
الوقت  وفــي  اغتيال.  عمليات  مــع  بالتزامن 
الذي تبنى فيه تنظيم »داعــش« المسؤولية 
الغالبية  فــإن  الهجمات،  مــن  قليل  عــن عــدد 

العظمى لا تزال مجهولة المصدر.
وفــــي حـــن تــصــرّ الــحــكــومــة عــلــى أن حــركــة 
طالبان هي التي تنفذ الاعتداءات وتتوعد 
بالانتقام منها، فإن الحركة ترفض ذلك، بل 
اغتيال  عملية  مثل  الجرائم،  بعض  وتدين 
رئـــيـــس مــجــلــس شـــــورى جــمــعــيــة الإصــــلاح 
والــتــنــمــيــة مــحــمــد عـــاطـــف بــانــفــجــار عــبــوة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، خــصــوصــا بــعــد الــــردود 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والإعــــلامــــيــــة الــتــي 

أعقبت الحادثة.
ويـــؤدي تــصــاعــد الــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات 

تكن  لــم  وإذا  الأخـــرى، وخــفــض عملياتها؟ 
»طـــالـــبـــان« المـــســـؤولـــة عـــن هــــذا الأمـــــر، كما 
تكرر الحركة، وكما يظن مراقبون للوضع، 
فــكــيــف ســيــكــون الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان 
مع  المصالحة  نجحت  لــو  حتى   ،

ً
مستقبلا

»طالبان«
 إذ إنها لم تعد الجهة الوحيدة التي تقاتل 
الــقــوات الــحــكــومــيــة، حــتــى يــكــون التصالح 

معها بمثابة استئصال لجذور الحرب؟
ويقول المتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله 
الــذي  »داعـــش«  تنظيم  عناصر  إن  مجاهد 
يتبنى بعض تلك العمليات، يتواجدون في 
كابول.  في  الأفغانية  الاستخبارات  فنادق 
يلفت  عاطف،  اغتيال  قضية  على  وتعليقا 
إلى أن الحركة تدين تلك العمليات، وتؤمن 
بأن حلقة خاصة داخل الحكومة الأفغانية 
تـــنـــفـــذهـــا. وإلـــــى جـــانـــب »طـــالـــبـــان« يــوجــد 
والاســتــخــبــارات  الحكومة  أيــضــا  يتهم  مــن 
مــن  ــــالات  ــيـ ــ ــتـ ــ الاغـ بـــعـــض  وراء  بــــالــــوقــــوف 
أجـــل إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الـــحـــركـــة، والــســعــي 
لــلــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة المــصــالــحــة مــعــهــا من 
جــهــة وتــقــويــض الــجــهــود الــرامــيــة لإنــجــاح 

عــمــلــيــة الــــســــلام الــــتــــي لا تــتــحــفــظ عــلــيــهــا 
الكاتب  ويشير  ثــانــيــة.  جهة  مــن  الحكومة 
الــذي تحدث  والإعــلامــي عزيز أحمد تسل، 
 »حــالــة من 

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن

ــر تـــســـود الـــســـاحـــة الأفـــغـــانـــيـــة بسبب  ــذعـ الـ
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي كـــابـــول خــصــوصــا، 
والأقـــــــالـــــــيـــــــم عـــــمـــــومـــــا، وتــــــحــــــديــــــداً جـــــــراء 
الاغــتــيــالات والــعــبــوات الــلاصــقــة«. ويعتبر 
ــحــــرب تـــغـــيـــرت بـــعـــد اتـــفـــاق  أن »صـــــــورة الــ
الدوحة بن طالبان وواشنطن في فبراير/

شــبــاط 2020، إذ لـــم نــكــن نــعــرف قــبــل ذلــك 
ــبـــوات الـــلاصـــقـــة بـــصـــورتـــهـــا الــحــالــيــة،  ــعـ الـ
عــــلاوة عــلــى تـــواصـــل عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال«. 
ويــلــفــت إلـــى أن »اســتــخــبــارات بــعــض دول 
المنطقة أيضا غير راضية عن التوافق بن 
بكل  دخــلــت  وبالتالي  وواشــنــطــن،  طالبان 
الحالي  الوضع  الساحة، مستغلة  إلى  قوة 
ــاء الــعــكــر«. وبــرأيــه »لــم  والاصــطــيــاد فــي المـ
طالبان  على  تقتصر  الاغتيال  أعمال  تعد 
وداعـــــش، بــل إن هــنــاك تــنــظــيــمــات مسلحة 
إلى  بالإضافة  العمليات،  تلك  تنفذ  أخــرى 
تــصــفــيــة الــحــســابــات الــداخــلــيــة، وذلــــك في 
الأفغانية،  الأمــنــيــة  المنظومة  هشاشة  ظــل 
نفسها  هــي  بــل  الاستخباراتية،  وتــحــديــداً 

متهمة بتنفيذ بعض تلك العمليات«.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الــســتــار خـــان، وهــو 
تــورابــورا شرق  قبائل منطقة  أحــد وجـــوه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــالــة  الـــبـــلاد، لـــ
مـــأســـاويـــة لــلــغــايــة. كــنــا نــعــلــق كـــل آمــالــنــا 
عـــلـــى عــمــلــيــة الــــســــلام مــــع حـــركـــة طـــالـــبـــان، 
لــكــن مـــا تــشــهــده بـــلادنـــا حــالــيــا يــشــيــر إلــى 
لــو تصالحت  لــن تتوقف، حتى  الــحــرب  أن 
الجهة  تعد  لم  الحكومة مع طالبان، لأنها 
الــحــكــومــة تسميها  كــانــت  الــتــي  الــوحــيــدة 
عــديــدة،  هــنــاك جــهــات  بــل  المسلحن،  مظلة 
فـــي المـــيـــدان ولاعـــبـــون كــثــر، واســتــخــبــارات 
المــنــطــقــة لــهــا دور كــبــيــر. كــمــا أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة تــهــمــهــا مــصــالــحــهــا 

وليس مصالح الشعب الأفغاني«.
وبـــمـــوازاة المــوجــة الــكــبــيــرة مــن الاغــتــيــالات 
والـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة والـــــلاصـــــقـــــة، الـــتـــي 
ــال أعــمــال وإعــلامــيــن ونشطاء  طــاولــت رجـ
وأكــاديــمــيــن، فقد شكل تــوقــف المــفــاوضــات 
ــبــــان« ضـــربـــة أخـــرى  ــالــ بـــن الــحــكــومــة و»طــ
لآمال الأفغان، الذين كانوا يطمعون ببارقة 
أمـــل مــن نــجــاح المــصــالــحــة. وكــانــت توقفت 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــحــوار بــن الحكومة 
الــدوحــة لأسباب  فــي  التي تجرى  والحركة 
غير معروفة. كما أنه لا تواصل بن هيئتي 
الــتــفــاوض مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع. وفــي 
حن لم تعلق »طالبان« على أسباب توقف 
الحوار، فإن رئيس المجلس الأعلى الوطني 
للمصالحة عبد الله عبد الله اتهم الحركة، 
الثلاثاء الماضي، بأنها تعرقل عملية السلام 
بــزيــارات  أو أخـــرى، وهــي مشغولة  بذريعة 
الأفــغــانــي يتطلع  الــشــعــب  خــارجــيــة، بينما 
يتوقف  كــي  الـــســـلام،  عملية  تنجح  أن  إلـــى 

حمام الدم في البلاد.
السياسية فــي جامعة  الــعــلــوم  لــكــن أســتــاذ 
»العربي  »سلام« علام الدين أثير، يوضح لـ
الجديد«، أن »المعضلة هي أن طالبان، ورغم 
جلوسها على طاولة الحوار مع الحكومة، 
فإنها لا تعتبرها مرجعا للحوار«. ويعتبر 
التي بسببها توقفت  العقبة الأساسية،  أن 
القضاء  تريد  »طالبان«  أن  المفاوضات هي 
ــــلال حــكــومــة  عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة، لإحـ
نائب  مكانها. وكانت تصريحات  إسلامية 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــلـــحـــركـــة شـــيـــر مــحــمــد 
ــيـــراً،  ــكـــزاي، فــــي مـــوســـكـــو أخـ ــانـ ــتـ ــبـــاس سـ عـ
واضحة بهذا الخصوص، على حد وصفه. 
في المقابل، تسعى الحكومة بكل الطرق إلى 
عرقلة هدف »طالبان«، وهي ترغب بإشراك 
الــحــركــة فـــي الــحــكــومــة، مــثــل مـــا حــصــل مع 
وهو  حكمتيار،  بزعامة  الإســلامــي  الــحــزب 
أمر لن يحدث. وتوقع »ألا تصل المفاوضات 
الأفغانية إلى بر الأمان، في وقت تعاني فيه 
ــواع الــتــصــعــيــد، ومــوســم  الــبــلاد مــن أشـــد أنــ

الحرب، الربيع، على الأبواب«.
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متواصلة

للمبنى.  الحشد  اقــتــحــام  مــن  لحظات  قبل 
الضوء على حقيقة  الفيديو  مقطع  وسلط 
الذين هاجموا  أن مئات من أنصار ترامب 
المــبــنــى فــي مــحــاولــة لــوقــف الــنــقــل السلمي 
وقــالــت  الــجــمــهــوريــن.  اســتــهــدفــوا  للسلطة 
بلاسكيت،  ستيسي  الديمقراطية  النائبة 
اللقطات  على  معلقة  الادعــاء،  فريق  عضو 
يهتفون ضد  الحشد وهم  فيها  التي ظهر 
بنس ويبحثون عن رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بــيــلــوســي قــائــلــة »الــرئــيــس تــرامــب 
حدد لهم هدفا، واقتحم الحشد الكابيتول 

لمطاردته«.
وقال أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون 
الــشــغــب  بـــــــذور  زرع  ــــب  ــرامـ ــ تـ إن  الادعــــــــــاء 
 
ّ
بــأن كــذبــا  والــزعــم  العنف  على  بالتشجيع 

الانتخابات سُرقت، قبل السادس من يناير 
الرئيسي  المــحــرض  بأنه  ووصــفــوه  بكثير، 
الــعــنــف. وقــالــت بــلاســكــيــت »الحقيقة  عــلــى 
أن تــرامــب ظــل شــهــوراً يــدعــو أنــصــاره إلــى 
الزحف في يوم محدد، وفي أماكن محددة 

لمنع التصديق )على فوز جو بايدن(«.
بــــدوره، قــال رئــيــس فــريــق الادعــــاء، النائب 
 
ّ
ــة أن ــ ــكـــن: »ســتــظــهــر لــكــم الأدلـ جــيــمــي راسـ

بريئا«،  متفرجا  يكن  لــم  الــســابــق  الــرئــيــس 

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــمــــضــــي فــيــه 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ مــــحــــاكــــمــــة الـــــرئـــــيـــــس الأمـ
الــســابــق دونــالــد تــرامــب قــدمــا، في 
مجلس الــشــيــوخ، بــدا الــديــمــقــراطــيــون، في 
ــاء، يــحــاولــون  ــعـ جــلــســة أول مــن أمـــس الأربـ
اســتــمــالــة مـــزيـــد مـــن الــجــمــهــوريــن، الــذيــن 
ترامب،  ستكون أصواتهم ضرورية لإدانــة 
الترشح لمنصب عام، مع  تمهيداً لمنعه من 
 ذلك يبدو مستبعداً. فقد ركز فريق 

ّ
العلم أن

ــاء الــديــمــقــراطــي، أول مــن أمـــس، على  الادعــ
عرض فيديو يظهر بشكل خاص أن أنصار 
تــرامــب الــذيــن هــاجــمــوا مــبــنــى الــكــونــغــرس 
يـــــوم 6 يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
اســتــهــدفــوا الــجــمــهــوريــن. يــأتــي ذلـــك فيما 
الإلقاء  تــرامــب«  تــواصــل تداعيات »ظــاهــرة 
بــثــقــلــهــا عــلــى الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، وســط 
إذ  بــدء الانشقاقات داخــلــه،  مــؤشــرات على 
في  سابقون  جمهوريون  مسؤولون  شــرع 
محادثات لتشكيل حزب مناهض لترامب.

ــــون الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون تـــرامـــب،  ــدّعـ ــ واتــــهــــم المـ
الأربـــعـــاء، فــي الــيــوم الــثــانــي مــن محاكمته 
فــي مجلس الــشــيــوخ، بــأنــه كـــان »المــحــرّض 
الرئيسي« على اقتحام مقر الكونغرس في 
6 يــنــايــر، وأعــمــال العنف الــتــي رافــقــت ذلــك. 
وبــمــوجــب الـــقـــوانـــن المــرعــيــة فـــي مــحــاكــمــة 
الرؤساء أمام مجلس الشيوخ، أمام كل من 
طرفي الادعــاء والدفاع 16 ساعة على مدى 
يــومــن لــعــرض حــجــجــهــم. ويــتــولــى تسعة 
نــواب ديمقراطين مــرافــعــات الادعــــاء، وهم 
ــذه عــلــى عــرض  يــعــتــمــدون فـــي مــهــمــتــهــم هــ
تسجيلات فيديو صادمة. وعلى الرغم من 
أن حظوظهم قليلة في إقناع ثلثي أعضاء 
العدد  بإدانة ترامب، وهو  الشيوخ  مجلس 
الذي يفرضه الدستور لذلك، يسعى المدعون 
أقــلــه إلـــى اســتــمــالــة مــزيــد مــن الجمهورين 
تبث  العام في جلسات  الــرأي  في  والتأثير 

مباشرة في أنحاء الولايات المتحدة.
ــيـــون الـــذيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــــواب الـــديـ ــنـ ــ وعــــــرض الـ
مقطع  المحاكمة،  فــي  الادعـــاء  دور  يلعبون 
الحشود  أفراداً من  الأربعاء، يظهر  فيديو، 
المؤيدة لترامب وهم يفتشون المبنى بحثا 
ــك الـــحـــن مــايــك  عـــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس فـــي ذلــ
بنس، وهم يهتفون »اشنقوا مايك بنس!«. 
وأظهرت مقاطع فيديو لم يسبق عرضها، 
الــكــابــيــتــول، حيث  داخـــل مبنى  مــن  المشهد 
حــطــم مــثــيــرو الــشــغــب الــنــوافــذ واشــتــبــكــوا 
الغرفة  من  متراً   30 بعد  على  الشرطة،  مع 
الــتــي كـــان بــنــس يــحــتــمــي بــهــا مـــع أســرتــه. 
ونـــــصـــــب المــــحــــتــــجــــون حــــبــــل مـــشـــنـــقـــة فــي 
تضمنت  التي  اللقطات،  وأظهرت  الخارج. 
أيضا مشاهد من كاميرات مثبتة بالجسد، 
اقـــتـــيـــاد بــنــس والمـــشـــرعـــن إلــــى مـــكـــان آمــن 

وأنه »تخلى عن دوره كقائد أعلى للقوات 
ــار مـــحـــرضـــا رئــيــســيــا عــلــى  المــســلــحــة وصــــ

تمرد خطير«.
ــقــــراطــــي خـــواكـــن  ــمــ ــائــــب الــــديــ ــنــ وأشـــــــــار الــ
ــــرو، الــــعــــضــــو فـــــي فــــريــــق الادعـــــــــاء،  ــتـ ــ ــــاسـ كـ
إلــــى أن اقــتــحــام الــكــونــغــرس لـــم يــــأت »مــن 
عـــدم«، مــشــدداً على أن تــرامــب غــذى غضب 
ــو مــن  ــر وهــــ ــهــ ــلــــى مــــــدى أشــ المـــحـــتـــجـــن »عــ
»ارتــكــب جريمة  ترامب  إن  وقــال  أرسلهم«. 
كـــبـــرى بــحــق دســـتـــورنـــا وشــعــبــنــا، وأســــوأ 

انتهاك للقسَم الرئاسي في تاريخ الولايات 
المتحدة«.

وفــيــمــا لا يـــزال تــرامــب يــحــظــى بــدعــم قــوي 
فــي صــفــوف الــحــزب الــجــمــهــوري، وحظوظ 
تبرئته وافرة، وقد يتم إسقاط التهمة عنه 
 ما أحدثه 

ّ
في مطلع الأسبوع المقبل، إلا أن

فـــي هــــذا الـــحـــزب مـــن تـــصـــدّع لــيــس عـــابـــراً. 
وفي السياق، قال أربعة أشخاص مطلعن 
ــرز«، إن عــشــرات المــســؤولــن  ــتـ لــوكــالــة »رويـ
الجمهوري الأميركي  الحزب  السابقن في 
منشق  حـــزب  لتشكيل  مــحــادثــات  يــجــرون 
يــرون أن الحزب  إذ  الــوســط،  ينتمي ليمن 
ــــب فـــي الـــوقـــوف فـــي وجــــه تــرامــب  غــيــر راغـ
ومـــــحـــــاولاتـــــه لـــتـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وتشمل مناقشات المرحلة المبكرة، حسبما 
ــر الأشــــخــــاص المـــطـــلـــعـــون، جــمــهــوريــن  ــ ذكـ
مــنــتــخــبــن ســـابـــقـــن ومـــســـؤولـــن ســابــقــن 
ريــغــان  رونـــالـــد  الــجــمــهــوريــن  إدارات  فـــي 
وجـــــورج بــــوش الأب وابـــنـــه وتــــرامــــب، إلــى 
وخبراء  سابقن  جمهورين  سفراء  جانب 
استراتيجين جمهورين. وأجرى أكثر من 
يوم  زوم،  تطبيق  عبر  اجتماعا  منهم   120
الــجــمــعــة المـــاضـــي، لمــنــاقــشــة أمـــر المــجــمــوعــة 
المــنــشــقــة الـــتـــي ســتــعــمــل عـــلـــى أســــــاس مــن 
ــنـــدة  ــتـ ــة المـــسـ ــظــ ــافــ ــحــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ »الأيـ
لــلــمــبــادئ«، ومـــن ذلـــك الالـــتـــزام بــالــدســتــور 
وحكم القانون، وهي أفكار يقول المشاركون 

في المناقشات إن ترامب حطمها.
المــشــاركــن يعتزمون  المــطــلــعــون إن  ويــقــول 
الــــدفــــع بــمــرشــحــن فــــي بـــعـــض الــســبــاقــات 
ــا تـــأيـــيـــد مـــرشـــحـــن  ــ ــــضـ ــيــــة، وأيـ ــابــ ــتــــخــ الانــ
ــرى،  ــ ــمـــن الــــوســــط فــــي ســــبــــاقــــات أخــ مــــن يـ
ــواء كـــانـــوا جــمــهــوريــن أو مــســتــقــلــن أو  ســ
الــذي  مكمولن،  إيــفــان  وقــال  ديمقراطين. 
كـــان كــبــيــر مــديــري الــســيــاســات فــي مؤتمر 
»رويترز«،  لـ النواب،  الجمهورين بمجلس 
إنه شارك في ترتيب الاجتماع عبر تطبيق 
»زوم« مـــع مــســؤولــن ســابــقــن، قــلــقــن من 
والمنحى  الجمهورين  على  تــرامــب  قبضة 
الشأن  بالتركيز على  الــحــزب  اتــخــذه  الــذي 
ــد ثــلاثــة مــســؤولــن آخــريــن،  الـــداخـــلـــي. وأكــ
المتعلقة  المناقشات  »رويترز«،  لـ في حديث 

بإنشاء حزب منشق.
فــي غــضــون ذلــــك، لا تــــزال المــتــاعــب تــلاحــق 
ــرامــــب. فــقــد أعــلــنــت الــنــائــبــة الـــعـــامـــة فــي  تــ
ــاء،  ــعـ ولايــــة جـــورجـــيـــا، أول مـــن أمــــس الأربـ
ـــأن مـــســـاعـــي  ــشــ ــ ــا بـ ــقـ ــيـ ــقـ ــا فـــتـــحـــت تـــحـ ــ ــهـ ــ أنـ
تـــرامـــب تــغــيــيــر نــتــائــج انــتــخــابــات الــثــالــث 
عبر  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن 
محلين  مسؤولن  على  ضــغــوط  ممارسة 

للتلاعب بالفرز.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مجلس  في  ترامب  دونالد  محاكمة  فيه  تتواصل  الذي  الوقت  في 
لتشكيل  السابقين  الجمهوريين  المسؤولين  من  عدد  يتجه  الشيوخ، 
حزب منشق، بعد التداعيات التي خلفّها ترامب على الحزب الجمهوري

تقرير

محادثات بين جمهوريين 
لتشكيل حزب منشق

فتح تحقيق في ضغوط 
مارسها ترامب في 

جورجيا بعد الانتخابات

ركز الديمقراطيون على 
مسألة تهديد أنصار 
ترامب للجمهوريين

اتفاق »فض اشتباك« 
على الحدود الصينية 

الهندية 
أنها  الخميس،  أمــس  الهند،  أعلنت 
ــع الـــصـــن  ــ ــاق مـ ــ ــفـ ــ تـــوصـــلـــت إلــــــى اتـ
للانسحاب من جــزء من حدودهما 
الهملايا،  جبال  في  عليها  المتنازع 
في أكبر مسعى لتخفيف التوتر بن 
الاشتباك  النوويتن منذ  الجارتن 
الدامي في يونيو/حزيران الماضي. 
ــنـــدي  وأوضــــــــــح وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــهـ
ــام الـــبـــرلمـــان، أن  راجـــنـــاث ســيــنــغ، أمــ
الاتــفــاق مــع بكن يقوم على سحب 
القوات من منطقة بحيرة بانغونغ 
ويـــنـــص عــلــى أن يـــوقـــف الــجــانــبــان 
تدريجي  بشكل  المتقدم  انتشارهما 
ــكــــن الـــتـــحـــقـــق مـــنـــه.  ــمــ ــنــــســــق ويــ ومــ
وأضـــــاف »الـــوضـــع ســيــعــود بشكل 
جوهري إلــى ما كــان عليه قبل بدء 

المواجهة العام الماضي«.
)فرانس برس(

باكستان تختبر صاروخاً 
بالستياً بنجاح

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي أنـــه 
اخــتــبــر بـــنـــجـــاح، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــاروخ بــالــســتــي أرض- ــــلاق صـــــ إطــ

عــلــى  قـــــــادر  المـــــــــدى،  قـــصـــيـــر  أرض 
إصابة أهداف برية وبحرية »بدقة 
ــة« ويــــصــــل مــــــــداه إلــــــى 490  ــيــ ــالــ عــ
كــيــلــومــتــراً. قـــال الــجــيــش فــي بــيــان، 
طلق من 

ُ
إن صاروخ »كروز بابر« أ

منصة إطلاق صواريخ متعددة.
)أسوشييتد برس(

كيم يأمر بإشراف قانوني 
على خطته الاقتصادية

ــــوري الـــشـــمـــالـــي،  ــكـ ــ أمـــــر الـــزعـــيـــم الـ
قانوني  بــإشــراف  أون،  كيم جونغ 
أكـــــــثـــــــر صــــــــرامــــــــة لـــــــدعـــــــم خـــطـــطـــه 
مختلف  على  والــقــضــاء  التنموية 
المتعلقة  الــقــانــونــيــة  غــيــر  الأعـــمـــال 
بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد. ووفـــــــــق مــــــا ذكــــــرت 
الشمالية  الــكــوريــة  الأنـــبـــاء  وكــالــة 
قال  فقد  الخميس،  أمــس  الرسمية 
كيم خلال اجتماع للحزب الحاكم، 
ــاء، إنـــه يجب  أول مــن أمـــس الأربـــعـ
من  وغيرهم  العامن  المدعن  على 
منظمات إنفاذ القانون بذل المزيد 
الخطة  تنفيذ  لضمان  الجهد  مــن 
الاقتصادية التي أعلن عنها أخيراً 
لمدة خمس سنوات، بشكل صحيح.
)أسوشييتد برس(

تراجع التعويل 
على نتائج حوار »طالبان« 

والحكومة

يؤدي تصاعد 
التفجيرات والاغتيالات 

إلى نشر الذعر
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الهدف فتح طريق »أم 4«

تدريبات تركية 
روسية في إدلب

تسيطر فصائل 
المعارضة السورية على 

جانب كبير من »أم 4«

أمين العاصي

شــرع الــطــرفــان التركي والــروســي 
في تدريبات عسكرية مشتركة في 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســـوريـــة، في 
خطوة ربما تسبق فتح الطريق الدولي الذي 
يربط غربي البلاد بشمالها، والمعروف بـ«أم 
اتفاق  استمرار  يؤكد حرصهما على  ما   ،»4
موسكو، الذي أبرم في العاصمة الروسية في 

مارس/آذار الماضي.
وذكــــرت وســائــل إعـــلام روســيــة، أمـــس الأول، 
في  مدينة سراقب  في  أجريت  التدريبات  أن 
ريـــف إدلـــب الــشــرقــي والــواقــعــة تــحــت النفوذ 
الــروس  الــروســي. وأوضــحــت أن العسكريين 
والأتـــــــراك تـــدربـــوا عــلــى الــســيــر ضــمــن قــافــلــة 
ــــدة، وصـــدّ الــهــجــمــات وإجــــلاء الــجــرحــى.  واحـ
ووفـــــق هــــذه الـــوســـائـــل، فــقــد شــمــل بــرنــامــج 
الـــتـــدريـــب الـــتـــحـــرّكـــات فـــي المــنــاطــق الـــتـــي قد 
إلى  مشيرة  حين، 

ّ
للمسل كمائن  فيها  تــكــون 

 العسكريين الــروس والأتــراك يستخدمون 
ّ
أن

نــظــامــا خـــاصـــا لــــإشــــارات الــضــوئــيــة أثــنــاء 
الأعـــمـــال المــشــتــركــة. وأوضـــحـــت أن الــجــانــب 
الروسي شارك بمدرعات من نوع »بي تي إر 
82 آ« وعربات »تيغر« المدرعة، بينما شارك 

.»Kirpi« الجانب التركي بمدرعات كيربي
ومن الواضح حرص الطرفين على استمرار 
بين  مواجهات  إثــر  موسكو،  باتفاق  العمل 
جهة  مــن  إيرانية  ومليشيات  النظام  قــوات 
انتهت  ثانية،  من جهة  المعارضة  وفصائل 

الــفــصــائــل، ســــواء المــتــشــددة، أو الــتــي تتبع 
المــعــارضــة الــســوريــة يــرفــض هـــذا الإجــــراء«. 
وتابع »يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موافقة 
قيادات بعض الفصائل التابعة للمعارضة 
التركية  الروسية  الاتفاقيات  السورية على 
لا تعني موافقة جميع العناصر، وبالتالي 
ــلـــى ضــبــط  ــائـــل أســــتــــانــــة عـ ــإن قـــــــدرة فـــصـ ــ فــ

عناصرها ضعيفة«.
من جهته، رأى الباحث السياسي المتخصص 
ــتــــشــــددة عــبــاس  فــــي شـــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات المــ

شــريــفــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنــــه »لا تـــوجـــد صـــعـــوبـــات حــقــيــقــيــة تــواجــه 
الفصائل  أن  أم 4«. وقــال »أعتقد  فتح طريق 
المتشددة لا تمتلك القوة لوقف فتح الطريق، 
ــا  ــاهـ ــتــــأكــــيــــد، ومـــــــن خـــــــلال خـــلايـ لـــكـــنـــهـــا بــــالــ
المـــوجـــودة فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، ستعمل 
على إعاقة سير الدوريات وفتح الطريق، من 

خلال عمليات التلغيم والاستهداف«.
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــشـــددة تـــطـــلـــق عــلــى 
الشيشاني«  خــطــاب  »كــتــائــب  اســـم  نفسها 
أعلنت مسؤوليتها عن استهداف الدوريات 
الروسية التركية على طريق »أم 4« مرتين، 
ــــى مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز والــثــانــيــة  الأولــ
مــطــلــع أغـــســـطـــس/آب 2020. ويُــعــتــقــد أنــهــا 
غــــطــــاء لمـــجـــمـــوعـــات مـــتـــشـــددة تــنــتــشــر فــي 
الغربي من ســوريــة، ترفض بشكل  الشمال 
معلن الــتــفــاهــمــات الــروســيــة الــتــركــيــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا تــنــظــيــم »حـــــــراس الــــديــــن« الــــذي 
يــضــم مــجــمــوعــات هـــي الأكـــثـــر تـــشـــدداً في 

ــعــــض ريــــــف الـــلاذقـــيـــة  مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب وبــ
الشمالي. وتؤكد الوقائع الميدانية أن قدرة 
فلكه،  في  تــدور  التنظيم، ومجموعات  هــذا 
ــــاولات الــتــركــيــة  ــــحـ ــحــــدودة فــــي عـــرقـــلـــة المـ مــ
الـــروســـيـــة اســـتـــعـــادة الــحــركــة عــلــى »أم 4«، 
فـــي ظـــل انــتــشــار آلاف الــجــنــود الأتـــــراك في 
نحو 60 نقطة وقــاعــدة فــي عموم محافظة 
إدلـــب، منذ مطلع الــعــام المــاضــي. ويــبــدو أن 
هناك موافقة غير معلنة من »هيئة تحرير 
الشام« )جبهة النصرة سابقا( على تسهيل 
المــهــمــة الــتــركــيــة الــروســيــة فــي شــمــال غربي 
تهيئة  »الهيئة« على  ســوريــة، حيث عملت 
الظروف لانتشار الجنود الأتراك في إدلب، 
في مسعى واضح لنزع صفة التطرف عنها 
وتقديم نفسها على أنها جزء من الحل. لذا 
من المتوقع أن تعمل »الهيئة« على صد أي 
المتشددة غير  محاولة من قبل المجموعات 
المــنــضــويــة فــيــهــا لإعـــاقـــة الــخــطــة الــروســيــة 

التركية لجهة فتح طريق »أم 4«.
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سرعت روسيا وتركيا 
من جهودهما لفتح 

الطريق الدولي »أم 4«، 
الذي يربط غرب سورية 

بشمالها، إذ أجرتا تدريبات 
عسكرية مشتركة لصد 
الهجمات عن الدوريات

تدرب الروس والأتراك على صدّ الهجمات )دليل سليمان/فرانس برس(

بــتــراجــع الأخــيــرة عــن مــســاحــات كــبــيــرة في 
ــك الـــحـــين لم  ــلـــب. ومـــنـــذ ذلــ ــــب وحـ ريـــفـــي إدلـ
الــروس والأتـــراك استعادة الحركة  يستطع 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي »أم 4« الــــذي يــربــط 
كبرى  بمدينة حلب  الــبــلاد،  الساحل غربي 
مدن الشمال السوري، رغم أن كل التفاهمات 
ــيــــة الـــتـــركـــيـــة تــتــضــمــن هـــــذا الـــبـــنـــد.  الــــروســ
أنها  يُعتقد  مــتــشــددة،  مجموعات  وأعــاقــت 
تنتمي إلى تنظيم »حراس الدين« مساعي 
أنــقــرة ومــوســكــو لفتح هـــذا الــطــريــق، حيث 
اســتــهــدفــت أكــثــر مـــن مـــرة دوريـــــات روســيــة 

تركية مشتركة عليه.
ــدأ طـــريـــق »أم 4« مـــن مــديــنــة الـــلاذقـــيـــة،  ــبـ ويـ
كــبــرى مــدن الــســاحــل الــســوري غــربــي الــبــلاد، 
الشرقي  الشمالي  الــلاذقــيــة  ريــف  ثــم يخترق 
وصـــولًا إلــى مدينة جسر الــشــغــور فــي ريف 
إدلـــب الــغــربــي، ثــم يــمــر بــقــريــة فــريــكــة قاطعا 
الجنوبي، حيث يمر عبر مدينة  إدلــب  ريــف 
أريـــحـــا. وفـــي مــديــنــة ســراقــب فــي ريـــف إدلــب 
القادم من  الشرقي، يلتقي »أم 4« مع »أم 5« 
باتجاه  واحـــداً  ليشكلا طريقا  حــمــاة،  مدينة 
مــديــنــة حـــلـــب. وتــســيــطــر فــصــائــل المــعــارضــة 
داخــل   »4 »أم  مــن  كبير  السورية على جانب 
مــحــافــظــة إدلـــــب، مـــن قـــريـــة عـــين حــــور بــريــف 
النيرب  بلدة  إلــى  الشرقي  الشمالي  اللاذقية 

بالقرب من سرمين.
وأعـــــــرب الــعــقــيــد مــصــطــفــى الـــبـــكـــور، وهـــو 
ــادي فـــي فــصــائــل المـــعـــارضـــة فـــي شــمــال  ــيـ قـ
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــربـــي ســــوريــــة، فــــي حـ غـ
الـــتـــدريـــبـــات  ــن اعــــتــــقــــاده أن  ــ ــد«، عـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــتــركــيــة الـــروســـيـــة المــشــتــركــة »تـــنـــدرج في 
إطــار التنسيق الــدائــم بين الــروس والأتــراك 
وفــــق أســتــانــة وســـوتـــشـــي«. ولــفــت إلــــى أنــه 
ســبــق لــلــطــرفــين إجـــــراء تـــدريـــبـــات مشتركة 
فــي محافظة إدلـــب »عــلــى نــطــاق ضــيــق في 
إطار اتفاقية فتح طريق أم 4«. وحول قدرة 
الــتــركــي والــروســي على استعادة  الــطــرفــين 
الحركة على الطريق، اعتبر بكور أنه »يمكن 
لهم فتح الطريق، مع وجود بعض المخاطر 
على مستخدميه من أتباع النظام وروسيا 
ــران«. وأضــــاف »لا يـــزال قــســم كبير من  ــ وإيــ
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ورطة بايدن مع الاقتصاد الأميركي
واشنطن ـ شريف عثمان

ــــردد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن أنــــه كــان  يـ
المـــســـؤول الأول عــن إخــــراج اقــتــصــاد بــــلاده من 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة اعــتــبــاراً مــن عـــام 2009،  الأزمــ
حين بدأ عمله نائبا للرئيس المنتخب وقتها باراك أوباما، 
تداعيات  على محاصرة  قـــادر  بــانــه  لإيحاء  محاولة  فــي 
إلــى البيت الأبيض  الــواصــل  فيروس كــورونــا. لكن بايدن 
بعد سنوات من الفوضى التي حكمت ولاية سلفه دونالد 
بطالة  معدل  مقدمتها  في  موقوتة،  قنابل  يواجه  ترامب، 
يقترب من 10 في المائة وفق تأكيدات جيروم باول، رئيس 

الاحتياطي الفيدرالي.
ولـــم تتسبب الــجــائــحــة وأوامــــر الإغــــلاق فــي تقليص عــدد 
الذي  التكنولوجي  التحول  أضــاف  وإنما  فقط،  الوظائف 
والتطبيقات  الابــتــكــارات  وظــهــور  الــجــائــحــة،  فيه  تسببت 
ــــلال الــــعــــام المــــاضــــي فــــي تــقــلــيــص الـــوظـــائـــف  الـــجـــديـــدة خـ

الصناعية.
ــدت فـــيـــه أن  ــ  أكــ

ً
ــبــــاء بــلــومــبــيــرغ تــحــلــيــلا ونــــشــــرت وكــــالــــة أنــ

الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة لــلــجــائــحــة لــم تــنــتــه بــعــد، رغـــم إلــغــاء 
ما  بمستويات  مقارنة  وظيفة  ألــف   582 الصناعي  القطاع 
المــؤشــرات السلبية على  قبل ظهور كــوفــيــد-19. ولا تقتصر 
الوظائف المفقودة، إذ يعكس ذلك تراجعا في الإنتاج خاصة 

الصناعي، الأمر الذي يزيد من حدة الركود. 
وقال بنك الاحتياط الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي انخفض 
العام المنتهي 2020 بنسبة  في ديسمبر / كانون الأول من 
المــاضــي، وإن نسبة  الــعــام  مــن  الشهر  مــقــارنــة بنفس   %3.6
استخدام القدرات المتاحة للتصنيع كانت أقل بنسبة %5.3 

من متوسطها في الفترة بين عامي 1972 – 2019.
وتعاني الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة من نقص شديد 
في صناعة الرقائق Microchips التي تستخدم في تصنيع 
الحواسب الآلية وغيرها من الإلكترونيات. وأعلن العديد من 
الأخيرة عن خسائر  الفترة  في  الكبرى  الأميركية  الشركات 
بسبب عــدم توفر تلك الــرقــائــق، وكــان آخــرهــا شركة جنرال 
موتورز لتصنيع السيارات، التي قالت الأربعاء إنها تتوقع 
أن تؤثر أزمة الرقائق على إيراداتها هذا العام بما يتراوح 
بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، مشيرة إلى أنها أغلقت ثلاثة 

من مصانعها، أحدها في كندا، وآخر في المكسيك، وثالث في 
الولايت المتحدة. كذا أعلنت شركة فورد إغلاق مصنعا لها 
على الأقل، وقالت فولكس فاغن والشركة التابعة لها أودي 
إنهما قلصتا الإنتاج في مصانعهما بسبب نقص الرقائق. 
الرقائق  تبيعان  اللتين   Qualcommو AMD مــن كــل  وأكـــدت 
لمعظم شركات الإلكترونيات الأميركية الكبرى، عدم قدرتهما 
على تلبية احتياجات الشركات في الأسابيع الأخيرة، كما 
على جهاز  الحصول  صعوبة   Sony سوني  شركة  أرجــعــت 
بلاي ستيشن 5 الحديث لعدم توفر الرقائق بالقدر الكافي 

لمقابلة الطلبات على اللعبة ذات الشعبية الواسعة. 
وتــزامــن تــراجــع الإنــتــاج الأمــيــركــي مــع مؤشر سلبي آخــر، 
حيث  أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتساع عجز الموازنة 
في أول أربعة أشهر من العام المالي، ليصل إلى 736 مليار 
دولار، وهو ما لم يحدث في أي سنة من قبل. وقالت وزارة 
الخزانة إن الارتفاع في العجز جاء بعد إقرار حزمة إنعاش 
للاقتصاد بقيمة تتجاوز 900 مليار دولار، فيما يستعد 
الكونغرس لإقرار حزمة جديدة قد تصل قيمتها إلى 1.9 

تريليون دولار. 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــة لـــأبـــحـــاث الــجــيــولــوجــيــة  ــامـ ــعـ تــســتــأنــف الــهــيــئــة الـ
المقبل  المعدنية الأسبوع  للموارد  السودانية  والشركة 
إنتاج الذهب من امتياز شركة الجنيد في جبل عامر 
حمدان  محمد  الفريق  مالكها  من  رسمي  تنازل  عقب 
دقلو عن الامتياز لصالح الحكومة في اتفاق سياسي 
بــين الــجــانــبــين. ويــقــع المــنــجــم المــكــتــشــف فــي 2012 في 
منطقة الــســريــف بــنــي حــســين، شــمــالــي ولايـــة دارفــــور، 
وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق 
الإدارة  فــي  المهندس  وقــال  الجنيد.  شركته  عبر  دقلو 

العامة للثروات المعدنية والتصميم المنجمي ومعالجة 
الخامات في هيئة الأبحاث الجيولوجية، مازن الفاضل 
الــذهــب فــي الجبل يبدأ  إنــتــاج  لـــ »العربي الجديد« إن 
الأسبوع الحالي بعد انتهاء عملية التسليم والتسلم 
بين شركة الجنيد والحكومة، مشيراً إلى إعداده ورقة 
علمية حول إمكانية استغلال مخلفات الحفر لتشغيل 
مــصــنــع يــتــخــصــص فـــي مــعــالــجــة المــخــلــفــات )الــكــرتــة( 

واستخلاص الذهب الرسوبي. 
ولـــفـــت الـــــى أن الإنــــتــــاج بــالــجــبــل يــقــســم إلـــــى ثــلاثــة 
مشاريع داخلية تشمل إنشاء مصنع لمعالجة الكرتة 
ومشروع الذهب الموجود في الخيران ومشروع إجراء 

استكشافات جديدة. وحسب الفاضل فإن التركيز في 
المرحلة الأولــى سيكون على تطوير مصنع معالجة 
الكرتة والذي بدأ الإنتاج فيه بعد استلام الموقع من 
الــجــنــيــد بــإنــتــاج تــســعــة كــيــلــوغــرامــات مــن الــذهــب تم 

تسليمها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
المقبلة  الفترة  الكرتة المتوقع إنتاجها خلال  وقال إن 
كــوادر  ألــف طــن ستتم معالجتها عبر  تــتــجــاوزالـــ15 
محلية ومهندسين من الأبحاث الجيولوجية وشركة 

الموارد المعدنية.
وحول ما يتواتر من معلومات عن نضوب المعادن في 
جبل عامر، شرح الفاضل: »الإنتاجية المتوقعة للجبل 

الراهنة  الاستكشافية  الــدراســات  انتهاء  عقب  تحدد 
حول حجم المعادن الموجودة فيه«.

وتـــوقـــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الـــســـودانـــيـــة لــلــمــوارد 
الحكومة  اســتــلام  يــــؤدي  أن  أردول  مــبــارك  المــعــدنــيــة 
مـــوقـــع الــجــنــيــد فـــي جــبــل عـــامـــر وإيــــــداع عـــوائـــده في 
الخزينة العامة، إلى حل مشكلات اقتصادية متعددة. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات سابقة  ولــفــت 
ــلـــة المــقــبــلــة تــشــهــد تــكــثــيــف الــجــهــود  ــــى أن المـــرحـ إلـ
الجبل  منطقة  في  التعدين  مربع  في  للاستكشاف 
وصولا إلى تحديد الاحتياطي ودعم البني التحتية 

للمربع من أجل تفعيل إنتاجه.

السودان يبدأ إنتاج الذهب في »جبل عامر«

تفاؤل 
أوروبي 

حذر
رغــــم حــالــة عــــدم الــيــقــين 
الـــعـــمـــيـــق بـــشـــأن زيـــــادة 
حــــــــــــــــــــــالات الإصـــــــــــابـــــــــــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ بــــــــكــــــــورونــــــــا، وتـ
ــدة  ــديــ ــجــ المــــتــــغــــيــــرات الــ
لــلــفــيــروس، أعــــرب كبار 
مــــســــؤولــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الــخــمــيــس 
عـــــن تـــــفـــــاؤل حـــــــذر بــــأن 
الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
ســـتـــنـــتـــعـــش فــــــي وقــــت 
ــذا الــــعــــام  لاحـــــــق مـــــن هـــــ
 .2022 عـــــــــــــــام  وفـــــــــــــــي 
ــــت المـــفـــوضـــيـــة  ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
يــصــل  أن  الأوروبـــــــــيـــــــــة 
ـــ19  الــنــمــو فـــي الـــــدول الــ
الــتــي تــســتــخــدم الــيــورو 
إلـــى 3.8 فــي المــائــة هــذا 
العام والعام المقبل بعد 
المائة  6.3 في  انخفاض 

في عام 2020.
وتــــتــــوقــــف الـــتـــوقـــعـــات 
افـــتـــراض أن قيود  عــنــد 
فيروس كورونا ستظل 
النصف  لمعظم  مــشــددة 
الــــعــــام،  ــذا  ــ هــ مــــن  الأول 
لــكــنــهــا ســتــنــخــفــض في 
ــر الـــربـــيـــع المــقــبــل،  ــ ــ أواخـ
عـــنـــدمـــا يُـــتـــوقـــع تــلــقــيــح 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص الأكــــــثــــــر 
ضعفا في جميع أنحاء 
أوروبــا مثل كبار السن 
ــابـــــين بــــأمــــراض  ــ والمـــــصـ

أخرى.

غازي وزني، وزير المالية اللبناني، قال الخميس إنه ينتظر 
شركة  مراسلة  قبل  المركزي  المصرف  من  الإجابات  بعض 
تدقيق  استئناف  لطلب  مارسال«  أند  »ألفاريز  الاستشارات 
جنائي. والتدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب 
من  للخروج  لبنان  مساعدة  قبل  دوليون  مانحون  بها 
أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود 
من الهدر والفساد بالدولة.وانسحبت »ألفاريز أند مارسال«، 

وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة

الدراسات  مركز  في  الاقتصادي  توريس،  ريكاردو 
أمام  كوبا  انفتاح  إن  قال  الكوبية،  الاقتصادية 

التوظيف،  وعمليات  النمو  لإنعاش  الخاص  القطاع 
يعتبر إشارة قوية في لحظة حاسمة، إذ أعلنت الإدارة 
الأميركية أنها ستراجع سياسة دونالد ترامب تجاه كوبا، 
الجزيرة  على  المفروض  الحصار  شددت  التي   وهي 

منذ العام 1962. 
وأوضح توريس أن »كل النشاطات أصبحت متاحة أمام 
خاضعة  ستبقى  نشاطاً   124 باستثناء  الخاص،  القطاع 

لإدارة الدولة«.

الروسي  المركزي  البنك  دعا  الدولي،  النقد  صندوق 
في   4 إلى  الرئيسي  الفائدة  سعر  خفض  على  للعمل 

الذي  الأمر  التاريخ،  في  مستوى  أدنى  وهو  المائة، 
سيتم  ذلك  لكن  الاقتصادي،  النمو  تحفيز  إلى  سيؤدي 
تراجع  بعد  ذلك  جاء  الروبل.  صرف  سعر  حساب  على 
نمو الاقتصاد في روسيا العام الماضي في ظل أزمة 

فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

تخطط  إنها  قالت  للطاقة،  العالمية  »شل«  شركة 
للتخلص من سبع مصافٍ وخفض إنتاج البنزين ووقود 
المقبل،  العقد  مدى  على  المائة  في   55 بنسبة  الديزل 
حيث كشفت عن خطط جديدة لبلوغ هدفها المتمثل 

في أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أن تواجه الدول العربية غير 
النفطية أزمات مالية حادة في 
ظل تفشي وباء كورونا وتأثر 
الأنشطة الاقتصادية بالوباء، 
فهذا أمر متوقع، خاصة مع 

اعتماد إيرادات تلك الدول على 
قطاعات خدمية مرتبطة بالخارج 

مثل السياحة والاستثمارات 
وتحويلات المغتربين والصادرات.

لكن الأزمات طاولت أيضا وبشكل 
أكبر الدول العربية النفطية التي 
يصنف بعضها على أنها بالغة 

الثراء كما هو الحال مع الكويت، أو 
كانت تمتلك احتياطيات ضخمة 
من النقد الأجنبي تجاوزت قبل 

سنوات 200 مليار دولار كما هو 
الحال مع الجزائر، أو كانت تعوم 

على بحار من النفط والسيولة 
كما هو الحال مع العراق وليبيا.
في الكويت يخرج وزير المالية 

خليفة مساعد حمادة قبل 
أيام بتصريح صادم يقول فيه 

إن السيولة في خزينة الدولة 
وصندوق الاحتياطي العام تقترب 
من النفاد، ليثير مخاوف الجميع 
حول مدى قدرة الدولة على سداد 

الرواتب.
يواكب ذلك مواجهة البلاد أزمة 

مالية غير مسبوقة بسبب تهاوي 
إيرادات النفط، والخسار الناتجة 

من تفشي وباء كورونا، وهو 
ما دفع الحكومة إلى التحرك 

بسرعة للبحث عن حلول للأزمة 
ركزت معظمها على التوسع في 

الاقتراض، أو تسييل الأصول.
وفي الجزائر تواجه البلاد أزمة 

مالية غير مسبوقة وهبوطا 
تاريخيا لسيولة المصارف مع 
تهاوي صادرات النفط، المورد 

الأساسي للإيرادات، يواكب ذلك 
مرور البلاد بأزمة نقدية غير 

مسبوقة، بل وباتت أزمة السيولة 
الحادة تهدد النظام المصرفي. 

هذه الأزمة المالية المتفاقمة تعني 
حدوث مزيد من المعاناة للمواطن، 

وهو ما قد يدفعه إلى النزول 
للتظاهر مجددا في الشوارع كما 

جرى في العام 2019.
وفي العراق، حدث عن الفساد 

المالي ونهب المال العام وتهريب 
الأموال والمشروعات الكبرى 

ولا حرج، وهو ما يجعل البلاد 
في مواجهة ضغوطاً مالية غير 
مسبوقة دعمها تراجع عائدات 

النفط وتهاوي الأسعار واستشراء 
الفساد الذي تسبب في خسارة 

البلد نحو 450 مليار دولار.
أما ليبيا فقد استنزفت حرب 

أهلية دامت سنوات مليارات 
الدولارات من ثرواتها، وقبلها 

هرب نظام القذافي ثروات الدولة 
إلى الخارج وبدد المليارات على 
معارك وزعامات وهمية، ودمج 
بين ثروته الشخصية وثروات 

ليبيا في بنوك العالم، والنتيجة 
مواطن فقير محروم من أبسط 

الخدمات الأساسية في بلد يعوم 
على بحار من النفط والغاز 

والموارد الطبيعية.  
هذا هو حال عدد من الدول 

النفطية التي من المفروض أن 
تتدفق مئات المليارات سنويا على 
خزائنها من ثرواتها الباطنية، فما 
بالنا بالدول غير النفطية، خاصة 

في زمن كورونا؟

مأزق الدول 
النفطية العربية
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اقتصاد

الرباط ـ عادل نجدي

ــة الــــتــــي  ــجــ ــنــ ــة طــ ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ أعـــــــــــــادت فـ
الــعــمــال  عــــشــــرات  راح ضــحــيــتــهــا 
ــر الــــقــــطــــاع المـــــــوازي  ــاطـ ــلـــف مـــخـ مـ
والمشروعات السرية في المغرب إلى الواجهة 
ــانــــات رســمــيــة  ــيــ مــــــرة أخـــــــــرى، إذ تـــكـــشـــف بــ
القطاعات  فــي  الــعــمــال  آلاف  أن  عــن  ونقابية 
بسبب  مــهــدّدة  باتت  حياتهم  الرسمية  غير 
ــان والــســامــة في  عــدم الالــتــزام بمعايير الأمـ

ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.
القطاع  وتتضارب الإحصائيات حول حجم 
إذ تؤكد معطيات نشرها  )المـــوازي(،  السري 
رجال  )نقابة  المغرب  لمقاولات  العام  الاتحاد 
أعمال(، أخيرا، أن الأزمة الاقتصادية الحالية 
المرتبطة بفيروس كورونا الجديد كشفت أن 
في   50 مــن  أكثر  يُمثل  المهيكل  غير  »القطاع 

المائة من حجم الاقتصاد المغربي«.
ــح الاتـــحـــاد أن الــقــطــاع غــيــر المــهــيــكــل  ــ وأوضــ
والــثــانــي غير  اجتماعي  الأول  نــوعــن،  يضم 
»مقاولات  في  يتمثل  الأخير  هــذا  اجتماعي، 
لا تــصــرح ولا تــــؤدي مـــا عــلــيــهــا، وقــطــاعــات 
بأكملها تشتغل في هذا القطاع لأسباب غير 

اجتماعية«.
ــا الــبــنــك  ــة أعـــدهـ ــ وفــــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت دراســ
المركزي أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في 
بالباد.  الداخلي الإجمالي  الناتج  المائة من 
حــيــث لا يـــزال حــاضــرا بــقــوة عــلــى الــرغــم من 
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات لتبسيط 
الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي 

وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.

عدنان عبد الرزاق

ــارات فــي  ــ ــجــ ــ ــهـــدت أســــعــــار الــــعــــقــــارات والإيــ شـ
سورية ارتفاعاً كبيراً، رغم حالة الركود التي 
وقــال  والتشييد.  البناء  أســـواق  منها  تعاني 
خبراء عقارات إن هناك عدة أسباب وراء غاء 

العقارات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء.
لــؤي غنمة، من منطقة  العقارات،  وأكــد خبير 
دمر بدمشق، أنه رغم ارتفاع الأسعار وزيادة 
الطلب على الإيجار »لم تزل أكثر من 30% من 
ــبـــاب، بــرأيــه،  الــشــقــق الــجــاهــزة فـــارغـــة«، والأسـ

حيفا ـ ناهد درباس

47 بالمائة من فلسطينيي الداخل لا يملكون 
ــال الــكــافــي وســيــولــة نــقــديــة لــتــدبّــر أمـــور  المــ
المــجــمــوعــة الأكــثــر تــضــررا  معيشتهم، وهـــم 
ــررة فــي  ــكــ ــتــ اقـــتـــصـــاديـــا مــــن الإغــــــاقــــــات المــ
إسرائيل وفق استطاع أجراه أخيرا المعهد 
نتائجه  ونشرت  للديمقراطية  الإسرائيلي 

في صحيفة »كالكاليست« الإسرائيلية. 
وأكــــدت نــتــائــج الاســتــطــاع، عــمــق الــضــربــة 
الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــل جـــــــراء تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا،  ــ ــداخـ ــ الـ
لمواجهة  الحكومة  فرضتها  التي  والــقــيــود 
الــجــائــحــة، لا ســيــمــا الإغـــــاق الأخـــيـــر الـــذي 
استمر أكثر من 40 يوما، وتم رفعه جزئيا 
الباحثة والمحاضرة  مطلع هــذا الأســبــوع.  
فــــي جـــامـــعـــة بــــن غــــوريــــون فــــي قـــســـم عــلــوم 
ــاث فــي  ــ ــحـ ــ ــرة وحـــــــدة الأبـ ــ ــديـ ــ ــمــــاع ومـ ــتــ الاجــ
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــربــي، مــهــا كركبي 
»العربي الجديد«: هناك عدة  صباح، قالت لـ
أسباب تفسر عدم وجود السيولة بالمجتمع 

العربي منها الفقر والبطالة. 
وأضافت صباح أن جائحة كورونا كشفت 
عــمــق الــتــهــمــيــش لــلــمــجــمــوعــات الــضــعــيــفــة، 
ــفـــت الـــتـــهـــمـــيـــش طــــويــــل الأمـــــد  مـــثـــلـــمـــا كـــشـ

والممنهج لاقتصاد العربي على مدى سنن 
طــويــلــة.  وقـــد ظــهــر أثـــر الإهـــمـــال للمجتمع 
الــعــربــي فـــي فــلــســطــن مـــن قــبــل الـــدولـــة في 
هـــذه الــفــتــرة، فــقــد داهــمــت جــائــحــة كــورونــا 
اقتصادية  معطيات  ثاثة  بوجود  الــشــارع 
مقلقة كانت موجودة قبل الجائحة ولكنها 

تفاقمت بعدها، حسب صباح. 
ــة كـــورونـــا كانت  ــافـــت: »مـــع بــدايــة أزمــ وأضـ
العربية تحت خط  العائات  47 بالمائة من 
ارتفعت  لكورونا  الأولــى  الأشهر  في  الفقر، 
هذه النسبة إلى ما يقارب 49 بالمائة. أتوقع 
أنها وصلت إلى 50 بالمائة. هذا الكم الكبير 
ــعــرّف على أنها فقيرة 

ُ
ت الــعــائــات التي  مــن 

هو الفئة التي سوف تعاني اقتصاديا من 
الإغـــاقـــات المــســتــمــرة، بــالإضــافــة إلـــى المهن 
ــل. وهـــــؤلاء  ــمـ ــعـ ــن ســـــوق الـ الـــتـــي خـــرجـــت مــ
يــعــودوا لمهنتهم مرة  ألا  الأشــخــاص يمكن 

أخرى«. 
 
ً
وحسب الأكاديمية الفلسطينية، فإن »عاما

آخــــر مــقــلــقــاً اقــتــصــاديــاً هـــو نــســبــة تشغيل 
النساء العربيات التي لم تتعد قبل كورونا 
ــبـــرامـــج  ــاولات والـ ــ ــحـ ــ 46 بـــالمـــائـــة مــــع كــــل المـ
الحكومية. وهي تعتبر نسبة متدنية جدا 
فــي إســرائــيــل وأيــضــا عــلــى مــســتــوى الـــدول 
العائات  غالبية  أن  يعني  هــذا  المتحضرة. 

وبحال  واحـــد،  معيل  على  تعتمد  العربية 
خــــرج هــــذا المــعــيــل مـــن ســــوق الــعــمــل بشكل 
مؤقت فإن هذه العائات ستعتمد فقط على 

مخصصات الحكومة«. 
بطبيعة  المتعلقة  الخصائص  إلــى  ولفتت 
السوق المحلية في المجتمع العربي بالداخل 
وضعف مركباته ومحدودية تطوره خافا 

لما يحدث في المجتمع الإسرائيلي. 
العمل  »مركبات ســوق  فــإن  ووفقا لصباح، 
المــحــلــي بــالمــجــتــمــع الــعــربــي لا تــتــطــور مثل 
تطور سوق العمل الإسرائيلي العام. الأخير 
هو سوق تكنولوجي علمي متطور يعتمد 
ولــكــن في  تــيــك.  والــهــاي  التكنولوجيا  على 
المقابل فإن السوق العربي المحلي استهدف 
تكن هناك  ولــم  للمجتمع،  الخدمات  توفير 
عمل  ســـوق  إلـــى  لتحويله  حكومية  بــرامــج 
مــتــطــور كـــي يـــتـــاءم مـــع ســـوق المــواصــفــات 

الموجودة في الدول المتحضرة«.
وعن المهن والفئات الأكثر تضررا قالت: »من 
الــفــئــات والمــهــن الــتــي تــضــررت بــالإغــاقــات 
والتكنولوجيا  تــك  الــهــاي  ليس  المــســتــمــرة، 
والمــصــانــع والمــخــتــبــرات الــعــلــمــيــة، إنــمــا كل 
هذه  والمبيعات.  التجارة  خدمات  يوفر  من 
المـــجـــالات الــخــدمــاتــيــة كــانــت الأكــثــر تــضــرراً 
تجارية  أماكن  أصبحت  التي  المطاعم  مثل 

منتشرة في المجتمع العربي«.  وترصد فئة 
الــشــبــاب بــاعــتــبــارهــا أكــثــر الــفــئــات العمرية 
تــضــررا فــي المــجــتــمــع الــعــربــي، وتــــرى وفقا 
هي  الشباب  شريحة  أن  المعطيات  لتحليل 
الأكــثــر تــضــررا. وقــالــت: »جــيــل الــشــبــاب من 
بن الرجال والنساء، الذين يعملون كأجراء 
ــرج من  ــم، خــ ــاعـ بـــالمـــحـــات الــتــجــاريــة والمـــطـ
سوق العمل وعودته إلى سوق العمل غير 
مــضــمــونــة. هــنــاك ادعــــاء بــعــدة دول وأيــضــا 
المــعــطــيــات داخـــل إســرائــيــل، تــقــول إن نسبة 
النساء الباحثات عن العمل اليوم هي أعلى 
الــرجــال. المعطيات الأخــيــرة التي  مــن نسبة 
حــصــلــنــا عــلــيــهــا فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــربــي تشير إلــى أن الــضــرر عند الــرجــال 

أكثر منه عند النساء. 
»لــديــنــا  الفلسطينية:  الأكــاديــمــيــة  وحــســب 
تفسير لذلك بأن النساء يعملن في المجالات 
المـــهـــنـــيـــة مـــثـــل الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والمـــهـــن 
الــعــاجــيــة، أكــثــر مـــن الــــرجــــال. وهــــذه المــهــن 
لم تخرج من ســوق العمل، وفــي المقابل 60 
بالمائة من الرجال العرب يعملون في مهن 
من الشق الأسفل من سوق العمل وهي مهن 
الاجتماعية  الضمانات  مهن،  وهــي  يدوية. 
بها ضعيفة، قسم من هذه المهن تأذى وقسم 

كبير خرج من سوق العمل«. 

وأوضــحــت دراســة البنك المــركــزي أن العمالة 
 80 تمثل  المهيكل  غير  القطاع  يشغلها  التي 
في المائة من إجمالي اليد العاملة في الباد، 
وذلك استنادا للأرقام التي سبق وأن أعلنت 

عنها منظمة العمل الدولية.
وأعـــــــاد مـــصـــرع 29 عـــامـــا بــمــصــنــع نــســيــج 
»سري« بمدينة طنجة، شمال المغرب، الاثنن 
الــواجــهــة مطلب توفير تدابير  إلــى  المــاضــي، 
العمال، في ظل  آلاف  حماية سامة وصحة 
تكرار حوادث مميتة في الوحدات الصناعية 

غير المهيكلة خال السنوات الأخيرة.
ونـــجـــم الــــحــــادث عـــن تـــســـرب لمـــيـــاه الأمـــطـــار، 
ــاة عــــدد من  ــ مــمــا تــســبــب فـــي مــحــاصــرة ووفــ
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن كــــانــــوا داخـــــــل المـــصـــنـــع. 
ــة المـــخـــتـــصـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــلــــطــــات المــ ــتــــحــــت الــــســ وفــ
الــتــحــقــيــق لــلــكــشــف عــــن ظــــــروف وحــيــثــيــات 
ــادر، يـــضـــم مــصــنــع  ــ ــــصـ الـــــحـــــادث. وحـــســـب مـ
طنجة الذي شهد الحادث المأساوي أكثر من 

120 عاما وتم إنشاؤه داخل حي سكني.
ــيــــاق، اعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب الـــعـــام  وفـــــي هـــــذا الــــســ
لــلــمــنــظــمــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، )اتـــحـــاد 
عمالي( علي لطفي، أن ما حدث يدق ناقوس 
الــخــطــر بــشــأن الاســتــهــتــار بــحــقــوق وأرواح 

تـــتـــراوح بــن عـــدم قــــدرة الــســوريــن عــلــى دفــع 
العقارات في  بــدل الإيــجــار المرتفع، أو أن تلك 
»المناطق الراقية« ليست مبنية بهدف التأجير 
 عن هجرة كثير من السكان وترك 

ً
، فضا

ً
أصا

منازلهم، خاصة إلى لبنان.
ص غنمة أسباب ارتفاع أسعار العقارات 

ّ
ولخ

والإيـــجـــار بــأكــثــر مـــن 20% مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
مكاتب  وتحكّم  المرحلة  »استغال  بـ الجديد، 

العقارات وارتفاع أسعار مواد البناء«.
»العربي الجديد«  ويضيف الخبير العقاري لـ
ــر لمــــــــواد الــــبــــنــــاء،  ــمـ ــتـ ــسـ أن رفـــــــع الأســــــعــــــار المـ
ــواء الأولــيــة المــحــلــيــة، خــاصــة الإســمــنــت، أو  سـ
العديد  أوقــف  المستوردة،  الفرش  مستلزمات 
فيها  بما  السكنية،  والمجمعات  المشاريع  من 
المــنــاطــق الــتــي منحت لــرجــال أعــمــال »مــاروتــا 
وبــاســيــلــيــا ســيــتــي«، إذ لــم يــتــم إنــجــازهــا، ما 
بــواقــع عدم  الإيــجــار،  الطلب كبيرا على  جعل 
القدرة على الشراء، فارتفعت أسعار العقارات 

نظرياً وقيمة الإيجار واقعياً.
منذ  متتالية  ارتفاعات  البناء  مــواد  وشهدت 
الماضي، كان آخرها قبل أسبوع ولأول  العام 
مرة بتاريخ سورية، وصل سعر طن الحديد 
إلـــى 2.3 مــلــيــون لــيــرة )الـــــدولار = نــحــو 3450 
لــيــرة( وســعــر كــيــس الإســمــنــت »50 كــلــغ« إلــى 
أكــثــر مــن 15 ألـــف لــيــرة. وتــكــشــف مــصــادر من 

الآلاف مــن الــعــمــال المــغــاربــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
المسؤولية تقع على وزارة الشغل والاندماج 
المهني وعلى مفتشيها في ما يخص مراقبة 
الــتــي أصبحت منتشرة في  الــســريــة  المــعــامــل 
ــــدن الــكــبــرى )الــــــدار الــبــيــضــاء  الــعــديــد مـــن المـ
ــــدى حـــفـــاظـــهـــا عــلــى  ــنـــجـــة وغـــيـــرهـــمـــا( لمــ وطـ

الصحة والسامة المهنية للعمال.
ــقـــابـــي، فــــي تــصــريــحــات  ــنـ وقــــــال المــــســــؤول الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــنــظــومــة الــصــحــة  لـــ
العاملن  حــقــوق  ورعــايــة  المهنية  والــســامــة 
والــعــامــات فــي بيئة عــمــل آمــنــة وعـــادلـــة، ما 
المغرب  توقيع  رغــم  ومتعثرة  ضعيفة  زالـــت 
والصحة  الشغل  اتفاقيات  مــن  العديد  على 
والسامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة 

الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــفــــت لـــطـــفـــي إلـــــى أن »هـــنـــاك 
ــلـــة المــغــربــيــة  ــامـ اســـتـــغـــالا بـــشـــعـــا لـــلـــيـــد الـــعـ
واســتــهــتــارا بـــأرواحـــهـــم فـــي المــعــامــل وكــذلــك 
في الورشات الزراعية التي تعرف استغالا 
ــلـــن فــــــي ظــــــــــروف صــعــبــة  ــغـ ــتـ ــــات يـــشـ ــامـ ــ ــعـ ــ لـ
مواد  استعمال  نتيجة  بالمخاطر  ومحفوفة 
كــيــمــاويــة خــطــيــرة، وذلـــك فــي انــتــهــاك صــارخ 
المشغل،  تلزم  التي  الشغل  لمقتضيات مدونة 
الـــازمـــة لحماية  الــتــدابــيــر  أن يــتــخــذ جــمــيــع 
ســامــة الأجــــراء وصحتهم، وكــرامــتــهــم، لدى 
قــيــامــهــم بـــالأشـــغـــال الــتــي يــنــجــزونــهــا تحت 
إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية 
والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسامة، 
ــراءات الاحــتــرازيــة  ــ بــمــا فيها الــتــدابــيــر والإجــ
ــراء وصحتهم  الأجــ المــتــخــذة لحماية ســامــة 
من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 
19، فـــي مـــقـــرات عــمــلــهــم، وذلــــك تــحــت طائلة 

المتابعة القضائية.
ــن جـــهـــتـــه، ألـــقـــى عـــضـــو جــمــعــيــة الــنــســيــج  مــ
والألـــــبـــــســـــة بــــالــــشــــمــــال، عـــــــــادل الـــــــدفـــــــدوف، 
بــالمــســؤولــيــة عــلــى وزارة الــشــغــل والانـــدمـــاج 
المــهــنــي، فــيــمــا وقــــع مـــن مـــأســـاة، مـــؤكـــدا، في 
الــجــديــد«، على ضــرورة  حديثه مــع »العربي 

الصناعية  للوحدات  الدائمة  المراقبة  إعمال 
فــيــمــا يــخــص احــتــرامــهــا لمــقــتــضــيــات حماية 
ــة الأجــــــــــــراء ومـــــواكـــــبـــــة تــلــك  ــ ــحـ ــ ــة وصـ ــ ــــامـ سـ

الوحدات بهذا الشأن.
لــكــن مـــســـؤولا فـــي وزارة الــشــغــل والانـــدمـــاج 
»الــعــربــي  المـــهـــنـــي، رفــــض ذكــــر اســـمـــه، قــــال لـــ
ــع فــي مصنع  الــجــديــد« إن مــســؤولــيــة مــا وقـ
طــنــجــة غــيــر المـــرخـــص تــقــع عــلــى الــســلــطــات 
الصناعية  الـــوحـــدات  مــراقــبــة  لجهة  المحلية 
والترخيص لها، لافتا إلى أن جهاز تفتيش 
الشغل يقوم بــأدوار كبيرة في مجال احترام 
الــشــغــل، وإن كــانــت مــــوارده  تطبيق تــشــريــع 
البشرية من حيث الكم غير كافية بالنظر إلى 

توسع النسيج الاقتصادي بالباد.
بالمغرب،  للشغل  الوطني  الاتحاد  نقابة  أمــا 
الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية )قائد 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي الـــحـــالـــي(، اعــتــبــرت أن 
الــفــاجــعــة الــتــي هـــزت مــديــنــة طنجة فضحت 
ا مــن مــعــانــاة الأجــــراء الــذيــن يشتغلون  جـــزء
مــجــبــريــن فــي ظــــروف لا إنــســانــيــة، تــحــط من 
كــرامــتــهــم، وفـــي غــيــاب تـــام لأبــســط الــحــقــوق 

وشروط الصحة والسامة المهنية.
ونــبــه الاتـــحـــاد الــعــمــالــي، فــي بــيــان لــه وصــل 

إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد »، إلـــى خـــطـــورة مثل 
هــذه الــوحــدات التي تنتمي إلــى القطاع غير 
المهيكل، والموجودة في أغلب المدن الصناعية 
والــتــجــاريــة والــفــاحــيــة، وجــمــيــع الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة والأعــــمــــال الــــحــــرة، وتــخــلــف بن 
الـــحـــن والأخــــــــر مـــآســـي اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــؤرقـــة 
ومقلقة بسبب حوادث قاتلة لعشرات الأجراء.
تتبع  لا  الــوحــدات  هــذه  أن  النقابة  وسجلت 
تحترم  ولا  الشركة  لفتح  القانونية  المساطر 
شروط الصحة والسامة، محملة مسؤولية 
الفاجعة لجميع الجهات المعنية التي تغض 
ــريـــن«، غــيــر  ــمـ ــثـ ــتـ الــــطــــرف عــــن »أشـــــبـــــاه المـــسـ
وخاصة  القانونية،  بالمقتضيات  الملتزمن 
ومــزاولــة  الترخيص  بــشــروط  المتعلقة  منها 
ــق مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــســـامـــة  ــ ــمـــل وفــ ــعـ الـ

والصحة المهنية.
وطالبت النقابة بتعزيز آليات المراقبة للدولة 
ــل فــــرض تــمــكــن الــعــمــال والــعــامــات  مـــن أجــ
ــل مــع  ــاهـ ــتـــسـ ــم، وعـــــــدم الـ ــهـ ــوقـ ــقـ ــة حـ ــافــ ــــن كــ مـ
المستهترين بـــأرواح الأجـــراء، مــع دعــم جهاز 
تفتيش الشغل والاعتناء به ماديا ومعنويا 
وسائل  وتوفير  البشرية  بــالمــوارد  وتقويته 
بـــــــأداء الأدوار  الــكــفــيــلــة  الــــضــــروريــــة  الـــعـــمـــل 

الموكولة له بمدونة الشغل.
وكــان المغرب قد عــرف في السنوات الأخيرة 
فــي منشآت صناعية  مميتة  حـــوادث  تــكــرار 
ــداث مصنع »روزامـــــور«  كـــان مــن أبـــرزهـــا أحــ
بالدار البيضاء، في 26 أبريل/ نيسان 2008، 
وأدت إلى مقتل 56 عاما وجــرح 17 آخرين، 
إثـــر حــريــق شـــب فـــي المــصــنــع، نــتــيــجــة المـــواد 
المصنع  يستعملها  التي  الاشتعال  السريعة 
من الإسفنج وخشب وجلد ومواد كيماوية، 

وعدم احترام معايير السامة.
المجلس  قــال رئيس  الماضي،  قبل  والخميس 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، أحــمــد 
رضى شامي، خال لقاء تواصلي افتراضي 
المــجــلــس تــحــت عــنــوان  خــصــص لتقديم رأي 
ــل: دعـــامـــة  ــمــ ــعــ ــة والــــســــامــــة فـــــي الــ ــحــ »الــــصــ
أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«، 
إن »إصـــاح منظومة الصحة والــســامــة في 
ــة شــامــلــة،  الــعــمــل يــجــب أن يــعــتــمــد عــلــى رؤيــ

وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة«.
وأوضـــــــح أن الــجــمــيــع مـــعـــرض لــلــعــديــد مــن 
ــمـــل، ســــــواء أكـــانـــت  ــعـ ــاكــــن الـ المـــخـــاطـــر فــــي أمــ
حوادث شغل أو أمراضا مهنية، لافتا إلى أن 
الدولي،  العمل  مكتب  يسجل، حسب  المغرب 
الشغل،  بــحــوادث  وفــاة سنويا ترتبط   2000
وهــو مــا يعد مــن بــن أعــلــى الأرقــــام المسجلة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعزا رئيس المجلس أهم أسباب تلك الحوادث 
الــصــلــة،  الــقــوانــن ذات  إلـــى »ضــعــف تطبيق 
والنقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة، 

وكذلك محدودية جهاز المراقبة«.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيان 
الــتــواصــل،  مــواقــع  على  منصاته  على  عممه 
تعليقا على فاجعة طنجة، التي توفي فيها 
ــام لمـــقـــاولات  ــعـ ــقـــدم الاتــــحــــاد الـ ــامـــا: »يـ 29 عـ
المغرب خالص تعازيه لأسر وأقارب ضحايا 

فيضان مصنع غير رسمي بطنجة«.
وأوضــــح الاتـــحـــاد أن »هــــذه المـــأســـاة بمثابة 
القطاع  يمثله  الــذي  اليومي  بالخطر  تذكير 
غير الــرســمــي على أمــن إخــوانــنــا المــواطــنــن. 
الــوحــدات غير  الــواقــع، تستخدم غالبية  فــي 
الــرســمــيــة عــمــالــة غــيــر مـــدفـــوعـــة الأجــــــر، من 
خال ترتيبات عمل محفوفة بالمخاطر وغير 

منظمة وغير مُبلغ عنها.
نــتــيــجــة لـــذلـــك، يــجــد الــعــمــال غــيــر الــرســمــيــن 
أنفسهم في موقف ضعيف للغاية«. ويقترح 
الاتـــحـــاد لــوقــف هــــذه الآفـــــة: »اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
شجاعة وعملية، مثل تعميم تغطية الضمان 

الاجتماعي«.

»الــعــربــي الــجــديــد« أن أســعــار مــواد  دمــشــق لـــ
الــبــنــاء يــحــددهــا الــتــجــار بــنــاء عــلــى الــعــرض 
التي  الرسمية  بالأسعار  ترتبط  والطلب، ولا 
تــفــرضــهــا حــكــومــة بـــشـــار الأســــــد، فــســعــر طن 
الإسمنت، وفق آخر سعر رسمي، هو 125 ألف 
ليرة، لكن سعره في السوق السوداء يصل إلى 

نحو 300 ألف ليرة.
البناء وتوقف  مــواد  أسعار  ارتــفــاع  وانعكس 
المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، عــلــى أســـعـــار الــعــقــارات 
تاجر  دمــشــق وريــفــهــا، بحسب  العاصمة  فــي 
»الــعــربــي  الـــعـــقـــارات »إيــــــاد م« الـــــذي يـــؤكـــد لـــ
 150( العقار  لسعر  الأدنـــى  الحد  أن  الجديد« 
مــتــراً مــربــعــاً 3 غــــرف( لا يــقــل عـــن 40 مــلــيــون 
ــة بـــريـــف دمــــشــــق، ويـــصـــل ســعــر  لـــيـــرة ســــوريــ
إلــى 200 مليون  المــواصــفــات«  المسكن »بنفس 
والمساحة  المنطقة  حسب  على  ســوريــة،  لــيــرة 

والاكساء.
الإيــجــار الشهري، يضيف تاجر  وحــول قيمة 
ــة لــإيــجــار  ــعـــروضـ الــــعــــقــــارات أن المـــســـاكـــن المـ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، قــلــيــلــة بـــشـــكـــل عــــام، 
المكاتب  وفــوضــى  الطلب  زيـــادة  نتيجة  ولكن 
الجدد  القاطنن  الــعــقــاريــة واســتــغــال حــاجــة 
أو الــطــاب، ارتفعت أسعار الإيــجــار إلــى أكثر 
مــن 250 ألــف لــيــرة ســوريــة شهرياً فــي أحياء 
دمــشــق الـــراقـــيـــة، مـــع ضــمــانــات ومـــقـــدم نــقــدي 

لعدة أشهر سلفاً، وتصل قيمة إيجار مسكن 
في حي جرمانا إلى نحو 180 ألف ليرة، وهذه 
تــضــاعــفــت بنسبة 100% عــن أســعــار  ــام  ــ الأرقـ

العام الماضي، حسب التاجر.
أن  ويــرى الاقتصادي السوري حسن جميل، 
هناك أسبابا كثيرة لارتفاع أسعار العقارات 
ــام، لــهــا عــاقــة بالتغير  فـــي ســـوريـــة بــشــكــل عــ
الديموغرافي. ففي حن تهدمت مساكن ومبان 
فــي مــدن مــحــددة، زاد الطلب على السكن في 

مــدن أخــرى. ولكن بــرأي جميل، هناك أسباب 
لــهــا عــاقــة بــارتــفــاع أســعــار الــتــكــلــفــة، خاصة 
خـــال الــعــام الأخــيــر الـــذي شــهــد تــراجــع سعر 
الليرة أمام الــدولار بأكثر من 200%، وارتفاع 
أسعار معظم مواد البناء التي يتم استيرادها 
بــالــدولار من خــارج الباد، ســواء في المناطق 
المحررة التي تستورد مستلزماتها من تركيا، 
أو مــنــاطــق الــنــظــام الــتــي تــســتــورد مـــن إيـــران 

والصن وغيرهما.

مصانع الموت في المغرب: الحياة ثمن لقمـة العيش

الجائحة تخنق معيشة فلسطينيي الداخلغلاء مواد البناء يقفز بأسعار العقارات

مطالب بتوفير بيئة آمنة في المصانع تضمن سلامة العمال )فاضل سنا/فرانس برس(

باتت حياة آلاف العمال 
المغاربة في القطاعات 

غير الرسمية مهدّدة، 
وتحولت الكثير من 
المصانع السرية إلى 

مصائد موت بسبب غياب 
معايير السلامة

شهدت أسعار مواد البناء 
ارتفاعات متتالية منذ 

العام الماضي. ولأول مرة 
في تاريخ سورية، وصل 

سعر طن الحديد إلى 2.3 
مليون ليرة، ما أدى إلى 

قفزة في أسعار العقارات 
والإيجارات

مليارا دولار قيمة 
موازنة ليبيا 

الموحدة
قال عضو مجلس إدارة مصرف 

ليبيا المركزي مراجع غيث إن 
تفاصيل الموازنة الموحدة لمدة 

شهرين بقيمة 9 مليارات دينار 
)2.02 مليار دولار(، تشتمل 

على الرواتب بقيمة 1.81 مليار 
دينار لشهر يناير/ كانون الثاني، 

بالإضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية 
للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.6 

مليون برميل خلال الربع الثاني من 
العام الحالي، مع توفير دعم الطاقة 
من الكهرباء والمحروقات وتغطية 

مصاريف لقاح كورونا وتوفير 
المعدات الطبية لمستشفيات العزل 

والأدوية للأمراض المزمنة.
»العربي  وأضاف في تصريحات لـ
الجديد«، أن الاتفاق يمنح مصرف 

ليبيا المركزي قرضا لشهرين 
كخطة أولى لتوحيد الموازنة على 

أن يتم اقتطاعها من الإيرادات 
النفطية المجمدة والتي تقدر بخمسة 

مليارات دولار ومن ثم تحميلها 
على موازنة 2021.

ويأتي ذلك، بعد إعلان بعثة الأمم 
المتحدة اتفاق مسؤولي وزارتي 

المالية الليبيتين على »موازنة موحّدة 
لمدة شهرين« كأول انعكاس لتوحد 

السلطة في البلاد، بعدما نجح 
ملتقى الحوار السياسي في انتخاب 
السلطة التنفيذية الجديدة، الأسبوع  

الماضي.

تونس تقترض 465 
مليون دولار 

أعلنت الحكومة التونسية أنها 
ع  حصلت على قرض بنكي مجمَّ

بقيمة 465 مليون دولار لدعم 
الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة 

مصرفية. وقالت وزارة المالية 
التونسية في بيان، أول من أمس، 

ع على عملتين: 150  إن القرض موزَّ
مليون دولار و260 مليون يورو 

)نحو 315 مليون دولار(. ولم 
يوضح البيان ما إذا كان من بين 
المؤسسات المشاركة في القرض 

بنوك أجنبية. وأوضحت الوزارة في 

البيان أن القرض يأتي »في إطار 
ق  توفير موارد ميزانية الدولة المصدَّ
عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 
2021«. وقالت الوزارة إن مدة سداد 

القرض 5 سنوات، بقسط سنوي 
أو قسطين متساويين في السنة، 

على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح 
مدتها 3 سنوات. وفي وقت سابق، 
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم 
الاستثمار التونسي علي الكعلي، 

في تصريحات صحافية، إن بلاده 
ستصدر سندات دولية قد تصل 

إلى 3 مليارات دولار، وتسعى 
للحصول على ضمان قرض بمليار 

دولار من الولايات المتحدة.

دعم أوروبي 
لمواجهة 

كورونا بالجزائر
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

أنه بدأ بتزويد وزارة الصحة 
الجزائرية بتجهيزات طبية لمواجهة 

فيروس كورونا، بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي بقيمة 43 مليون 

يورو )نحو 52 مليون دولار(. وقال 
البرنامج، في بيان، إنه »شرع في 
تنفيذ اتفاقية تمويل بـ43 مليون 

يورو بين كل من الاتحاد الأوروبي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ووزارة الصحة الجزائرية«.
وأضاف أن التمويل، الذي جاء تحت 

مسمى »الاستجابة التضامنية 
الأوروبية ضد كورونا«، »سيوجه 

لدعم مجهودات الحكومة الجزائرية 
في احتواء انتشار الوباء والتخفيف 
من آثاره«. وأوضح البرنامج الأممي 

أن التمويل يشمل تجهيز منشآت 
الصحة الحكومية في الجزائر، 

واقتناء معدات الكشف المبكر عن 
الفيروس وأخرى وقائية للكوادر 

الطبية.
ولفت إلى وصول أولى شحنات 

معدات الكشف المبكر عن الفيروس 
وتوزيعها على مستوى مصحات 

في أرجاء مختلفة من البلاد.

أخبار عمالة

أسواقسورية

بروفايل

نجوزي أوكونجوـ أيويلا
واشنطن ـ شريف عثمان

أوكونجو-أيويا،  النيجيرية  اقتربت  أميركي،  بدعم 
البالغة من العمر 66 عاماً، من الحصول على المنصب 
امـــرأة، وأول مواطن  أول  بذلك  لتكون  كبيرة،  بــصــورة 
أفــريــقــي، تــتــرأس المنظمة الــدولــيــة، بــعــد مــا يــقــرب من 
نصف قــرن سيطر فيه الأوروبــيــون على المقعد الأهم 
فيها منذ تأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
قــبــل أن يــتــم تـــداولـــه بــن نــيــوزيــانــده، ثــم قـــارة آســيــا، 
إلى  الــوصــول  مــن  يقترب  أن  قبل  الاتينية،  فأميركا 

النيجيرية التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية. 
وكان رئيس المنظمة السابق روبرتو أزيفيدو قد ترك 
تسيير  ليتم  تقريباً،  بــعــام  مــدتــه  انتهاء  قبل  منصبه 
أمور التجارة الدولية في العالم بواسطة أربعة نواب 

للمدير العام من غير المنتخبن.
وقــــال مــكــتــب المــمــثــل الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة إن 
المعرفة  مــن  »ثـــروة  للمنظمة  أوكــونــجــو-أيــويــا تجلب 
فــي الاقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة«، مضيفاً أن 
لديها قدرات قيادية وخبرة واسعة في إدارة المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة ذات الــعــضــويــة مــتــنــوعــة الأصــــول، 
ومــعــربــاً عــن أمــلــه فــي الــعــمــل مــع المــديــر الــعــام الجديد 
لإيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا تحقيق 

الإصاح المطلوب لمنظمة التجارة الدولية. 
إدارة  مجالس  في  قبل  من  أوكونجو-أيويا  وجلست 
بنك ستاندارد تشارترد البريطاني العريق، والشركة 
المــالــكــة لمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــويــتــر، وأيــضــاً 
التحالف العالمي للقاحات والمناعة، المعروف اختصاراً 

.»GAVI« باسم
أمضت أوكونجو-أيويا 25 عاماً من حياتها العملية 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي، وصــلــت فــي نهايتها إلـــى منصب 
متخصصة  كــاقــتــصــاديــة  للعمليات  المــنــتــدب  الــعــضــو 
في التنمية، كما شغلت منصب وزير المالية في بلدها 
نــيــجــيــريــا لــفــتــرتــن، الأولــــى بــن عــامــي 2003 – 2006 
والثانية  أوباسانجو،  أولوسيجون  رئاسة  فترة  في 
بـــن عــامــي 2011 – 2015، فـــي فــتــرة رئـــاســـة جـــودلاك 
أمـــــرأة تــصــل للمنصب  جـــونـــاثـــان، كــانــت فــيــهــمــا أول 
فــي بــلــدهــا، وأيــضــاً أول أمــــرأة تشغله مــرتــن. وخــال 
فــتــرة وزارتــهــا الأولـــى، اختيرت أوكــونــجــو-أيــويــا في 
وزيــرة  كأفضل  يوروموني  مجلة  بواسطة   2005 عــام 

في  الثانوية  دراستها  إتمام  وبعد  العالم.   في  مالية 
نــيــجــيــريــا، انــتــقــلــت أوكـــونـــجـــو-أيـــويـــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة عام 1973، لتدرس وتحصل على بكالوريوس 
الاقتصاد من جامعة هارفارد الشهيرة في عام 1976، 
ثــم لتحصل عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه بــعــدهــا بخمس 
معهد  من  والتنمية  المناطق  اقتصاديات  في  سنوات 
أهــم  أحــــد   ،)MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
وأشــهــر وأغــلــى الجامعات الأمــيــركــيــة، وهــو مــا أهلها 
بــعــد ذلـــك لــلــحــصــول عــلــى زمــالــة »الــرابــطــة الأمــيــركــيــة 

لسيدات الجامعة«.
وإضـــافـــة إلـــى وزارة المــالــيــة، تــولــت أوكــونــجــو-أيــويــا 
أيضاً منصب وزير الخارجية في بلدها، وهو ما كان 
لــه دور كبير فــي نــجــاحــهــا فــي المــفــاوضــات مــع نــادي 
باريس في التوصل لاتفاق لإعفاء نيجيريا من مبلغ 
30 مليار دولار من الديون، شملت الإلغاء الفوري لمبلغ 

12 مليار دولار منها. 
الــجــهــود  قـــــادت أوكـــونـــجـــو-أيـــويـــا  وفــــي عــــام 2003، 
بــلــدهــا،  الــكــلــي فــي  الــرامــيــة لتحسن إدارة الاقــتــصــاد 
تحديد  على  قائمة  مالية  قــاعــدة  تنفيذ  ذلــك  فــي  بما 
أسعار مرجعية للنفط الذي تنتجه الباد، بحيث يتم 
الاحتفاظ بالإيرادات المتراكمة فوق السعر المرجعي في 
طلق عليه اسم »حساب النفط الخام 

ُ
حساب خــاص، أ

التأثير السلبي  الــزائــد«، وهــو ما ساهم في الحد من 
لتقلب الأسعار على مؤشرات الاقتصاد الكلي للباد. 
وساعدت أوكونجو-أيويا بادها في الحصول على 
النيجيرية  الحكومية  للديون  ائتماني  تصنيف  أول 
مــن مــؤســســات فيتش وســتــانــدارد آنـــد بـــورز فــي عــام 

.2006
استحدثت مبدأ نشر المخصصات المالية الشهرية لكل 
ولايــة مــن الــولايــات النيجيرية فــي الصحف، وهــو ما 
مثل وقتها خطوة كبيرة باتجاه زيــادة الشفافية في 
الحكم في دولــةٍ عُرفت بالفساد وغياب المحاسبة عن 

أنظمة الحكم الشمولي المتوالية. 
واســتــغــلــت عــاقــاتــهــا الــجــيــدة مــع مــســؤولــي صــنــدوق 
لبناء  دعمهما  على  لتحصل  الــدولــيــن  والبنك  النقد 
الحكومية،  المالية  لــإدارة  متكاملة  إلكترونية  منصة 
تشمل حساباً فردياً للخزانة وكشوف الرواتب ونظام 
معلومات الموظفن، الأمر الذي ساهم بصورة واضحة 

في الحد من الفساد في هذه العمليات. 

كارثة طنجة تفتح 
ملف مخاطر 

المشروعات السرية

بعد أكثر من خمسة أشهر خلا فيها مقعد 
العالمية،  التجارة  منظمة  في  الرئاسة 
المنتخب  الأميركي  الرئيس  إدارة  أعلنت 
النيجيرية  لترشيح  تأييدها  بايدن،  جو  حديثاً 
نجوزي أوكونجو-أيويلا، التي اعترض على 

ترشيحها الرئيس السابق دونالد ترامب

المحلي  الـــفـــرع  فـــي  عــضــو  أكـــد 
النسيج  لمصنعي  المغربية  للجمعية 
من  النوع  »هــذا  أن  الــحــادث،  عقب 
المعامل موجود بالمئات في طنجة 
أنها  الأسر. لا أظن  وتعيش منها آلاف 
أنها تعمل لحساب  بما  القانون  خارج 
وأضــاف  عالمية«.  تجارية  عــلامــات 
المتحدث لوكالة فرانس برس، مفضلا 
أن نغطي  »لا يجب  اسمه:  عدم ذكر 
حدث  ما  مسؤولية  بالغربال،  الشمس 
المهترئة،  التحتية  البنية  إلى  تعود 
يجب مساءلة المسؤولين عن قنوات 

صرف مياه الأمطار«.

بنية تحتية مهترئة
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1213
اقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

الــبــريــطــانــيــن  يــخــضــع الآلاف مـــن 
قــروض عقارية بفوائد عالية  إلى 
مـــن شـــركـــات غــيــر نــشــطــة مــنــذ ما 
في  انطلقت  التي  العالمية،  المالية  الأزمــة  قبل 
عام 2008. هــؤلاء، محاصرون بسداد أقساط 
الاقتراض  شهرية مرتفعة، غير قادرين على 
قواعد  أقــل، بسبب تشديد  بفوائد  من جديد 
الاســـــتـــــدانـــــة، ولا يــســتــطــيــعــون الــــفــــكــــاك مــن 
قروضهم السارية. يُطلق على هذه الفئة من 
البريطانين صفة »سجناء الرهن العقاري«.

ومع انتشار فيروس كورونا، وازدياد الأزمات 
المــعــيــشــيــة المــرتــبــطــة بـــتـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس، 
تصاعدت حملات تدعو الحكومة البريطانية 
للمقترضن  الفائدة  إلى فرض سقف متغير 
ــة. يـــعـــتـــقـــد مــطــلــقــو  ــطـ ــشـ ــر نـ ــيـ ــــات غـ ــركـ ــ ــــن شـ مـ
 فرض هذا السقف، سيحرّر 100 

ّ
الحملات أن

الــرهــن العقاري البالغ  المــائــة مــن سجناء  فــي 
عددهم حوالى 250 ألف شخص في البلاد.

ــتــــرض ســـجـــنـــاء الـــرهـــن  وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اقــ
العقاري من شركات لم تعد نشطة في السوق، 
التي تعرف باسم قروض  وبيعت قروضهم، 
»الكتب المغلقة«، إلى مستثمرين آخرين، بعد 
 الــعــديــد من 

ّ
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. وبــمــا أن الأزمــ

للرهن  مقرضن  ليسوا  المستثمرين،  هـــؤلاء 
ا عقارية جديدة، 

ً
العقاري ولا يقدمون قروض

 المقترضن عالقون في رهن عقاري أكثر 
ّ
فإن

تكلفة من بقية القروض الموجودة في السوق. 
ويواجه العديد منهم صعوبة أو استحالة في 
الــحــصــول على قـــروض جــديــدة مــع مقرضن 
هم لا يستوفون معايير الإقراض 

ّ
نشطن، لأن

المالية،  الأزمـــة  فبعد  الأكــثــر صــرامــة.  الحالية 
المالي في المملكة المتحدة، بإجراء  م 

ّ
أمر المنظ

مراجعة لتشديد قواعد الإقراض العقاري.
وكانت الأزمة المالية العالمية السبب الرئيسي 
في ظهور أول موجة كبيرة من سجناء الرهن 
الــعــقــاري. قــبــل ذلــــك، كــانــت الــبــنــوك مستعدة 
بعضها  بكثير،  أكبر  عقارية  قــروض  لتقديم 
يــصــل إلـــى 125 فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة الــعــقــار، 
وكـــانـــت حــريــصــة عــلــى جــــذب أكـــبـــر قــــدر من 

العملاء.
تـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع أولــيــفــيــا 
باركر  سيللي، محامية، في شركة هاركوس 
لــلــمــحــامــاة والمــتــخــصــصــة فـــي رفـــع الـــدعـــاوى 
ما تشمل  غالبًا  التي  والــدفــاع عنها،  المعقدة 
مجموعات كبيرة من المطالبن، وقد استلمت 
دعاوى سجناء الرهن العقاري ورفعتها إلى 

القضاء.
 ســجــنــاء الـــرهـــن الــعــقــاري 

ّ
تـــقـــول أولــيــفــيــا إن

تجديد  إعـــادة  على  قــادريــن  غير  مقترضون 
الــرهــن الــعــقــاري، ولــيــس لــديــهــم خــيــار ســوى 
الــتــي حددها  الــفــائــدة المرتفعة  دفــع مــعــدلات 
ــــد أخــــــذوا  المـــــقـــــرض. وكـــــــان الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم قـ
قــروضــهــم مــن بنك نــورثــرن روك، قبل الأزمــة 
الــتــي تسببت  فــي عــام 2008،  العالمية  المــالــيــة 
إلى  العقارية  قروضهم  فحُوّلت  إفــلاســه،  في 
مقرضن غير نشطن، أي المقرضن الذين لا 

يقدمون صفقات رهن عقاري جديدة.
وغالبًا ما يكون سجناء الرهن العقاري غير 
قــادريــن على الــحــصــول على رهــن أفــضــل مع 
أنهم  الرغم من  آخــريــن، على  مقدمي خدمات 
عليها،  للحصول  السابق  في  مؤهلن  كانوا 
إلا أنهم اليوم يفشلون في اجتياز متطلبات 
ــنـــة عــلــى تحمل  الـــراهـ ــقــــدرة  الــ او اخـــتـــبـــارات 
التكاليف الأكثر صرامة، التي فرضتها هيئة 
الــخــدمــات المــالــيــة )FCA(، فــي أعــقــاب الأزمـــة 

المالية العالمية.
تــتــابــع أولــيــفــيــا مــوضــحــة، لــقــد رفــعــوا دعــوى 
جــمــاعــيــة، هــدفــهــا اســتــعــادة قيمة الــفــرق بن 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة الــتــي يــدفــعــهــا المــقــتــرضــون 
كانوا  التي  والفائدة  العقارية،  رهونهم  على 
سيدفعونها لــو كــان المــقــرض قــد حــدد نسبة 

الفائدة عند مستوى »عادل« أقل.
مالية  مبالغ  أي  تتقاض  لم  أنها  إلــى  وتلفت 
ـــهـــا وشــركــتــهــا 

ّ
مــقــابــل رفـــع هـــذه الـــدعـــوى، لأن

يــعــمــلــون عــلــى أســـــاس أنــــه لا تـــوجـــد رســـوم 
القضية،  فــي حــال خــســارة  سيتم تحصيلها 
وذلك تحت مبدأ: »لا ربح، لا عمولة«. وتقول 

برلين ـ شادي عاكوم

ــر المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف شولز  تــعــرض وزيــ
ــقــــادات شــــديــــدة، بـــعـــدمـــا نـــشـــرت وكـــالـــة  ــتــ لانــ
المــعــونــة الــبــيــئــيــة الألمــانــيــة وثــيــقــة تــفــيــد بــأن 
شولز عرض على الولايات المتحدة مشاريع 
ــاء  ــار يـــــــورو لإنـــشـ ــيـ ــلـ ــل قــيــمــتــهــا إلــــــى مـ تـــصـ
محطات للغاز المسال، في مقابل وقف فرض 
عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع 
أنابيب »نورد ستريم 2« لاستيراد الغاز من 

روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. 

القاعدة  بانتهاك  ق 
ّ
يتعل الأســاس  المطلب   

ّ
إن

أنـــه لا ينبغي للمقرض أن  الــتــي تــنــص عــلــى 
تغيير  أو  لتعين  التقديرية  سلطته  يمارس 
أو لغرض  نزيهة،  الفائدة بطريقة غير  سعر 
ــق، أو بــشــكــل مــتــقــلــب، أو تــعــســفــي.  ــ غـــيـــر لائــ
ــهــم أرســلــوا حــتــى الآن خطابات 

ّ
لافــتــة إلـــى أن

تطالب بذلك إلى »لاندمارك مورتاج« )شركة 
بريطانية قابضة لإدارة أصول تم فصلها عن 
بنك نورثرن روك في عام 2010( وإلى مصرف 

 .TSB
وتـــدعـــو أولــيــفــيــا »الأشـــخـــاص الـــذيـــن أخـــذوا 
ــقــــرضــــن  ــن هـــــــــــؤلاء المــ ــ ــ ــا عـــــقـــــاريـــــة مـ ــ ــ ــروضـ ــ ــ قـ
ــن عـــقـــاري مع  والأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم رهـ
مقرضن آخرين، ممن يمكن وضعهم في خانة 
فــي هذه  الــعــقــاري، للتسجيل  الــرهــن  سجناء 

للدعوى  الأســـاس  التركيز  ويبقى  الــدعــوى«. 
على المقرضن غير النشطن. وتشرح راشيل 
العقاري  الــرهــن  »سجناء  حملة  رئيسة  نيل، 
في المملكة المتحدة« في حديثها إلى »العربي 
الجديد« قائلة: »أنا سجينة رهن عقاري منذ 

أكثر من عشر سنوات«.
ـــه بــعــد رفـــع ســعــر الــفــائــدة بشكل 

ّ
وتــوضــح أن

كبير على القروض العقارية، عانى الكثيرون 
العقاري حتى وصل حال  الرهن  من سجناء 
بعضهم إلـــى الــفــقــر والـــتـــشـــرّد. ذلـــك لأســبــاب 
مختلفة منها عجزهم عن الانتقال إلى قرض 
ــبّـــدل قــدرتــهــم على  ــر أو بــســبــب تـ ــقـــاري آخــ عـ
تــســديــد المــبــلــغ أو نتيجة الــقــوانــن الــجــديــدة 
للاقتراض التي فرضت العام الماضي. وتكمل، 
ــزالــــون  يــ لا  الــــذيــــن  الأشـــــخـــــاص  آلاف  ــنــــاك  هــ

ــقـــة فـــــــإن شــــولــــز كــــتــــب فـــــي 7  ــيـ ــلـــوثـ ووفـــــقـــــا لـ
أغــســطــس/ آب 2020 رســـالـــة شــخــصــيــة إلــى 
نظيره الأميركي آنذاك ستيفن منوشن، وقدم 
له العرض، ويتضح من الرسالة أن الحكومة 
الألمانية أرادت الترويج لبناء محطات الغاز 
المسال في كل من فيلهلمسهافن برونسبوتل، 

بالتعاون مع الولايات المتحدة. 
ووصف مدير عام الوكالة زاشا مولر كرينر 
الأمر بالفضيحة، وبأنها »صفقة قذرة على 
ــــراف ثــالــثــة«. فــيــمــا قـــال المــتــحــدث  حــســاب أطـ
ــة الــبــرلمــانــيــة عـــن حــزب  ــوازنــ بـــاســـم لــجــنــة المــ

الخضر، سفن كريستيان كيندلر، في بيان: 
»من غير المقبول أن يحاول شولز الحصول 
على تسويق مشاريعه مع أميركا من أموال 
نورد  على  العقوبات  وقف  لشراء  الضرائب، 
ستريم 2«. ولــم يتبق مــن خــط نــورد ستريم 
2 سوى حوالي 150 كيلومتراً من أصل 1224 
فيما  مــرافــقــه،  غالبية  إنــجــاز  بعد  كيلومتراً، 
تحارب الولايات المتحدة المشروع في مساع 
لمنع أوروبا من الاعتماد على إمــدادات الغاز 

الروسية. 
ــي ألمــانــيــا  ــدل فــ ــجــ ــــروع لــيــثــيــر الــ ــــشـ وعــــــاد المـ
واوروبا بعدما تعرض خلال شهر أغسطس 
المــــاضــــي المـــحـــامـــي الـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، أشـــد 
معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
حالة  فــي  نقله  وتــم  سيبيريا،  فــي  للتسميم 
البرليني،  شارتييه  مستشفى  إلــى  غيبوبه 
وتــمــاثــل للشفاء بعد عــدة أشــهــر مــن العلاج 

والنقاهة. 
واتـــهـــمـــت أوروبـــــــــا بـــوتـــن بـــمـــحـــاولـــة قــتــلــه، 
وعــــاد نــافــالــنــي خــــلال شــهــر يــنــايــر/ كــانــون 
ــكــــو، حـــيـــث تــم  ــي إلــــــى مــــوســ ــ ــاضـ ــ ــانــــي المـ ــثــ الــ
تــوقــيــفــه عــلــى الـــفـــور وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 
لمـــــدة عـــامـــن وثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر بــســبــب حــكــم 
التنفيذ، وهذا  سابق صــادر بحقه مع وقــف 
ــا اعــتــبــر تــضــيــيــقــا عــلــى مـــعـــارضـــي بــوتــن  مـ
الــقــانــون وحرية  لــســيــادة  ومخالفة صــارخــة 
لسنوات  ألمانيا  وتعرضت  والتعبير.  الـــرأي 
لانــتــقــادات مــن بــعــض الــشــركــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، 
وخــصــوصــا بــعــد خــلافــاتــهــا مــنــذ 2018 مع 
كــوبــنــهــاغــن، بــســبــب اســتــمــرار تــعــاونــهــا مع 
مــوســكــو فــي مــشــروع »نــوردســتــريــم 2« رغــم 
ضمّ القرم، فيما كانت برلن تردد أن المشروع 

»تجاري فحسب«، ويحقق مصالحها.

حــركــتــنــا المــالــيــة ولــــم تــتــركــنــا خــــارج الــســوق 
السائدة فحسب، بل خلقت وضعًا يستحيل 
ــذه الـــــســـــوق مـــــن دون  ــ ــ ــى هـ ــ ــ مــــعــــه الــــــعــــــودة إلـ
تــدخــل الــحــكــومــة. ولا تـــزال جميع المــراســلات 
والبيانات العامة حتى الآن، ترفض التعامل 
مع جوهر الموضوع، وهنا تكمن المشكلة التي 
أنشأتها الخزانة والتي تحتاج إلى تصحيح 

مـــن قــبــل الـــخـــزانـــة، ولـــيـــس الــــســــوق«. وتــلــفــت 
ه تم توضيح القضايا المعقدة 

ّ
الرسالة إلى أن

بوضوح في تقرير كلية لندن للاقتصاد حول 
 المشكلة بدأت إلى حد كبير من 

ّ
هذا الملف. وأن

خلال تصرفات الحكومات المتعاقبة، لذلك لا 
يجوز إلقاء اللوم على المقترضن.

ومن أجل إيجاد حل لسجناء الرهن العقاري، 
تــطــالــب المــجــمــوعــة بــاعــتــراف وزارة الــخــزانــة 
بـــالـــدور الــــذي لــعــبــتــه فـــي خــلــق هـــذا الــوضــع، 

واتخاذ خطوات لتصحيح هذا الموقف.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تــقــول أولــيــفــيــا، »نــاقــشــنــا 
الخزانة  وزارة  إلــى  الموجهة  الرسالة  بإيجاز 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة ســجــنــاء الـــرهـــن الــعــقــاري 
 المجموعة 

ّ
أن المــتــحــدة«. وتــوضــح  فــي المملكة 

ا من شركة »هــاركــوس باركر«  لا تشكّل جــزءً

إلـــى تغيير تنظيمي  تــســعــى  الــتــي  المــســتــقــلــة 
 توجيه هذه 

ّ
فــي ســوق الــرهــن الــعــقــاري. وإن

الرسالة حصل بعد تصويت مجلس العموم، 
ضد عدد من التعديلات المقترحة على قانون 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فـــي أوائــــــل يــنــايــر/كــانــون 
الثاني. وأحد التعديلات المطلوبة كان وضع 
 ،»SVR« حد أقصى على سعر الفائدة المتغير
الــــذي قــد يــفــرضــه المــقــرضــون غــيــر النشطن. 
وبالتالي، فإن هذه الرسالة هي طلب لإعادة 

النظر في الأمر.
فـــي المـــقـــابـــل، اقــتــرحــت هــيــئــة الــســلــوك المــالــي 
»FCA«، في عام 2018، السماح لبعض هؤلاء 
المقترضن بالتحول إلى رهن عقاري أرخص 
ــن دون الــخــضــوع  ــ ــالـــي ومـ ــقــــرض الـــحـ مــــع المــ
ــدرة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف  ــقــ لاخـــتـــبـــارات الــ

أغـــســـطـــس/آب 2018، وافــقــت  الــكــامــلــة. وفــــي 
مــجــمــوعــة مـــن 59 مـــن المــقــرضــن المــعــتــمــديــن 
)الذين يمثلون 93 في المائة من سوق الرهن 
المــتــحــدة( على  المملكة  فــي  السكني  الــعــقــاري 
مساعدة 10 آلاف من سجناء الرهن العقاري 
ــذيـــن لــديــهــم قـــروض  ــئـــك الـ فـــقـــط، مـــن بـــن أولـ

عقارية مع مقرضن معتمدين.
ــي، أن  ــالــ ـــظـــهـــر بـــيـــانـــات هــيــئــة الـــســـلـــوك المــ

ُ
وت

المــقــتــرضــن مـــن شـــركـــات غــيــر نــشــطــة، الــذيــن 
الــتــبــديــل،  يمكنهم  ولا  المــدفــوعــات  يــواكــبــون 
يدفعون في المتوسط 0.4 في المائة فقط أكثر 
النشطة.  السوق  في  المماثلن  المقترضن  من 
 ســجــنــاء الــرهــن الــعــقــاري فــي المملكة 

ّ
بــيــد أن

ها 
ّ
المتحدة، يرفضون هذه البيانات ويرون أن

غير دقيقة.

سجناء 
الرهن العقاري

ألمانيا تستميل أميركا لتمرير »نوردستريم 2«

)Getty /أمام مكتب عقاري في لندن )ناثان ستريك

خلال بناء مشروع نوردستريم )Getty(تباطؤ اقتصادي شديد في ماليزيا )محمد رصفان/ فرانس برس(

تدفق استثماري يدعم العملة المشفرة )فرانس برس(

عددهم نحو 250 ألف 
شخص والعديد منهم 

يعانون من الفقر والتشرد

ر المساعدة سوى لعدد 
ّ
وف

ُ
يعانون، بينما لم ت

»أطلقت  راشــيــل،  تضيف  منهم.  جــدا  ضئيل 
عـــــام 2018، وبـــــــدأت مــجــمــوعــة  فــــي  الــحــمــلــة 
»سجناء الرهن العقاري في المملكة المتحدة«، 
باتخاذ إجراءات قانونية في عام 2019، وهي 

تحمّل الحكومة مسؤولية معاناتهم.
ولا تـــزال راشــيــل عــلــى تــواصــل مــع الحكومة 
فــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى حـــل. مــشــيــرة إلــى 
ما جــاء في آخــر رسالة في 25 يناير/كانون 
السكرتير  إلى جون غلن،  العام،  الثاني هذا 
الاقــتــصــادي فــي وزارة الــخــزانــة، الــتــي تقول: 
»من المؤسف أن ترفض بعد كل هذه السنوات 
مـــن مـــحـــاولات الــتــواصــل بــشــكــل مــثــمــر مــعــك، 
تقديم المساعدة، لأولئك الذين تضرروا بشدة 
مــن قـــرار وزارة الــخــزانــة الــكــارثــي. لقد قيدت 

بريطانيون مكبلّون بفوائد عالية 
يطالبون بتحريرهم

يصر المنتقدون على أن المضاربن هم 
وراء صعود بيتكوين، ويؤكدون أنها 
قريبا.  ستنفجر  فقاعة  ســوى  ليست 
ــرات تعاكس  المـــؤشـ مـــن  الــكــثــيــر  أن  إلا 
»وول ستريت  هذه التحليلات، وفقا لـ
جـــــونـــــال«. إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الـــشـــؤون 
المــالــيــة فــي »تــويــتــر« نــيــد ســيــغــال، أن 
الــتــواصــل الاجتماعي  شــركــة وســائــل 
تفكر فــي كيفية دفــع رواتـــب الموظفن 
عملة  يستخدمون  الذين  البائعن  أو 
ــفـــرة الـــشـــهـــيـــرة. وقــــال  بــيــتــكــويــن المـــشـ
ســيــغــال إن الــشــركــة تــواصــل مــراجــعــة 
ــلـــة لــلــعــمــلــة  ــتـــمـ ــات المـــحـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الرقمية. 
جـــــاك دورســـــــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــتــــويــــتــــر، هــــــو أحــــــــد المـــــدافـــــعـــــن عــن 
ــع  ــدفـ ــة الـ ــركــ بـــيـــتـــكـــويـــن، واشـــــتـــــرت شــ
ــر«، الـــتـــي يـــقـــودهـــا دورســـــي  ــويــ ــكــ »ســ

أيــــضــــا، عـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن بــقــيــمــة 50 
مليون دولار.

وهـــا هــي »مــاســتــركــارد« أعــلــنــت أنها 
ــــلات المــــشــــفــــرة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــد لـــــدعـــــم الـ ــســـتـــعـ تـ
ــذا الـــعـــام،  ــ مـــبـــاشـــرة عـــلـــى شــبــكــتــهــا هـ
الأصــول  الشركة صــعــود  تتابع  حيث 
الرقمية. وقالت الشركة إن هذا سيوفر 
المزيد من الفرص للمتسوقن والتجار 
لإجــــــراء المـــعـــامـــلات بــطــريــقــة جـــديـــدة، 

 عن فتح  الباب لعملاء جدد.
ً
فضلا

يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــــام مـــن قــيــام شــركــة 
بعملية  تيسلا  الكهربائية  السيارات 
عــمــلــة  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــار   1.5 شــــــــراء 
بــيــتــكــويــن. وقــالــت تــيــســلا أيــضــا إنها 
تتوقع البدء في قبول العملة المشفرة 
ــن قــبــل  ــع مــ ــدفــ ــات الــ ــيــ ــن آلــ ــــدة مــ ــــواحـ كـ

العملاء قريبا.
)العربي الجديد(

لندن ـ العربي الجديد

ــمـــاش الاقــــتــــصــــادي فــي  ــكـ تــــســــارع الانـ
مــالــيــزيــا مـــرة أخـــرى فــي الــربــع الــرابــع 
مــن عـــام 2020، حــيــث ســاعــدت موجة 
فــيــروس جــديــدة أواخـــر الــعــام الماضي 
فــي دفــع الاقــتــصــاد إلــى أســـوأ بيانات 

سنوية منذ الأزمة المالية الآسيوية.
وتـــقـــلـــص الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأخير 
ــو الانــكــمــاش  ــام الـــســـابـــق، وهــ ــعـ مـــن الـ
الثالث على التوالي وانخفاض أعمق 
مــمــا تــوقــعــه المــحــلــلــون. فــيــمــا تقلص 
الاقــتــصــاد بنسبة 5.6 فــي المــائــة لعام 
2020 بأكمله، وهــو أســوأ أداء له منذ 
عام 1998 وأقل من توقعات الحكومة 
المــائــة. وقــال  التي كانت عند 3.5- فــي 

الاقتصادي  الخبير  ويرانتو،  ويليان 
في شركة »أوفرسي شاينيز بانكينغ« 
لــوكــالــة »بلومبيرغ«  فــي ســنــغــافــورة، 
»نـــســـخـــة  الــــبــــيــــانــــات  إن  الأمــــيــــركــــيــــة 
متشائمة بــلا شــك لإنــهــاء عــام 2020، 
وسط استمرار الصعوبات في الجزء 
محافظ  وقــــال   .»2021 ــام  عـ مــن  الأول 
ــركـــزي المـــالـــيـــزي نــــور شمس  الــبــنــك المـ
إن  المــاضــي،  الخميس  يــونــس،  محمد 
الــنــقــديــة لا تــــزال مناسبة  »الــســيــاســة 
لمحاربة الــركــود. ومــع ذلــك، فــإن البنك 
المــــركــــزي لـــديـــه مـــجـــال لــتــقــديــم المــزيــد 
لــدعــم الاقــتــصــاد«. وســمــحــت ماليزيا 
العمليات  التجزئة باستئناف  لقطاع 
يوم الأربعاء الماضي، بعد إغلاق لمدة 
شــهــر يُـــقـــدر أنـــه كــلــف الاقــتــصــاد 173 

مليون دولار يوميا.

»بيتكوين« 
تجذب شركات كبرى

أسوأ أزمة اقتصادية 
بماليزيا منذ 1998

مال وناس

لا  الفوائد،  عالية  قديمة  عقارية  برهون  مكبلّون  بريطاني  مليون  ربع 
يستطيعون القيام بأي إجراء يخفض قيمة الفوائد التي يدفعونها، 
هم سجناء الرهون، الذين يواجهون السلطات أمام القضاء ويرفعون 

الصوت منذ سنوات لإنصافهم

تضم مجموعة الدفاع عن سجناء الرهن العقاري أكثر من أربعة آلاف 
وتشير  أرخــص.  صفقات  إلى  التبديل  فقط  عضواً   14 تمكّن  عضو. 
مَت المساعدة لغاية الآن، لنحو  بأنه قد قُدِّ القول  أنّ  إلى  المجموعة 
مجرد  المتضررين،  من  ألفاً   170
مقرضين  أربعة  يوجد  إذ  خيال. 
يطبقون  الـــســـوق  فـــي  فــقــط 
رفض  بينما  منصفة،  قــواعــد 
ــدة، منها  ــدي ــاب ع لأســب ــرون  ــ آخ
العقاري  الــرهــن  وفــتــرة  الــعــمــر، 
ــبــاقــيــة الــمــنــخــفــضــة لــلــغــايــة،  ال
والطلاق،  والإعاقة،  والتقاعد، 

وكوفيد 19. 

قاعدة كبيرة من المتضررين

رؤية

أحمد ذكر الله

طموحات إثيوبية كبيرة تجلت في الإصرار على المضي قدما في 
تشييد سد النهضة ثم الإعلان مؤخراً عن بدء بناء سد جديد في 
ولاية أمهرا أطلق عليه اسم »أجما-شاشا«، وروجت السلطة لبناء 
السدود على أنه الأمل الإثيوبي في التنمية، وأن بناء السدود الذي 
هو مصدر توليد الكهرباء وتصديرها، علاوة على توفيره للمياه 
المعضلة  من  الوحيد  المخرج  هو  الجفاف،  أثناء  المناطق  بعض  في 

الاقتصادية التي تعيشها البلاد. 
ورغم نجاح إثيوبيا واستمرارها في تحقيق معدل نمو مرتفع في 
حدود 10% في المتوسط خلال 15 عاما الأخيرة، الا أن الملاحظ هو 
استمرار  المتوقع  ومن  الأخيرين،  العامين  المعدل خلال  هذا  تراجع 

تراجعه كذلك خلال العام الحالي في ظل تداعيات أزمة كورونا. 
كما أنــه مــن المــلاحــظ كــذلــك أن الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي لا يـــزال يواجه 
تكاليف  وارتــفــاع  المــاهــرة،  غير  العمالة  مثل  التحديات  مــن  الكثير 
أمن حيازة  وانعدام  المحدودة،  المالية والاتصالات  والخدمات  النقل، 
الخاص عن  القطاع  إلى ذلك تخلف استثمارات  الأراضــي. يضاف 
الدولة تحتل مرتبة منخفضة  تــزال  الحكومة، حيث لا  استثمارات 
الــدولــي،  البنك  الــذي يــصــدره  فــي مؤشر سهولة ممارسة الأعــمــال 
الإنتاج والتصدير  الانتقال نحو  الدولة في  إلى فشل  أدى  وهو ما 
الصناعي، واستمرار قطاع الخدمات كمكون رئيس للناتج القومي، 
إلى جوار القطاع الزراعي الذي تشكل صادراته ما يزيد عن ثلثي 

صادرات الدولة. 
انطلاقاً من هذه المعطيات من الواضح أن السلطة الإثيوبية اعترفت 
بعدم قدرتها على الإصلاح الاقتصادي فكان توجهها نحو التوسع 
فــي إنــتــاج وتصدير الــكــهــربــاء، اســتــنــادا إلــى عــوز دول الــجــوار في 
الإنتاج والاستهلاك، لا سيما السودان وجيبوتي وكينيا، ولعل ذلك 
ما يفسر الإصــرار الإثيوبي على بناء السدود التي ستمكنها من 

زيادة قدراتها من الإنتاج الكهربائي.
وبحسب البيانات تبلغ قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المائية 45000 
ميغاواط، والحرارية الأرضية 10000 ميغاواط، والرياح 1.3 مليون 
ميغاواط. وبذلك فإن قدرة البلاد على توليد الطاقة تعتمد إلى حد 
كبير على الطاقة الكهرومائية المولدة من أنهارها التسعة الرئيسية. 
ونظراً للطلب الداخلي المتزايد على الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها 
غامرت الدولة بالدخول الي مجالات الطاقة المتجددة للرياح ومصادر 
بــقــدرة 153  للرياح  أدامـــا  أنــشــأت مزرعتي  الــحــراريــة، حيث  الطاقة 
ميغاوات. وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للطاقة في إثيوبيا، لا 
تزال البلاد تعاني من نقص حاد في الإنتاج وتناقص الأحمال، لا 
سيما في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء والذي من المتوقع أن ينمو 
إثيوبيا بعد زيــادة قدراتها الإنتاجية  بنحو 30% سنويًا. وتطمح 
من الكهرباء والاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على صادراتها كمصدر 
رئــيــســي لــلــدخــل، وحــالــيــاً تــصــدر إثــيــوبــيــا الــكــهــربــاء إلـــى جيبوتي 

والسودان )نحو 100 ميغاوات لكل منهما(. 
وهناك خطة لزيادة صادرات الطاقة إلى جيبوتي حتى 400 ميغاوات 
بسبب طلبها المتزايد، وكانت إثيوبيا قد حققت إيرادات بقيمة 66.4 
عام  في  وجيبوتي  للسودان  الكهرباء  من صـــادرات  دولار  مليون 
ا على اتفاقية لبدء تصدير الطاقة 

ً
2019. كما تتفاوض إثيوبيا أيض

إلى كينيا بنحو 400 ميغاوات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء 
المرحلة الأولى من خط نقل »إثيوكينيا« في أواخر عام 2020، ويبلغ 
إجمالي طول خط النقل 17448 كم، من بينها 4000 كيلومتر من 

الخط لا تزال قيد الإنشاء. 
من  والــتــي  المعوقات  مــن  العديد  الإثيوبية  الطموحات  هــذه  وتــواجــه 
أبرزها النزاع العسكري الداخلي الذي نشب بين الحكومة الفيدرالية 
وحكومة إقليم تيغراي، علاوة على النزاع الذي يتطور سريعاً مع 
السودان والذي تطمع إثيوبيا في الاستيلاء على جزء من أراضيه، 
حيث ترجح الكثير من المصادر استزراع الإثيوبيين أكثر من 300 
ألــف فــدان بعمق 22 كــم داخــل الــحــدود السودانية مــن اتــجــاه بركة 
نورين. كما تعترض المصالح المصرية هذه الطموحات كذلك، فرغم 
التي  التاريخية  الاتــفــاقــيــات  تمحو  اتفاقية  على  السيسي  توقيع 
تحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، إلا أن الواقع يؤكد أن حياة 
المصريين مرتبطة بالنهر، وأن الاتفاقيات والانتهاء من بناء السد 
المصرية  السلطة  هــادنــت  وإن  للمصريين،  الحياة  حــق  يعترضان 
الحالية، فالأمور مرشحة لتصاعد كبير، لا سيما مع بداية التأثير 

الفعلي لنقص تدفقات المياه إلى مصر.  
وتــشــيــر بــيــانــات معهد أبــحــاث الــطــاقــة الأمــيــركــي أن ســد النهضة 
إلــى 5 مليارات دولار، وأنــه سيولد 2.2  سيكلف إثيوبيا ما بين 4 
 6 لنحو  توليده  إثيوبيا  تـــروج  بينما  فــقــط،  كهرباء  مــيــغــاوات  ألــف 
الحاجات  الكميات لن تكفي  فــإن هــذه  ميغاوات، وفــي كل الأحـــوال 
 عن تحقيق عائدات تصدير ذات أهمية تساهم في 

ً
المحلية، فضلا

سد عجز الميزان التجاري وتحسين قيمة العملة الإثيوبية، وهو ما 
يوضح وهم الطموح الإثيوبي في تصدير الكهرباء. 

وفي المقابل تمتلك مصر فائض كهرباء يقدر حجمه حالياً بنحو 
15 ميغاوات تقريبا، وتشير التقديرات إلى تضاعف هذا الفائض 
بحلول عام 2022، مما يطرح علامة الاستفهام عن عدم تفاوض 
مــصــر عــلــى تــقــديــم مــصــر الــكــهــربــاء لإثــيــوبــيــا ولـــو مــجــانــاً، مقابل 
الــجــزم تحديداً بمدى عرض  الــســدود، ولا يمكن  بناء  التوقف عــن 
مصر ذلك ورفض إثيوبيا، لكن المؤكد هو أن المخطط الإثيوبي لبناء 

السدود له دوافع أخرى بخلاف الكهرباء.
»الاستثنائية  مفاهيم  مــن  تنطلق  إثيوبيا  أن  إلــى  البعض  يشير 
العقل  على  المسيطرة  التفكير  طريقة  على  تطلق  والتي  الإثيوبية« 
الاستراتيجي الإثيوبي منذ انتصارها في »معركة عدوة« التاريخية 
عام 1896، والتي تفيد بأنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي ألحقت 
هزيمة بالمستعمر الأوروبي. وتكتمل هذه الصورة الاستثنائية في 
مخيلة الإثيوبيين بتفرد وتميز بلادهم بتراثها الثقافي والفلكلوري، 
من  ومختارة  متميزة  بلادهم  أن  الإثيوبيين  من  كثير  يعتقد  كما 
منطلق لاهوتي ديني، حتى قضية المياه وتشييد السدود بالنسبة 

لهم هو تجسيد لمفهوم »الهيمنة المائية المضادة«.
مـــن الـــواضـــح أن رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد ومــســانــديــه 
بأي  للنهوض  تسعى  التي  الإثيوبية  الإمبراطورية  وهــم  يعيشون 
ثمن، ودونما وضع اعتبار للحسابات السياسية، ولا لقدرات البلاد 
العسكرية وإمكاناتها الأمنية، وذلك ما دفعه للعمل العسكري ضد 
إقليم تيغراي والذي لم يحسم نهائياً بعد، ثم الاعتداء المتكرر على 
النهضة، وربما  المماطلة في مفاوضات سد  الــســودان، فضلا عن 
دفعه ذلك إلى الاستغراق في وهم أن التوسع في صادرات الكهرباء 

الإثيوبية سيكون على حساب المصريين.

طموح إثيوبي 
على حساب المصريين

Friday 12 February 2021 Friday 12 February 2021
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سيف الدين عبد الفتاح

إلــى أن عبد  من الأهمية بمكانٍ أن يشار 
الختامي  الفصل  في  الكواكبي،  الرحمن 
ــبـــداد، قد  ــتـ المــتــعــلــق بــالــتــخــلــص مـــن الاسـ
حدّد المثلث الحاكم للقيام بهذه المسألة، 
باستيفاء شــروطــه ولــوازمــه، فــي مبحث 
ــعــي فــي رفـــع الاســتــبــداد، وحـــدد تلك  الــسَّ
القضايا المفصلية في: الأمــر الأول يدور 
ــهــا أو 

ُّ
ـــــة الــتــي لا يــشــعــر كــل حـــول أن »الأمَّ

 
ُّ

ــآلام الاســــتــــبــــداد لا تــســتــحــق ــ ــ أكـــثـــرهـــا بـ
ــد مــقــال ســابــق للكاتب  الــحــريّــة«. وقـــد أكّـ
ــــاس بــوعــي  ــك فـــي المــتــطــلــب الأســ عــلــى ذلــ
أو أغلب  فــي امتداداتها وفــي كافة  الأمــة 
ــــى »أن  قـــــواهـــــا. الأمـــــــر الـــثـــانـــي يـــشـــيـــر إلــ
يُقاوم  إنما  دة 

ِّ
بالش يــقــاوَم  الاســتــبــداد لا 

ج«. وهـــو متطلبٌ يتعلق  والـــتـــدرُّ بــالــلــن 
بالأساليب والمناهج القادرة على تحقيق 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــن  الـــفـــاعـــلـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة فــ
الاستبداد، ورفع كل ما يتعلق به من آثار. 
أما الأمر الثالث في هذا المثلث فيشترط 
أنه »يجب قبل مقاومة الاستبداد، تهيئة 

بدَل به الاستبداد«.
َ
ما يُست

ــر الـــذي يــذكــره الــكــواكــبــي،  يــذكّــر هـــذا الأمـ
من قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة 
وإنــمــا يُــقــاوم بالحكمة والــتــدريــج، بــرأي 
أحــــد رأســـــي مـــدرســـة المـــعـــتـــزلـــة، عــمــر بن 
عبيد، في الثورة، والخروج على الحاكم 
الذي خرج بسياساته عن حياض الأمة، 
وعلى مقتضيات دوره وجوهر وظيفته، 
التمكّن«؛ وكأن  تمام  »في  فتبنى مذهبه 
الــشــروط الــتــي أكّــدهــا الــكــواكــبــي لــم تكن 

خديجة جعفر

 الأزهر الشريف بحضور قويٍ 
َ
ربما لم يحظ

ئدٍ، محلياً وإقليمياً ودولياً، بقدر ما حظي 
ّ
مت

في عشرية إمامة الشيخ أحمد الطيب الذي 
ــى قــيــادة أقـــدم مــؤسّــســة سُــنــيــة، فــي 19 

ّ
تــول

مارس/ آذار 2010، أي قبيل اندلاع الثورات 
المنطقة بأسرها   

ّ
الــذي هز الحدث  العربية، 

تــلــت. وخــــال مشيخته، اســتــطــاع  ســنــوات 
إلى  المؤسسة  مــن ضيق  بــالأزهــر  الصعود 
رحابة المشاركة في الأحداث والقضايا على 

عُد المحلية والإقليمية والدولية.  الصُّ
حن اندلعت الثورة المصرية، اتخذ الأزهر 
موقفاً مؤيداً لها، وأسهم في مسارها بوثيقة 
ــادرة فـــي يــونــيــو/  »مــســتــقــبــل مـــصـــر« الــــصــ
الوطنية  الدولة  حزيران 2011، وفيها دعم 
ودعــم  الحديثة،  الديمقراطية  الــدســتــوريــة 
الانتخاب  على  القائم  الديمقراطي  النظام 
ــــد الــحــريــات الأســاســيــة  الــحــر المــبــاشــر، وأيّـ
 عــــن مـــنـــاشـــدة 

ً
وحــــقــــوق الإنــــــســــــان، فــــضــــا

ــزاب المــصــريــة لــلــتــوافــق  ــ ــ الاتـــجـــاهـــات والأحـ
على استراتيجية للعمل على تحقيق هذه 

الأهداف. 
وعلى المستوى الإقليمي، دعم الأزهر الثورات 
العربية في بلدان الجوار، حن أصدر »وثيقة 
دعم إرادة الشعوب« في أكتوبر/ تشرين الأول 
2011 التي أعلن فيها المناصرة التامة لإرادة 
الشعوب العربية، وأدان آلات القمع الوحشية 
التي تفتك بها. أيّدت قيادة الأزهر »الاحتجاج 
للشعوب،   

ً
أصــيــا حقاً  باعتباره  السلمي« 

الحكّام وترشيدهم، وأدانــت بشدة  لتقويم 
بالعنف  السلمية  الاحــتــجــاجــات  مــواجــهــة 
المسلح، بل وعدّ إراقة دماء المواطنن السالمن 
 »انتهاك 

ّ
 شرعية السلطة، معتبراً أن

ً
مسقطة

حرمة الدم المعصوم هو الخط الفاصل بن 
شرعية الحكم وسقوطه في الإثم والعدوان«. 
وكان الأزهر حاضراً بقوة في الجدل الدائر 
ــــذي فــرضــتــه أحــــداث  بـــشـــأن »الـــحـــريـــات« الـ
الـــثـــورات الــعــربــيــة، فــأيــد حــريــات الــعــقــيــدة، 
والبحث العلمي، والرأي والتعبير، والإبداع 
الفني والأدبي. وعدّ هذه الحريات مؤسّسة 

أسامة أبو ارشيد

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
قــــراراً يقضي بتكييف  المــاضــي،  الأســبــوع 
»الأراضــــــي الــتــي احــتــلــتــهــا إســرائــيــل منذ 
بما  الغربية،  والضفة  غــزة  أي  عــام 1967، 
فــي ذلـــك الــقــدس الــشــرقــيــة«، واقــعــة ضمن 
الطريق  يمهد  ما  القضائي،  اختصاصها 
ــراء تــحــقــيــقــاتٍ بــشــأن »جــرائــم  أمــامــهــا لإجــ
حــــرب« قـــد تــكــون ارتــكــبــت هـــنـــاك. وكــانــت 
المدّعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا، 
أشـــارت عــام 2019 إلــى رغبتها فــي إجــراء 
تــحــقــيــقٍ فـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
قطاع غــزة عــام 2014، لتحديد ما إذا كان 
ارتــكــبــت إســرائــيــل وحــركــة حــمــاس خاله 
جـــرائـــم حــــرب. كــمــا أنــهــا لـــم تــخــف نيتها، 
في  التحقيق  إلــى  ستسعى  أنــهــا  حينئذ، 
في  الإســرائــيــلــيــة  الاستيطانية  الــســيــاســة 
 ،1967 عــام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي 
الوحشي  الإسرائيلي  التعامل  عــن  فضا 
مع المظاهرات الفلسطينية السلمية ضمن 
الـــعـــودة«، عــامــي 2018 و2019،  »مــســيــرات 
ــة  ــدولــ ــــدود بــــن قـــطـــاع غـــــزة والــ ــــحـ عـــلـــى الـ
»جرائم حرب« محتملة. وكانت  العبرية، كـ
عشرات  المسيرات  تلك  في  قتلت  إسرائيل 
من المدنين الفلسطينين وجرحت مئات 
الجنائية  المحكمة  قــرار  وبناء على  منهم. 
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ اعـــتـــبـــار  الـــدولـــيـــة 
فإن  الإقليمي«،  »اختصاصها  ضمن  تقع 
وحينها  قريباً،  تبدأ  قــد  التحقيقات  هــذه 
كثيرون،  إسرائيليون  يجد مسؤولون  قد 
ــكـــريـــون، أنــفــســهــم عــرضــة  مـــدنـــيـــون وعـــسـ
لمــذكّــرات اعــتــقــال دولــيــة على أســـاس أنهم 

مجرمو حرب.
 قــــرار المحكمة 

ّ
كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، اســتــفــز

دائماً ضحية  نفسها  تقدّم  التي  إسرائيل 
»إرهــــاب الــفــلــســطــيــنــي«، في  ـــ ــلــ مـــزعـــومـــة لــ
ــة  ــيــ ــادات دولــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ لـــكـــبـــت أي  مــــحــــاولــــة 
التزاماتها  وخرقها  القمعية،  لسياساتها 
القانونية كــدولــة احــتــال. الــافــت أن الــرد 
ــــرة، إلـــى نشر  ــذه المـ ــــارع، هـ الإســرائــيــلــي سـ
ذخـــيـــرة ثــقــيــلــة لــلــتــصــدّي لــتــبــعــات الــقــرار 
المحتملة. »عندما تحقق المحكمة الجنائية 
الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم 
حرب مزيفة، فإن ذلك يعد معاداة صريحة 
لــلــســامــيــة«. هـــكـــذا صــــرح رئـــيـــس الــــــوزراء 
دون  مــن  نتنياهو،  بنيامن  الإســرائــيــلــي، 
 لــه جــفــن. طــبــعــاً، لا يــحــتــاج الأمــر 

ّ
أن يــــرف

ــعٍ 
ْ
دَف إلــى تفكيك وتركيب وبــنــاء مرافعات 

فإسرائيل  المتهافت،  الاتــهــام  هــذا  لإسقاط 
دولــــة عــضــو فـــي الأمــــم المــتــحــدة وتخضع 
الدولية  والقوانن  والمواثيق  للمعاهدات 
والــقــرارات ذاتــهــا. أو هكذا يفترض. ولكن 
إسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون. 
وبــالمــنــاســبــة، حــتــى هـــذا الــتــعــبــيــر الأخــيــر 
ــــه شــكــل  ـــهُ هــــي وأنــــصــــارهــــا عـــلـــى أنـ

ُ
ـــكَـــيّـــف

ُ
ت

محتمل من أشكال معاداة السامية.
قائمة،  حقيقية  مشكلة  الــســامــيــة  مــعــاداة 
أو أي شكل  كــمــا الإســـامـــوفـــوبـــيـــا،  وهــــي 
مـــن الـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز ضـــد مــجــمــوعــة 
، فإننا حن  ثــمَّ ما مرفوضة مبدئياً. ومــن 
ــعــــاداة  نــــرفــــض، مــــن مــنــطــلــق أخـــــاقـــــي، مــ
الــســامــيــة لــنــاحــيــة الــــعــــداء أو الــتــحــيــز أو 
التمييز ضد اليهود من حيث كونهم يهوداً، 
ومحاولة تحميلهم شرور العالم، فهذا لا 
العبرية استتباعاً  أنه يحق للدولة  يعني 
المشكلة  ولأفعالها.  لها  حصانة  تزعم  أن 
أن هـــذا هــو بالضبط مــا تــحــاول أن تقوم 

علاء الدين زعتور

مـــا الـــحـــل؟ هـــذا هـــو الـــســـؤال الأكـــثـــر تـــداولا 
في ســوق السياسة في تونس هــذه الأيــام. 
تعيش الباد، التي تحيي ذكرى مرور عقد 
بــن علي،  العابدين  على إطــاحــة نظام زيــن 
أزمة غير مسبوقة تهدد مكتسبات مرحلة 

الانتقال الديمقراطي.
ــة هــو  ــيــ ــالــ ــحــ ــة الــ ــ ــــأزمــ الـــــعـــــنـــــوان الأبـــــــــــرز لــ
أخيرا،  فيه،  أبعد  الــذي  الحكومي  التعديل 
رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام المــشــيــشــي، وزراء 
ــيـــس قـــيـــس ســعــيــد،  ــرئـ مــحــســوبــن عـــلـــى الـ
ــه، أو  ــ ــنـ ــ ــم بــــآخــــريــــن مــــقــــرّبــــن مـ ــ ــهـ ــ ــوّضـ ــ وعـ
حن من الائتاف البرلماني الداعم له. 

ّ
مرش

أغضب ذلك الرئيس، فرفض دعوة الوزراء 
الـــجـــدد لــتــأديــة الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة. وفــي 
عموما  التونسيون  ينقسم  ذلـــك،  مواجهة 
إلى فريق يتهم الرئيس سعيد بالشعبوية 
ــــن  ــــريـ ــطـــق الـــــدســـــتـــــور، وآخـ ــنـ ــفــــة مـ ــالــ ومــــخــ
يــعــتــبــرون الــرئــيــس، مــهــمــا كــانــت الأخــطــاء 
التي قد يرتكبها، سدا منيعا أمام ائتاف 
حكومي تحوم حوله شبهات فساد كثيرة 
لفائدته على  ويبحث عن مكاسب ومنافع 

حساب الشعب.
ليس المجال هنا لتحميل المسؤوليات، لكن 
هذا الخاف الذي يتصارع فيه الفرقاء هذه 
والفتاوى  الدستور  فصول  باعتماد  المـــرّة 
تغطي  التي  الغابة  بمثابة  هو  القانونية، 
خافا أكبر، يتعلق بتصورات نظام الحكم 
السياسية  والتوجهات  السلطات  وتوزيع 
الكبرى بن الرئيس ومجموعة من الأحزاب 
ــن قــنــاعــة  المـــنـــاصـــرة لــــه، ســـــواء كــــان ذلــــك عـ
بــبــرنــامــج أو نــكــايــة فــي الــخــصــوم وأحـــزاب 

»الحزام السياسي« لحكومة المشيشي.
ــة الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة، لــكــن  ــ قــــد تـــحـــل أزمــ
الأزمــة في تونس تبقى سياسية بامتياز، 
حتى وإن اتخذت شكا قانونيا صرفا. ولا 
مجال لحل الأزمات السياسية، في أي نظام 
ديــمــقــراطــي، مــن دون الــجــلــوس إلــى طاولة 
والتفاوض  بالتحاور  والمعنيون  الــحــوار. 
معا هذه المرة رئيسا الجمهورية والبرلمان 
السياسي،  ثقلهما  باعتبار  خــاص،  بشكل 
ودورهما الرسمي، إذ يرى كثيرون أن رئيس 
الوزراء الحالي، على الرغم من الصاحيات 
الواسعة الممنوحة له دستوريا، يبقى مجرد 

ــق حــالــة الــتــمــكّــن المفضية 
ّ
إلا حــالــة تــحــق

ــبــــداد جـــــذورا  ــتــ ـــص مــــن الاســ
ّ
إلـــــى الـــتـــخـــل

واســـتـــمـــرارا وتـــحـــوّلا واســـتـــبـــدالا. »ذلـــك 
أن شــــرط الـــوعـــي تــربــيــة وتـــرقـــيـــة، ليس 
 تــتــم بــن عشية وضــحــاهــا، وإنــمــا 

ً
حــالــة

هــو بــمــثــابــة اســتــراتــيــجــيــة مــمــتــدة تربط 
بــن مستوين مــن الــوعــي الآنــي والوعي 
والعمل  البصير  للسعي  كمقدمة  الممتد 
الوعي  السديد؛ وهو أمر يتعلق بمسلك 
الــتــدبــيــر  وفـــــي  والـــتـــفـــكـــيـــر،  الإدراك  فــــي 
تكامل  في  والتأثير  والفاعلية  والتغيير 
ــداد لا مــظــهــر ولــكــن  ــبـ ــتـ لــقــطــع دابـــــر الاسـ
جـــــذورا وجــــوهــــرا، وهــــي مــعــركــة الــنــفــس 
الكبير؛ ويواجه  المتراكم  الطويل والعمل 
فـــي المـــيـــدان الاســـتـــبـــداد الأكـــبـــر والأخــطــر 
فـــي مــعــركــة حــقــيــقــيــة لا مـــعـــارك جــانــبــيــة 
متوهمة مــع الأعـــوان مــن ســدنــة المستبد 
 الاستبداد 

َّ
والاستبداد«. ومبنى قاعدة أن

لا يُــقــاوم بــالــشــدّة، إنــمــا يُــقــاوم بالحكمة 
 الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

َّ
والـــتـــدريـــج هـــو: »أن

ي 
ّ
ترق الاستبداد هي  دابــر  لقطع  الفعّالة 

ــذا لا  ــة فـــي الإدراك والإحــــســــاس، وهــ ــ ـ الأمَّ
 
َّ
إن ثــمَّ  والتحميس.  بالتعليم  إلا  ــى 

ّ
يــتــأت

ــه إلــــى غير  ــانــ اقــتــنــاع الــفــكــر الـــعـــام وإذعــ
 
َّ
ى إلا فــي زمــنٍ طــويــل، لأن

ّ
مألوفه لا يتأت

وا في الإدراك لا يسمحون 
ّ
العوام مهما ترق

بعد  إلا  بالعافية  القشعريرة  باستبدال 
ـــروّي المــديــد، وربــمــا كــانــوا مــعــذوريــن 

ّ
الـــت

ألِفوا  هم 
َّ
الــوثــوق والمسارعة؛ لأن عــدم  في 

عــاة إلا  أن لا يتوقعوا مــن الــرؤســاء والــدُّ
 والـــخـــداع غــالــبــاً. ولــهــذا كــثــيــراً ما 

ّ
الــغــش

ــراء المــســتــبــدَّ الأعــظــم، إذا كــان  ــ سـ
ُ
يــحــبُّ الأ

طبيعياً،  انفجاراً  الفتنة  عندها  تنفجر 
ة عقاء يتباعدون عنها  فإذا كان في الأمَّ
نوعاً،  ثــورتــهــا  إذا سكنت  ابــتــداءً، حتى 
المنافقن،  حــصــد  فــي  وظيفتها  وقــضــت 
توجيه  في  الحكمة  يستعملون  حينئذٍ 
العدالة، وخير ما  الأفكار نحو تأسيس 
ـــس يــكــون بــإقــامــة حــكــومــةٍ لا عهد  تـــؤسَّ
بـــالاســـتـــبـــداد، ولا عـــاقـــة لهم  لــرجــالــهــا 

بالفتنة.
وكـــأن الــكــواكــبــي يعالج ظــاهــرة الــثــورات 
»متى تحدث  المتعلقة  والفكرة  متحفظا؛ 
ــوامّ لا يــثــور  ــ ــعــ ــ ــثـــــــورات؟«؛ ذلـــــك أن »الــ الـــــ
غــضــبــهــم عــلــى المــســتــبــدِّ غــالــبــاً إلا عقب 
جة فورية، منها:  أحوال مخصوصة مهيِّ
عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبدُّ 
عــلــى المــظــلــوم يــريــد الانــتــقــام لــنــامــوســه. 

عقب حرب يخرج منها المستبدُّ مغلوباً، 
ــب 

ُّ
ــار الــتــغــل ــ ـــن مــــن إلــــصــــاق عــ ولا يـــتـــمـــكَّ

ــوّاد. عــقــب تــظــاهــر المــســتــبــدِّ  ــقــ بــخــيــانــة الــ
 باستهزاء 

ً
 مصحوبة

ً
بإهانة الدّين إهانة

ة العوام. عقب تضييق شديد  يستلزم حدَّ
ر إعطاؤه   لمالٍ كثير لا يتيسَّ

ً
عام مقاضاة

ــــاس. فــــي حــالــة  ــنـ ــ ـــى عـــلـــى أواســــــــط الـ
ّ
حـــت

الناس  يــرى  لا  عــامّــة  أو مصيبة  مجاعة 
 ظــاهــرة مــن المستبدّ. عقب 

ً
فيها مــواســاة

الــفــوري،  الغضب   
ُّ
يستفز للمستبدِّ  عمل 

ضــه لــنــامــوس الـــعـــرض، أو حــرمــة  كــتــعــرُّ
الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو 
الشرف المـــوروث في الــغــرب. عقب حادث 
تــضــيــيــق يــوجــب تــظــاهــر قــســم كــبــيــر من 
الــنــســاء فـــي الاســـتـــجـــارة والاســتــنــصــار. 
عقب ظــهــور مـــوالاة شــديــدة مــن المستبدِّ 

ة عدوّاً لشرفها. لمن تعتبره الأمَّ
ــــور المــمــاثــلــة لــهــذه  إلـــى غــيــر ذلـــك مـــن الأمـ
ــــوال الــتــي عــنــدهــا يــمــوج الــنــاس في  الأحـ
الـــشـــوارع والـــســـاحـــات، وتــمــأ أصــواتــهــم 
الــفــضــاء، وتــرتــفــع فتبلغ عــنــان الــســمــاء، 
 ،

ّ
، الانــتــصــار للحق

ّ
 الــحــق

ّ
يــنــادون: الــحــق

. والمستبدُّ مهما كان 
ّ

الموت أو بلوغ الحق
المــزالــق، ومهما  تلك  غبياً لا تخفى عليه 
 هذه 

َّ
قائها، كما أن

ِّ
كان عتياً لا يغفل عن ات

الأمور يعرفها أعوانه ووزراؤه.
ــوان،  نــخــبــة المــســتــبــد وســـدنـــتـــه مــــن الأعـــــ
ــاتــــهــــم وعـــاقـــتـــهـــم  ومـــــــن خـــــــال مــــمــــارســ
ــة الـــخـــداع المــســكــون  بــالمــســتــبــد، إلـــى درجــ
بالنفاق، »فإذا وُجِد منهم بعض يريدون 
رونـــه عــلــى الـــوقـــوع في  لـــه الــتــهــلــكــة يـــهـــوِّ
لعادتهم  إحداها، ويُلصقونها به خافاً 

الناس.  على  بالتمويه  عنه  إبعادها  في 
اده،  وَّ

ُ
 رئيس وزراء المستبدِّ أو رئيس ق

َّ
إن

يــن عــنــده، هــم أقـــدر الــنــاس  أو رئــيــس الــدِّ
راً 

ُّ
ــقـــاع بـــه، وهـــو يــداريــهــم تــحــذ عــلــى الإيـ

أحـــدهـــم فا  إســـقـــاط  أراد  ذلــــك، وإذا  مـــن 
يوقعه إلا بغتة«. ذلك أن لمثيري الخواطر 
يسلكونها  ى 

ّ
طرائق شت الاستبداد  على 

بــالــسّــرّ، والــبــطء، يــســتــقــرّون تحت ستار 
ــورة مــن  ــثــ ــن، فــيــســتــنــبــتــون غـــابـــة الــ ــديــ الــ
بــدمــوعــهــم في  ــذورٍ يسقونها  بــ أو  ــذرةٍ  بــ
الــخــلــوات. وكـــم يــلــهــون المــســتــبــدَّ بسوقه 
هوات، وكم 

َّ
إلى الاشتغال بالفسوق والش

رونه  عــنــه، ويجسِّ ـــة  الأمَّ بــرضــاء  يغرونه 
التشديد، وكم يحملونه على  على مزيد 
وكم  شــد،  الــرُّ ويكتمونه  التدبير،  إســـاءة 
ــكـــره بـــإربـــاكـــه مــــع جــيــرانــه  شـــون فـ يـــشـــوِّ
ــك وأمـــثـــالـــه لأجـــل  ــ وأقـــــرانـــــه. يــفــعــلــون ذلـ
ــعـــاده عـــن الانــتــبــاه  ــدة، هـــي إبـ ــ غـــايـــةٍ واحــ
ا  إلى سدِّ الطريق التي فيها يسلكون، أمَّ
إيقاظه  أعوانه، فا وسيلة لإغفالهم عن 
تركهم  مــع  المالية  أطماعهم  تحريك  غير 

ينهبون ما شاؤوا أن ينهبوا«.
ضمن هذه الرؤية في التدريج والشروط 
ــة لـــفـــاعـــلـــيـــة الــتــغــيــيــر  ــنـ ــامـ الـــــازمـــــة الـــضـ
الــحــقــيــقــي؛ فــالــتــدريــج فـــي الــتــخــلــص من 
الاســـتـــبـــداد، أرســــخ وأعـــمـــق فـــي رســوخــه 
وتمكن أسبابه؛ والثورات ليست فوراتٍ 
أو فعا مؤقتا أو عشوائيا؛ ولكن التغيير 
عـــمـــل مــمــنــهــج ومـــنـــظـــم ومـــخـــطـــط؛ وفـــي 
رأينا فإن الكواكبي يحمل رؤية ناضجة 

للتغيير والثورات. 
)كاتب مصري(

على فهم مقاصد الشريعة النبيلة، وإدراك 
فكانت  الحديث،  الدستوري  التشريع  روح 
وثيقة الأزهر للحريات التي صدرت في يناير 

لعام 2012. 
من  أحــــداث  بمصر سلسلة  وحـــن عصفت 
العنف في الشهور التالية للثورة، نبذ الأزهر 
العنف بجميع صوره وأشكاله، وأدانه قطعياً 
وجرّمه وطنياً وحرّمه دينياً، وأكّد ضرورة 
التزام الوسائل السياسية السلمية في العمل 
الوطني العام، وذلك في بيانه في 31 يناير/ 

كانون الثاني 2013.
موجة  بالمنطقة  عصفت   2014 عـــام  ومــنــذ 
أخرى من العنف، هذه المرّة من مجموعات 
قاعدية وداعشية روّعــت المدنين والآمنن 
الأزهــر  تحمّل  وهــنــا  دمــاءهــم.  واستباحت 
مسؤولية كبيرة في إدانة هذه المجموعات، 
وكذا تذرعها بحجج دينية لارتكاب جرائمها 
العباد وتخريب  وتــرويــع  المنظم  القتل  في 
الديار، فأصدر بيانه في مواجهة التطرّف 
والإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول 2014، 
الـــــذي صـــاحـــب مـــؤتـــمـــراً عُـــقـــد فـــي الــقــاهــرة 
من  ومسيحيون  مسلمون  عــلــمــاء  حــضــره 
مختلف الدول. وقد عدّ الأزهر جميع الفرق 
والمجموعات المسلحة والمليشيات الطائفية 
العنف والإرهـــاب في وجه  التي استعملت 
 سلوكاً، وأدان 

ً
أبناء الأمة آثمة فكراً وعاصية

الاعتداءات على المسيحين أو تهجيرهم في 
أي بقعة من العالم العربي، وناشدهم ضرورة 
ر في أوطانهم. وعلى إثر المؤتمر، أنشأ 

ّ
التجذ

الأزهــــر المــرصــد الــعــالمــي لمــكــافــحــة الــتــطــرّف 
والإرهاب.

إلــى 2017، زادت وتــيــرة جرائم  ومــن 2014 
العنف والإرهاب التي ارتكبتها مجموعات 
أدّى إلى  الدين والإنسانية، ما  خارجة عن 
نصب لائحة اتهام ضد الإســام ذاتــه، وما 
أدى إلى تهديد المواطنة والعيش المشترك. 
وهذا ما حدا الأزهر إلى تحمّل مسؤوليته في 
الدفاع عن الدين وبيان الحق ورأب الصدع 
ــقـــاء فـــي الـــوطـــن الـــواحـــد، فــأصــدر  بـــن الأشـ
»إعان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك« 
في مــارس/ آذار 2017، وصــف المجموعات 

بــه إســرائــيــل واعــتــذاريــوهــا حــن يــصــرّون 
على جعل أي نقد لها ولسياساتها كدولة 
ــنـــواً لمــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. يــنــطــبــق الأمــــر  صـ
نــفــســه عــلــى مــســاعــيــهــم لــجــعــل أي انــتــقــاد 
يطاول أفعالًا ومواقف لمسؤول من أصول 
 عــن أي مــحــاولــةٍ لمساءلة 

ً
يــهــوديــة، فــضــا

ــقــــولاتٍ صــهــيــونــيــةٍ تــأســيــســيــةٍ لــتــبــريــر  مــ
 عـــــدوانٍ على 

ّ
اغــتــصــاب فــلــســطــن، أو شـــن

أهلها والعرب، أموراً مشمولة أيضاً ضمن 
تــعــريــف مـــعـــاداة الــســامــيــة! هـــذا مــا فعلوه 
من قبل بحق عضوي الكونغرس، رشيدة 

طليب وإلهان عمر.
يأتي ما سبق ضمن منهج مدروس ومعدّ 
طاً 

ّ
مسل سيفاً  التهمة  هــذه  لجعل  بعناية 

عـــلـــى رقــــــاب كــــل مــــن يــــعــــارض إســـرائـــيـــل، 
وبالتالي ردع أي نقاش موضوعي حولها 
وحـــــول ســيــاســاتــهــا وأفـــعـــالـــهـــا بــوصــفــهــا 
ســبــق،  مـــا  عــلــى   

ً
دلـــيـــا أردت  وإذا  دولــــــة. 

فلنعد إلى ردِّ نتنياهو الغاضب على قرار 
المحكمة. »تزعم محكمة الجنايات الدولية، 
بشكل شائن، أنه عندما يعيش اليهود في 
وطنهم فإن هذه جريمة حرب«. لا يحتاج 
فنتنياهو  إلــى تحليل عميق،  المعنى هنا 
ــبـــارة »الـــيـــهـــود فــــي وطـــنـــهـــم«،  يــقــصــد بـــعـ
ــر الــــشــــرعــــيــــن، حــســب  ــيــ المـــســـتـــوطـــنـــن غــ
الــقــانــون الــدولــي، فــي قــطــاع غــزة والضفة 
ــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شـــرقـــي الـــقـــدس،  الـــغـــربـ
أنها  المتحدة  الأمــم  قـــرارات  ها 

ُ
ف كَيِّ

ُ
ت والتي 

نتنياهو  يــســاوي  وبــهــذا،  محتلة.  أراض 
الاستيطاني  الــتــغــول  عمليات  رفــض  بــن 
المحتلة، حسب  الفلسطينية  الأراضــي  في 

القانون الدولي، وتهمة معاداة السامية!
تـــدرك إســرائــيــل وأنــصــارهــا خــطــورة هــذه 
الــتــهــمــة وحــجــم وطــأتــهــا فــي عــالــم الــيــوم، 
ومن ثمَّ فإنهم لا يتردّدون في إشهارها في 
المشينة  أفعالهم  وجــه كل من يحتج على 
والإجــرامــيــة. ولا يكتفي هـــؤلاء بــذلــك، بل 
تــجــدهــم فــي جــهــدٍ دؤوبٍ لــتــوســيــع نطاق 
، تعكف إدارة 

ً
ما تشمله هذه التهمة. مثا

»فــيــســبــوك« حــالــيــاً، بضغط مــن إســرائــيــل 
وأنـــصـــارهـــا، عــلــى الــنــظــر فـــي مـــا إذا كــان 
»الصهيونية«  ينبغي إدراج النقد الموجه لـ
ــنــــة« ضـــمـــن ســـيـــاســـة المـــوقـــع  ــايــ ــهــ و»الــــصــ
أساس  على  الكراهية«،  »خطاب  بـ المتعلق 
ــه أحـــد أشــكــال مـــعـــاداة الــســامــيــة! أليس  أنـ
هذا خلطاً فاضحاً ما بن اليهودية كدين، 
واليهود كمؤمنن به، وما بن الصهيونية 
كإيديولوجيا يتبناها بعضهم ويرفضها 

بعضهم الآخر؟ 
الــحــركــة الصهيونية  إلـــى مــحــاولــة  نــعــود 
إحداث خلط متعمد بن القول إن إسرائيل 
تعد نفسها دولـــة فــوق الــقــانــون ومــعــاداة 
لإحياء  الدولي  »التحالف  يــورد  السامية. 
الأمثلة  مــن  الــهــولــوكــوســت« جملة  ذكـــرى 
التي قد تدخل في تعريف معاداة السامية. 
مــن ذلــــك: »مــظــاهــر )مـــعـــاداة الــســامــيــة( قد 
تــشــمــل اســـتـــهـــداف دولـــــة إســـرائـــيـــل، الــتــي 
ينظر لها أنها جماعة يهودية«. هذه لغة 
فــضــفــاضــة وغــامــضــة تــهــدف إلـــى ردع أي 
انــتــقــاد لإســرائــيــل وجــرائــمــهــا كــدولــة. هــذا 
مـــا فــعــلــه نــتــنــيــاهــو بــالــضــبــط فـــي حملته 
سلفت  كما  الجنائية،  المحكمة  قـــرار  على 
الإشـــــارة. مــثــال آخـــر يــــورده أصــحــاب هــذا 
الــتــعــريــف: »إنـــكـــار حــق الــشــعــب الــيــهــودي 
، الادّعــاء 

ً
في تقرير المصير، من ذلــك، مثا

بــأن وجــود دولــة إسرائيل يمثل مشروعاً 
عـــنـــصـــريـــاً«. إذا أخـــذنـــا بـــهـــذا المـــعـــيـــار في 
تعريف معاداة السامية، نكون أمام حالةٍ 

صــفــحــة فـــي كــتــاب الــحــســابــات الــســيــاســيــة 
الكثيرة لأحزاب الداعمة له.

بــوضــوح هنا  الــرئــيــســيــة  المــعــضــلــة  تتمثل 
في عدم قبول أي طرفٍ القيام بخطوة إلى 
ــوراء، إذ يــتــفــق الــجــمــيــع هــنــا، لــلــمــفــارقــة،  ــ الــ
على أن أي تراجع قد يسمح للطرف المقابل 
المــشــهــد، وبــالــتــالــي  بــمــدخــل للهيمنة عــلــى 
ــارة »المـــــعـــــركـــــة«. يـــجـــد الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــسـ ــ خـ
أنفسهم هنا إزاء رئيس للجمهورية أقسم 
عــلــى عــــدم الـــتـــراجـــع، مــعــلــا ذلــــك بــاحــتــرام 
ــونــــس دخـــلـــت مــرحــلــة  ــتـــور، وأن »تــ ــلـــدسـ لـ
ــرّر فـــي كل  ــكـ ــديـــدة مـــن الـــتـــاريـــخ«، كــمــا يـ جـ
أنــه صاحب  إلــى  خطاباته تقريبا، إضــافــة 
مقاربة مختلفة تماما عن النظام السياسي 
الــحــالــي فــي الــبــاد. ويــواجــه قــيــس سعيد، 
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، زعــيــم حــركــة النهضة 
ورئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الــغــنــوشــي، المكبل 
بحسابات حزبية وسياسية معقدة، ليس 
أقــلــهــا عـــدم قــدرتــه عــلــى المــجــازفــة بتحالفه 
مــع حـــزب قــلــب تــونــس، الـــذي يقبع رئيسه 
ومـــؤســـســـه فــــي الـــســـجـــن، بــســبــب شــبــهــات 
تـــهـــرّب ضــريــبــي وتــبــيــيــض أمـــــوال، لتأمن 
الحل  الــبــرلمــان. يتطلب  رئــاســة  فــي  كرسيه 
شــجــاعــة سياسية تــظــل مــفــقــودة. وبــمــا أن 
الأزمة سياسية، يعني ذلك أن الحل ينبغي 
يقتصر  أن  لا  يــكــون سياسيا وشــامــا،  أن 
عــلــى مـــــأزق الــتــعــديــل الــحــكــومــي فــحــســب، 
بــل يــتــجــاوزه لمعالجة الإخـــالات فــي نظام 
دستورية  فصول  عــن  اللبس  ورفــع  الحكم 

عمقت بصمتها الأزمة الراهنة.
ــت الــثــقــة الشعبية 

ّ
عــلــى الــبــرلمــان، وقـــد تــدن

فيه، أن يجد أرضية لتوافقات الحد الأدنى، 
أعضاء  الآلــيــات لانتخاب  إيجاد  من  تمكن 
المحكمة الدستورية، ومن ثم تعديل النظام 
الأساسية  الــقــوانــن  مــن  وعــدد  الانتخابي، 
بــالأحــزاب والإعــــام، قبل  الأخـــرى المتعلقة 
المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها لتعديل 
الموازين وتجديد الشرعية. ففي كل أنظمة 
الــعــالــم الــديــمــقــراطــيــة، حــن تتقلص فــرص 
التوصل إلى تسوياتٍ سياسية بن الفرقاء 
الناخبن،  إلــى  الكلمة  تــعــود  الــحــوار،  عبر 
بــاعــتــبــارهــم مـــصـــدر الــشــرعــيــة الأســـاســـي 
التي يستند إليها الحكام، لتغيير موازين 

القوى أو تثبيتها.
)إعلامي تونسي(

يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، 
ســـــــراء مـــن الأعــــوان 

ُ
وكــثــيــراً مـــا يــنــتــقــم الأ

هم 
َّ
لأن بسوء؛  المستبدَّ  يمسّون  ولا  فقط، 

 هــم الأعــــوان دون 
ً
يـــرون ظالمهم مــبــاشــرة

، وكــم أحــرقــوا مــن عاصمة لأجل  المستبدِّ
ي بإضرار أولئك الأعوان«.

ّ
 التشف

ّ
محض

ويعالج الكواكبي باقتدار معادلة القوة 
فــي عــاقــة الاســتــبــداد بــالــقــوة، احــتــكــارا 
، وضمن مــواجــهــاتٍ مؤقتةٍ لا 

ً
ومــمــارســة

التأثير  من  والتمكّن  بالاستمرار  تتسم 
 

ٌ
ــبــــداد مــحــفــوف ــتــ  الاســ

َّ
الـــفـــعـــال، »ثــــــمَّ إن

بــأنــواعٍ الــقــوات التي فيها قــوّة الإرهــاب 
إذا كان  الجُند، لا سيما  بالعظمة وقــوّة 
المــال، وقوة  الجند غريب الجنس، وقــوة 
الدين،  القسوة، وقــوّة رجــال  الإلــفــة على 
ــوّة الأنــصــار من  ــوّة أهــل الــثــروات، وقـ وقـ
الأجانب، فهذه القوات تجعل الاستبداد 
ــقــابَــل بــعــصــا الــفــكــر الــعــام  كــالــســيــف لا يُ
ل نــشــأتــه يـــكـــون أشــبــه  ــــذي هـــو فـــي أوَّ الـ
ـــه إذا 

َّ
أن الــعــام  بــغــوغــاء، ومــن طبع الفكر 

ــار فـــي ســنــة يــغــور فـــي ســنــة، وإذا فــار  فـ
يــوم. بناءً عليه، يلزم  يــوم يغور في  في 
الــهــائــلــة مقابلتها  الــقــوات  تــلــك  لمــقــاومــة 
المصحوبان  والعناد  الثبات  يفعله  بما 
ــن مـــعـــادلـــة  ــمــ ــــزم والإقـــــــــــــــــدام«. ضــ ــــحـ ــالـ ــ بـ
السلطة  واحــتــكــار  والــعــنــف  الاســـتـــبـــداد 
مـــصـــادر الـــقـــوة واســـتـــخـــدامـــهـــا الــبــطــش 
فـــي غــيــر مــحــلــهــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــات 
ــوع والــــــــتــــــــرويــــــــع والـــــتـــــفـــــزيـــــع  ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ الـ
»الاستبداد لا ينبغي أن يُقاوَم بالعنف، 
 تحصد الناس حصداً. 

ً
كي لا تكون فتنة

 
ً
ة درجة نعم؛ الاستبداد قد يبلغ من الشدَّ

المسلحة الإرهابية بأنها »شرذمة شاردة عن 
ها الآن أوشكت أن تجيّش 

ّ
نهج الدين... إلا أن

العالم كله ضدّ هذا الدين الحنيف«، وأردف 
هذا الإعان بإعان عالمي للسام في إبريل/ 
نيسان في العام نفسه، أكّد ضرورة التكاتف 
بن عقاء الشرق والغرب على إعادة الوعي 
برسالات السماء، وضرورة أن تأخذ الأديان 
دورها في إبراز قيم السام والعدل والمساواة. 
ومــنــذ »إعـــان الأزهـــر الــعــالمــي لــلــســام« في 
2017 بدأت لقاءات بن شيخ الأزهــر أحمد 
فرانسيس،  البابا  الفاتيكان  وبابا  الطيب 
السام،  إلــى  الــدعــوة  فــي  المشترك  للتعاون 
الإنسانية«  الأخـــوة  »وثيقة  ثمرتها  كــانــت 
التي صدرت في فبراير/ شباط 2019، وتدعو 
إلى المصالحة والتآخي بن جميع المؤمنن 
بالأديان، بل وبن المؤمنن وغير المؤمنن، 
وكل ذوي الإرادة الصالحة، وتنبذ الوثيقة 
والقتل والإرهـــاب، خصوصاً باسم  العنف 
والمهمشن  بالمستضعفن  الدين، وتوصي 
والمهجّرين، وتؤكد قيم العدل والحق والسام 
ثمرة  وكانت  المشترك.  والعيش  والمواطنة 
جهود الأزهر والكنيسة الكاثوليكية أن أعلنت 
منظمة الأمم المتحدة الرابع من فبراير يوماً 
ل به كل عام. 

َ
»الأخوة الإنسانية« يُحتف عالمياً لـ

)كاتبة مصرية(  

يحظر فيها علينا أن نشير إلى عنصرية 
الــتــي تثبتها هيَ  الصفة  إســرائــيــل، وهــي 

لذاتها من دون رتوش ولا تردّد. 
الكنيست الإســرائــيــلــي  أقـــر  عـــام 2018  فــي 
»قانوناً أساسياً« )يعادل بنداً دستورياً( 
ــة الــقــومــيــة  ــدولــ ــون الــ ــانــ ــوان: »قــ ــنــ تــحــت عــ
لــلــيــهــود فــي إســـرائـــيـــل«، ويــنــصّ عــلــى أن: 
»إســـرائـــيـــل هـــي الـــوطـــن الــتــاريــخــي لــأمــة 
ــلـــيـــهـــود فـــقـــط فــي  ــة«، وبــــأنــــه »لـ ــهــــوديــ ــيــ الــ
وبــأن  المصير«،  تقرير  فــي  الحق  إسرائيل 
»العبرية هي اللغة الرسمية للدولة«، وبأنه 
الهجرة لإسرائيل  الحق في  »لكل يهودي 
والحصول على الجنسية الإسرائيلية في 
إطـــار الــقــانــون«. إذا لــم يــكــن هـــذا الــقــانــون 
إلغاءً لحق أصحاب  الناضح بالعنصرية 
الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــن  ــ مـ ــيــــن  ــلــ الأصــ الأرض 
ــذيـــن يشكلون  مــســلــمــن ومــســيــحــيــن، والـ
يكون؟  فماذا  إسرائيل،  مواطني  من   %20
ولا يقف الــقــانــون عند هــذا الــحــد، بــل إنه 
يلمح إلى أن المستوطنات غير الشرعية، في 
وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
ــزة، حـــســـب الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات  ــ غــ
المــتــحــدة، تعد حقاً لليهود مــن دون  الأمـــم 
غيرهم: »تعمل الدولة على تجميع شتات 
المستوطنات  وتعزيز  الــخــارج  في  اليهود 
المــوارد  وتوفير  أراضيها  في  الإسرائيلية 
لذلك«. الآن، إذا قلنا إن هذا يمثل اعترافاً 
صريحاً من إسرائيل بأنها دولة أبارتهايد، 

حينها نكون معادين للسامية!
قد يجادل بعضهم ولماذا نهتم بما تقوله 
في  تــشــاء.  كما  فلتزعم ولتتهم  إســرائــيــل، 
 ،

ً
الحقيقة، الأمر ليس بهذه البساطة. مثا

مطلع شهر فبراير/شباط الجاري، أعلنت 
أنها  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة 
لإحياء  الــدولــي  »التحالف  تعريف  ى 

ّ
تتبن

ذكرى الهولوكوست« لمعاداة السامية. وهو 
السابق،  الرئيس  إدارة  أن فعلته  ما سبق 
ــالــــد تــــرامــــب. وكـــــان وزيـــــر الــخــارجــيــة  دونــ
السابق، مايك بومبيو، حاول، في الأشهر 
الأخيرة من ولاية ترامب، أن يصدر إعاناً 
يصنف منظمات دولية مرموقة، حقوقية 
»العفو الدولية«  وإغاثية، غير حكومية، كـ
رايتس ووتــش« و»أكوسفام«،  و»هيومان 
أنها معادية للسامية، بسبب دفاعها عن 
»حـــركـــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
وفــــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات« عــــلــــى إســــرائــــيــــل 
المستوطنات  المستمر  وانتقادها   ،)BDS(
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الإســرائــيــلــيــة 

المحتلة عام 1967.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تدرجّ الإعداد في التخلص من الاستبداد

الأزهر من المحلية إلى العالمية

المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل 
و»معاداة السامية«

الشجاعة السياسية 
المفقودة في تونس

الثورات ليست فورات 
أو فعلاً مؤقتاً أو 

عشوائياً؛ ولكن 
التغيير عمل ممنهج 

ومنظم ومخطط

دعم الأزهر الثورات 
العربية في بلدان 
الجوار، حين  أصدر 

»وثيقة دعم إرادة 
الشعوب«

الحركة الصهيونية 
وأنصارها يدركون 

أن إسرائيل ماركة 
سيئة السمعة، وأن 

تسويقها عالمياً 
أصبح مستحيلاً

آراء

بشير البكر

الخامسة  جولتها  تنهي  الــســوريــة  الــدســتــوريــة  اللجنة  اجتماعات  كــانــت  بينما 
الليبية  الأطــراف  الثاني(، كانت  )يناير/كانون  الماضي  الشهر  نهاية  في جنيف، 
السورية.  الاجتماعات  عن  بعيد  غير  المتحدة  الأمــم  مبنى  في  تلتقي  المتنازعة 
ن من التوصل إلى 

ّ
والفارق بين الاجتماعين أن الأول الخاص بالسوريين لم يتمك

حد أدنى من الاتفاق، بعد أكثر من سنة من اللقاءات، في حين أن اجتماع الأطراف 
الليبية نجح في إنتاج اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وحكومة. ودفع نجاح 
نت الأطــراف الليبية من 

ّ
الليبيين في أوســاط سورية إلى طرح السؤال: لمــاذا تمك

إنجاز اتفاق، وأخفقت الأطراف السورية، على الرغم من عناصر التشابه الكبيرة 
بين الوضعين؟ وعلى الرغم من أن تشابه الوضعين لا يصلح وحده أداة للقياس، 
فإن التعقيدات في ليبيا لا تقل عن نظيرتها السورية، خصوصا طبيعة الحكم 

الذي ساد قبل عام 2011.
الحل الليبي الذي كان يبدو مستحيلا منذ شهر بات ممكنا بنسبة كبيرة، وجاء 
ذلك لعدة أسباب. أولها، أن الوضع في ليبيا حظي بمتابعة دولية مختلفة كليا 
عنه في سورية، سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الإقليمية والاتحاد الأوروبي 
وتركيا. وهذا الاهتمام والمتابعة، والذي لم يتوفر للوضع في سورية، انعكس على 
نحو كبير في منع انــزلاق الوضع الليبي إلى حد تستحيل فيه إمكانية العودة 
الثاني توفر إرادة محلية للحل، وهــذه نقطة هامة بالقياس  الــوراء. والعامل  إلى 
على  خليفة حفتر  المتقاعد  الــلــواء  حــروب  ســنــوات  التي خلفتها  التمزّقات  إلــى 
إلى حد رسم خرائط جديدة،  السلبية  التداعيات  الاجتماعي، ووصلت  النسيج 
تقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول بين الشرق والغرب والجنوب. ولكن تبين 
أن إرادة التلاقي عند الليبيين أقوى من كل المحرّضات على التقسيم، وهذا وسام 
سيحفظه التاريخ لكل من عمل بدأبٍ وضحّى من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا. 
أما العامل الثالث فيتعلق بدور الأمم المتحدة التي بذلت جهودا جبارة، كي تبقي 
الدولي، ويتجلى  الليبية حاضرة بقوة على جدول أعمال المجتمع  على القضية 
ذلك من خلال سلسلة من المبعوثين الذين سهروا، بدرجاتٍ متفاوتةٍ، على متابعة 
القضية. وعلى الرغم من أن بعضهم لم يكن حياديا، وانحاز إلى معسكر حفتر 
مثلما حصل مع الإسباني برنار دينو ليون، إلا أنهم جميعا ساهموا في بناء 
اتفاق الحل الذي استغرق عدة سنوات. وفي هذا المقام، لا يمكن للمراقب إلا أن 
يشيد بالمندوبة الأممية بالوكالة، ستيفاني وليامز، التي تسلمت الملف الليبي في 
ظرف صعب، بعد استقالة الممثل السابق غسان سلامة في مارس/آذار 2020، 
المسألة على عاتقها، ونجحت في إخــراج  وأخــذت، خــلال حوالي عشرة أشهر، 
قطار الحل من النفق الذي توقف فيه منذ عام 2014، عندما بدأ حفتر حربه على 
القذافي، مدعوما من الإمــارات  الليبي، يدفعه طموح نسخ تجربة معمر  الشعب 

ومصر.
يتم تحجيم حفتر عسكريا  لم  لو  أن يحصل  ليبيا  الحل في  كــان لاتفاق  ومــا 
الدعم  إلــى  الفضل فــي قسم كبير منه  أمــر يعود  وإقــصــاؤه مــن المشهد. وهــذا 
الكبير الذي قدمته تركيا لحكومة الوفاق التي استعادت المبادرة العسكرية في 
نت من إبعاد التهديد العسكري عن مدينة طرابلس، ومن 

ّ
الأشهر الأخيرة، وتمك

ثم تحرير مدن الغرب، والسيطرة على قاعدة الوطية، والتقدّم باتجاه سرت، على 
طريق ملاحقة حفتر حتى معاقله في الشرق. وبفضل هذا الإنجاز العسكري، 
تمد  أن  بالإمكان  وترهيبه، وصــار  الشرق من سطوة حفتر  فعاليات  تــحــرّرت 
يدها نحو الطرف الآخر. وللأسف، لا يتوفر أي عامل من هذه العوامل للمسألة 
السورية التي تسير من سيئ إلى أسوأ، في الوقت الذي يرفع من حظوظ الاتفاق 

الليبي اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة.

نواف التميمي

الجزيرة، محمود حسين، بعد  السلطات المصرية عن الصحافي في قناة  أفرجت 
قضائه أكثر من أربع سنوات في »الحبس الاحتياطي« من دون اتهامات رسمية أو 
محاكمة. ثم، يوم الأربعاء الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطة لجيْن 
قلت في مايو/ أيار عام 2018، مع ناشطات أخريات. وبعد سويعات، 

ُ
الهذلول، التي اعت

تحرّرت المدوّنة السعودية، نوف عبد العزيز، بعد أكثر من سنتين ونصف السنة 
في السجن. وقد جرى ذلك كله بالتزامن مع حلحلة في الملف الليبي مع الوصول 
إلى اتفاق حول سلطة موحدة في ليبيا، وبدء مرحلة انتقالية جديدة، غداة انتخاب 
للانتخابات  والتحضير  حكومة،  تشكيل  عليها  ومــوحــدة،  موقتة  تنفيذية  سلطة 
الوطنية المقرّر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لإنهاء عقد من الفوضى 
منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011. وحتى المشهد السياسي الفلسطيني 
الداخلي، القابع في مربع الانقسام وانغلاق الأفق منذ سنوات، أخذ بالحلحلة في 
الأيام القليلة الماضية مع توافق الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الثلاثاء الماضي، 
الوطني،  انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس  على المضي في إجــراء 
كانون  )يناير/  الماضي  الشهر  منتصف  الصادر  الرئاسي  المرسوم  حدّدها  كما 
الثاني(، والتعهد باحترام نتائجها وقبولها، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون بارقة أمل 
نحو معالجة آثار الانقسام السياسي الفلسطيني بكل جوانبه. ملفات أخرى، من 
قبيل ملف إيــران الــنــووي، وعــودة جميع الأطــراف إلــى اتفاق 5+1 الشهير، تشهد 
الكواليس،  في  أعصى عقدها يجري  تفكيك  أن  المــرجّــح  من  الأخــرى حلحلة،  هي 
بعيداً عن السجال الإعلامي الظاهر بين واشنطن وطهران. لم يُستثن الملف اليمني 
من مناخ الانفراج هذا، إذ دعا الرئيس الأميركي، جو  بايدن، بجدّية وصرامة إلى 
»مبيعات الأسلحة« الأميركية  »الدعم« ولـ إنهاء الحرب في اليمن، معلناً وضع حد لـ
الدبلوماسي لإنهاء  العمل  تكثيف  مع  السعودية،  تقوده  الذي  العسكري  للتحالف 

حربٍ، يقول بايدن، إنها »تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية«. 
العالم سنوات  التي ربّطت  المقدوني(  وكأن عُقد غورديه )عقدة قطعها الإسكندر 
خلت قد بدأت بالحلحلة، بعد انصراف دونالد ترامب ووصول جو بايدن وكامالا 
هاريس إلى البيت الأبيض، بعد مشوار انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ تخللته مطباتٌ كثيرة. 
»جو النائم«، مُصّراً على تطهير  يبدو الرئيس بايدن، الذي دأب ترامب على نعته بـ
 عقدة غورديه، 

ّ
العالم من إرث ترامب وإدارته على طريقة الإسكندر الأكبر في حل

ــزمــنــة بالطرق 
ُ
الم ــات  التعامل مــع الأزمــ  مــن 

ً
بـــدلا بــضــربــات سيف سريعة وبــاتــرة، 

ة الهاوية، أو حتى دبلوماسية 
ّ
التقليدية، كسياسة الخطوة خطوة، أو دبلوماسية حاف

صفقات الابتزاز الترامبية.
الفوضى ســادت مملكة فريجيا في زمــنٍ خلى عرشها من  تــروي الأســطــورة أن 
ا 

ً
ملك، فتنبأت عرّافة أن أول من يُقبل عليهم بعربةٍ يجرّها ثور سوف يصبح ملك

عليهم. وبعد فترة، جاء رجل قوي يدعى غوردياس أو ميداس، دخل المدينة بعربةٍ 
ربــط عربته بعقدة محكمة صعبة  وتــم  ا، 

ً
الكهنة ملك ثــور ضخم، فنصبّه  يجرّها 

الحل أمام معبد في مدينة غورديوم التي أسسها غوردياس )آثارها ماثلة شمال 
 العُقدة سيكون له شأن عظيم، وسيكون العالم 

ّ
أنقرة(. ثم قال الكهنة أن من سيحل

ا له. وعلى مدار الزمان لم يستطع أحد فك العقدة الغوردية، ولا حل اللغز ، حتى 
ً
ملك

جاء الإسكندر الأكبر واتخذ القرار بحلها، ولكن بضربة من سيفه، وهو ما عُرف 
»الحل الإسكندري«. وارتبطت أسطورة »عقدة غورديه« بالقرارات  منذ ذلك الزمن بـ
الحاسمة التي تفكّ الأزمات العصية على الحلول السهلة. كما يشير الحل الغوردي 

إلى أهمية القرار الشجاع الجريء في تغيير مسار التاريخ.
الشهر  العشرين مــن  فــي  المــتــحــدة، منذ تنصيبه  لــلــولايــات  ـــ46  الـ الرئيس   

ّ
يــكــف لا 

لكن سلوك  عــادت«،  والدبلوماسية  عــادت  »أميركا  بــأن  العالم  تذكير  الماضي، عن 
إدارة بايدن يشير إلى دبلوماسيةٍ لا تعدم الضرب بسيف الإسكندر، عندما تعجز 
الجزرة عن حل العقد الغوردية. دبلوماسية ذكية يبدو أن بعض ثمارها نضجت 

قبل تمام الشهر الأول من عهدة بايدن.

جمانة فرحات

لا تحمل مجريات محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للمرة الثانية، 
أمام الكونغرس، أي مفاجآت، لا في مضمونها ولا في نتائجها المباشرة المتوقعة. 
بل إن بعضهم يعتقد أن ما يجري لزوم ما لا يلزم، بعد خروج ترامب من السلطة، 
وعدم وجود فرصة لإدانته مقابل إثبات المؤسسات الأميركية قدرتها في أوج 
أزمة اقتحام »كابيتول هيل« على الصمود، ولفظ أي شخص يحاول تقويضها، 

حتى لو كان يقطن في البيت الأبيض.
وإذا كان الديمقراطيون يرون في مساءلة ترامب ليس فقط في الكونغرس، بل أمام 
العامة، حقا أصيلا وواجبا بعد كل ما قام به من تحريض على اقتحام »كابيتول 
تجاوزها،  المسموح  غير  الحمر  بالخطوط  تذكير  إعــادة  من  كنوع  وذلــك  هيل«، 
فإن الجمهوريين، مهما بلغ خلافهم مع الرئيس السابق، وحجم امتعاضهم منه، 
ليسوا على استعداد لتقديم هدية إلى خصمهم السياسي )الحزب الديمقراطي( 
ترامب.  بهم، لا تقتصر حدودها عند  الإدانــة، لحسابات خاصة  بالموافقة على 
بما تشمله من  السابق،  الرئيس  إلى  الموجهة  الاتهام  بدت لائحة  السبب،  ولهذا 
من  اتهامه  وحتى  للسلطة،  السلمي  الانتقال  وعرقلة  العصيان  على  تحريض 
الولايات  تاريخ  في  الرئاسي  للقسَم  انتهاك  أســوأ  أقــدم على  بأنه  الديمقراطيين 
المتحدة، ووصف الادّعاء ما يحصل بأنه »لحظة الحقيقة في أميركا«، جميعها 
حجج غير كافية لإقناع 17 جمهورياً بالانضمام للديمقراطيين من أجل تأمين 

العدد المطلوب للإدانة.
يُمكن بكل سهولة إضافة حديث فريق محامي الرئيس السابق أمام الكونغرس 
قائمة  إلى  الاقتحام  يوم  له  المؤيدين  المتظاهرين  من  ترامب  فهم«  »إســاءة  عن 
الــتــي أطلقها خــلال أربــعــة أعـــوام مــن فترة  ـــ16 ألــف كــذبــة والمــعــلــومــة المضللة  الـ
حكمه، فما من شك لدى أحد أنه كان يقصد التحريض ضد الكونغرس، ويريد 
عرقلة المصادقة على انتخاب جو بايدن. لكن ما قاله أحد هؤلاء، ويدعى بروس 
»كخصم  ترامب  مواجهة  تريد  لا  الكونغرس  في  الأغلبية  أن  لجهة  كاستور، 
سياسي في المستقبل«، وتأكيد المحامي الثاني، ديفيد شون، أن هذه المحاكمة 
»تستغل سياسياً وسوف تؤدي إلى تمزيق البلاد«، يختصر الكثير من طريقة 
إدارة الرئيس السابق وفريقه معركة العزل وتوظيف التناقضات داخل الحزب 

لصالحه. الجمهوري 
الأرجـــح، يعيد  لكان، على  الآن  قــادر على استخدام موقع تويتر  أن ترامب  ولــو 
لكنه كان سيخصّص  الانتخابات وتزويرها،  اللازمة نفسها عن سرقة  تكرار 
سماحهم  جــرّاء  والخيانة  بالجبن  الجمهوريين  لاتهام  التغريدات  من  يكفي  ما 
من  وانطلاقاً  إلــى خصم،  يتحوّل  معه  ليس  من  كل  أن  قاعدة  على  بمحاكمته، 
يقينه أن المحاكمة ستنتهي من دون إدانة. وبالتالي، سيحتفظ بحقه بالترشح 
، سواء اختار الاستمرار بالعمل السياسي 

ً
لأي منصب فيدرالي يريده مستقبلا

وإعادة الترشح في انتخابات 2024 أو الابتعاد.
العام  انتخابات  في  الأولى  للمرة  ترامب  بترشح  الخاصة  السوابق  كانت  ولئن 
السابق  الرئيس  فإن  الخيار جيداً،  تكرار هذا  أنه سيفحص  إلى  2016 تشير 
اتضاح حجم  بانتظار  الوقت قبل حسم موقفه،  الأرجــح بعض  سيتريث على 
أن  على   

ّ
تــدل المعطيات  فجميع  الجمهوري،  الحزب  على  حكمه  فترة  تداعيات 

أنصار  كلفة. من جهةٍ، هناك  الانتخابات من دون  أزمــة  لن يخرج من  الأخير 
الذين يعتبرون أن الحزب تخلى عنه. ومن جهة أخرى، هناك  الرئيس السابق 
السماح  عــدم  ترامب كثيراً، ووقــع في فخ  هــادن  الأحمر«  »الفيل  أن  يعتقد  من 
عشرات  يجريها  الــتــي  المــحــادثــات  عــن  التسريبات  ولــعــل  سياسياً.  بمعاقبته 
اعتراضاً على  لتشكيل حزبٍ منشق،  إدارات جمهورية سابقة  المسؤولين في 
الفترة  في  الحزب  ينتظره  ما  على  مؤشر  بمثابة  ترامب،  بوجه  الوقوف  عــدم 
في  المستقبلية  فرصه  لمعرفة  جيداً،  السابق  الرئيس  سيراقبها  والتي  المقبلة، 

العودة إلى البيت الأبيض.

الحل بين ليبيا وسورية دبلوماسية بايدن 
وسيف الإسكندر

محاكمة ترامب الثانية
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الروس يترقبون انتهاء وباء كورونا

عنف ضد المهاجرين على الحدود

17

موسكو ـ رامي القليوبي

مـــع تـــوسّـــع حــمــلــة الــتــحــصــن مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا وتـــزايـــد المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة ورفــع 
ــفــــروضــــة عــلــى  جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــيـــود المــ
الروس  ب 

ّ
يترق والاقتصادية،  الاجتماعية  الأنشطة 

 
ّ

نــهــايــة وشــيــكــة لــلــوبــاء الـــذي ألــقــى بــظــالــه عــلــى كــل
ــام كـــامـــل تـــقـــريـــبـــا. وأظـــهـــر  ــ نــــواحــــي الـــحـــيـــاة مـــنـــذ عـ
استطاع للرأي أعــدّه مصرف »رايــفــايــزن« ونشرت 
ــــاس« الــروســيــة نــتــائــجــه فـــي وقـــت ســابــق  وكـــالـــة »تـ
 49 فــي المــائــة من 

ّ
ــاري، أن مــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـ

ي اللقاح 
ّ
الأشخاص المستطلعة آراؤهم يعتزمون تلق

ضد كوفيد-19 في خال الأشهر الثاثة المقبلة فيما 
اه بالفعل اثنان في المائة.

ّّ
تلق

 الروس بمعظمهم يفكّرون 
ّ
وبنّ الاستطاع كذلك أن

فـــي الــســفــر بـــمـــجـــرّد إلـــغـــاء الإجـــــــــراءات الــتــقــيــيــديــة 
ــار 59 فـــي المـــائـــة إلــى  ــد أشــ المــتــعــلــقــة بــالــجــائــحــة، وقـ
ل سبعة 

ّ
فيما فض البحر،  إلــى  التوجّه  عزمهم على 

فــي المــائــة ســيــاحــة المـــدن وســبــعــة فــي المــائــة سياحة 
المــائــة  الــجــبــال أو المــنــاطــق الطبيعية، وثــمــانــيــة فــي 

زيارة أقاربهم في المناطق الريفية.
وأظهر استطاع آخر للرأي أعدّه موقع »فزغلياد 
المشاركن يتوقعون  المائة من   33 في 

ّ
أن إنــفــو«،   -

ــا بــحــلــول الــصــيــف  تــغــيّــر وضــــع فـــيـــروس كــــورونــ
المــقــبــل، فـــي مــقــابــل 39 فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا رجّــحــوا 

اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه حــتــى نهاية 
 الأمــر 

ّ
الــعــام الـــجـــاري، فــيــمــا رأى 28 فــي المــائــة أن

يعتمد على حملة التحصن.
وفي هذا الإطار، يشير كبير الباحثن في معهد علم 
الاجتماع التابع لأكاديمية العلوم الروسية أندريه 
 ثــمّــة تــحــســنــا مــلــحــوظــا لأمــزجــة 

ّ
أنـــدريـــيـــف، إلـــى أن

ــن الــتــحــصــن وســـــط تـــراجـــع  الـــــــروس ومـــوقـــفـــهـــم مــ
»الــعــربــي  المـــخـــاوف. ويــقــول أنــدريــيــف فــي حــديــث لـــ
ــد تــحــســن لأمــــزجــــة الـــنـــاس  ــ الــــجــــديــــد«: »يـــمـــكـــن رصـ
اللقاح من نسبة  ي 

ّ
تلق وارتــفــاع عــدد من يعتزمون 

 الذين 
ّ
ضئيلة جداً إلى نحو نصف السكان، كما أن

جانبية  أعــرض  با  يتحمّلونه  بمعظمهم  يتلقونه 
اللقاح بالإضافة  شديدة، وأنا نفسي حصلت على 
ــدَيّ. ومـــع ذلـــك، تـــمّ نصحي بــالــبــقــاء بالمنزل  ــ إلـــى ولـ
لمدّة أسبوعن أو ثاثة، وهي الفترة الازمة لتكوّن 

المناعة«.
ومن الافت أن تزايد تفاؤل الروس تزامن مع تجاوز 
إجمالي عدد الإصابات في الباد منذ بدء الجائحة 
عتبة الأربعة ماين مع نحو 78 ألف وفاة، في حن 
للشفاء. وهو  مــايــن شخص   3.5 مــن  أكــثــر  تماثل 
ــن فــي المــائــة مــن إجمالي 

َ
 أكــثــر مــن اثــن

ّ
مــا يعني أن

مليون نسمة   146 البالغ نحو  روســيــا  عــدد سكان 
قــد أصــيــبــوا بــفــيــروس كــورونــا وتــعــافــوا مــنــه، وفــق 
الحكومي  فيروس«  كورونا  بيانات موقع »ستوب 
الروسية  أرقـــام هيئة الإحــصــاء  الــروســي. وبحسب 

 نسبة الوفيات ارتفعت في عام 
ّ
»روس ستات«، فإن

2020 بنسبة 18 في المائة أو بمقدار نحو 324 ألف 
وفاة، نحو نصفهم من المصابن بكورونا. وأرجعت 
الـــبـــيـــانـــات  ــع  بـــيـــانـــاتـــهـــا مــ تـــبـــايـــن  ــات«  ــتــ »روس ســ

الحكومية إلى اختاف منهجية التقدير.
ق أنــدريــيــف على تــصــادف زيـــادة الــتــفــاؤل مع 

ّ
ويعل

 »مــن 
ّ
 إن

ً
ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات، قـــائـــا

يــتــعــافــى مـــن المــــرض تــتــكــوّن لــديــه مــنــاعــة وأجــســام 
مــضــادة، ولــهــذا الأمــر فــي الــواقــع مفعول التحصن 
نــفــســه، وبــذلــك تــتــكــوّن المــنــاعــة الــجــمــاعــيــة«. وحــول 
 »مخاوف 

ّ
المزاج العام السائد بن الروس، يوضح أن

ه لا يمكن 
ّ
الناس تراجعت إلى حدّ كبير. صحيح أن

 قدراً من الثقة 
ّ
هم في حالة من البهجة، لكن

ّ
القول بأن

في المستقبل تشكّل وازدادت الآمال بتحسّن الوضع. 
 الدولة صارت تتعامل مع الوضع بهدوء 

ّ
كذلك فإن

وبشكل عملي«. 
إقليم إلى  إجـــراءات مواجهة كــورونــا مــن  وتختلف 
والشيشان  أودمورتيا  أعلنت جمهوريتا  فقد  آخر، 
ن في 

َ
عــن إلــغــاء نــظــام إلــزامــيــة الــكــمــامــات، ناصحت

ــفــون فـــي إطــــار مــجــمــوعــات 
ّ
الـــوقـــت نــفــســه مـــن يُــصــن

الخطر بمواصلة وضعها. وفي العاصمة موسكو، 
بدأت المتاحف والمسارح بالاستعداد لعام با قيود 
 فــي زيـــادة إيــراداتــهــا. وأظــهــرت خطط 

ً
كــورونــا، أمــا

للنشاط المالي الاقتصادي نشرتها صحيفة »إر بي 
إيراداتها  الثقافية تعتزم استعادة  المنشآت   

ّ
أن كا« 

بعد تراجع حاد سُجّل في العام الماضي. كذلك ألغيت 
الــقــيــود عــلــى عــمــل المــطــاعــم والــحــانــات فــي ســاعــات 
الليل، فيما عاد تاميذ المــدارس إلى نظام الدراسة 
حضوريا في يناير/ كانون الثاني الماضي وطاب 

معظم الجامعات في فبراير/ شباط الجاري.
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

دميتري بيسكوف، كان قد توقع أن المناعة الجماعية 
الكافية، أي لدى 60 في المائة من سكان العالم، سوف 
الذي  الأمــر  المقبل،  الصيف  تتشكّل بحلول منتصف 
من شأنه أن يتيح العودة إلى الحياة الطبيعية با 

كمامات بحلول أغسطس/ آب المقبل.

مجتمع
 أقلية في القطاعات 

َ
 يبقن

ّ
 في مجال الأبحاث في العالم، كما أنهن

ً
ما زال حضور النساء ضئيا

رت دراســة أصدرتها 
ّ
 من »اغتنام فرص وظائف الغد«، وفق ما حــذ

ّ
العلمية، الأمــر الــذي يمنعهن

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( بمناسبة »اليوم الدولي للمرأة والفتاة 
 إلا 28 في المائة من حائزي شهادات 

ً
ل النساء مثا

ّ
في ميدان العلوم« في 11 شباط/ فبراير. ولا تمث

الهندسة و22 في المائة من اختصاصيي الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير حول العلوم يصدر في 
)فرانس برس(  منه. 

ً
نيسان/ إبريل المقبل، نشرت يونسكو فصا

الخريف  في  الكافية  بالسرعة  تتصرّف  لم  بادها   
ّ
بــأن ميركل  أنجيا  الألمانية  المستشارة  أقــرّت 

ــام نـــواب الــبــرلمــان، أمــس  المــاضــي لمــنــع زيــــادة ثــانــيــة فــي الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا. أضــافــت أمـ
الخميس: »لم نغلق الحياة العامة في وقت مبكر بما فيه الكفاية أو بشكل منهجي بدرجة كافية 
فقت مــع حكام 

ّ
ات  ميركل 

ّ
أن يُــذكــر  العلماء«.  وســط إشـــارات لموجة ثانية وتــحــذيــرات مــن مختلف 

ولايات ألمانيا على تمديد الإغاق الحالي الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد المقبل، وذلك 
)أسوشييتد برس( حتى السابع من مارس/ آذار المقبل على أقل تقدير. 

ألمانيا: لم نواجه موجة الفيروس الثانية بسرعة كافيةحضور النساء في ميادين العلوم ما زال ضئيلاً 

في سياق تخفيف الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا، 
الطيران  لحركة  التدريجي  الاستئناف  روسيا  تواصل 
الــدول، وقد شمل ذلك في خلال  مع مزيد من 
وسنغافورة  اليونان  إلى  الرحلات  الماضية  الفترة 
من  وغيرها  وكازاخستان  وأرمينيا  وأذربــيــجــان 
زالت  ما  بريطانيا  مع  الطيران  حركة  فيما  الــدول، 

معلقّة بسبب السلالة الجديدة للفيروس.

استئناف حركة الطيران

ها 
ّ
نهكت. صحيح أن

ُ
تجهش الصغيرة بالبكاء وقد أ

ــراد الــعــائــلــة مــن الــحــدود  تــقــتــرب ووالـــدهـــا وبــقــيّــة أفــ
الأقــدام،  لعبورها سيراً على  الكرواتية، في محاولة 
وا 

ّ
أنّ الطريق طال. هم تركوا أفغانستان وشق غير 

وفــور  هم 
ّ
لكن ــيــــة«.  الأوروبــ ــة 

ّ
»الــجــن طريقهم صـــوب 

دخــولــهــم الأراضــــي الــكــرواتــيــة، كــانــت الــشــرطــة لهم 
بالمرصاد وأعادتهم إلى الأراضي البوسنية من جديد.

وإزاء ما يتعرّض له المهاجرون، دعت المنظمة الدولية 
للهجرة دول الاتحاد الأوروبــي إلى اتخاذ إجــراءات 
ــرد الــجــمــاعــي  ــطـ عــاجــلــة لإنـــهـــاء عــمــلــيــات الــصــد والـ
بمن  واللاجئين،  المهاجرين  العنف ضد  واستخدام 
البرية  فيهم الأطفال، على حدود الاتحاد الأوروبــي 
والبحرية. وأشارت المنظمة إلى أنّ انخراط موظفيها 
المــبــاشــر مــع المــهــاجــريــن بــالإضــافــة إلـــى الــشــهــادات 

والـــصـــور المــخــتــلــفــة الــتــي نــشــرتــهــا المــنــظــمــات غير 
الحكومية ووسائل الإعلام، تؤكد مستوى الوحشية 
التي تعرّضوا لها قبل إعادتهم عبر الحدود البحرية 
والبرية«. في سياق متصل، قال أوجينيو أمبروزي، 
»استخدام  إنّ  للهجرة،  الــدولــيــة  بالمنظمة  المــســؤول 
القوة المفرطة والعنف ضد المدنيين أمر غير مبرر«. 
أضاف: »يجب أن تتماشى سيادة الدول، بما في ذلك 

اختصاصها في الحفاظ على سلامة حدودها، مع 
حقوق  واحترام  الدولي  القانون  بموجب  التزاماتها 
الإنـــســـان والــحــريــات الأســاســيــة لــلــجــمــيــع«. وكــانــت 
ــادة  الإعـ مــزاعــم  فــي  بتحقيقات  رحّــبــت  قــد  المنظمة 
القسرية والعنف على الحدود، مؤكدة على ضرورة 

اتخاذ إجراءات لوضع حدّ للانتهاكات.
)العربي الجديد، قنا(
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ى 
ّ
تول التي  التونسية  الحكومة  أن  يبدو  لا 

هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي تــشــكــيــلــهــا، ونــــالــــت ثــقــة 
الــتــونــســي، مطلع شــهــر سبتمبر/  الــبــرلمــان 
الزوابع  جغرافيا  تجاوزت  قد   ،2020 أيلول 
ات القانونية والدستورية، 

ّ
السياسية والهز

فـــقـــد اعــــتــــرض الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد عــلــى 
التعديل )التحوير( الذي طرأ عليها، وشمل 
نــواب  بــمــوافــقــة مجلس  ــة،  ــ 11 حقيبة وزاريـ
الشعب في جلسته يوم 26 جانفي )يناير/ 
قبول  عن  وامتنع  المنقضي،  الثاني(  كانون 
الــدســتــوريــة  الــيــمــن  الـــجـــدد لأداء  الــــــــوزراء 
الفقرة الأخيرة  ذلــك  أمــامــه، كما تنص على 
من الفصل 89 من الدستور التونسي، والتي 
وأعضاءها  الحكومة  رئيس  أن  على  تؤكد 
ــام رئــيــس  ــ ــة أمــ ــتـــوريـ يــــــــؤدّون الـــيـــمـــن الـــدسـ
الــجــمــهــوريــة وفـــق الصيغة الــتــالــيــة: »أقــســم 
ــإخــــاص لــخــيــر  بـــالـــلـــه الــعــظــيــم أن أعـــمـــل بــ
تــونــس، وأن أحــتــرم دســتــورهــا وتشريعها، 
وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها«. 
والقسم حسب تأويل سعيد الــذي عبّر عنه 
فــي اجــتــمــاع مجلس الأمـــن الــقــومــي المنعقد 
في قصر قرطاج، في 25 من الشهر الماضي 
)يناير( ليس مسألة شكلية عابرة أو إجراء 
الــبــروتــوكــولات والأعـــراف  ثــانــويــا تقتضيه 
وقــواعــد الــعــمــل الــتــي دأب رؤســــاء سابقون 
تــدبّــر ونــظــر، وإنما  مــن دون  تنفيذها  على 
هو محمل جوهري ثقيل الوزن لا يخلو من 
تعظيم وتقديس دور سام في أعلى هياكل 
ــو قـــســـمٌ بغليظ  الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، وهــ
اليمن واليد موضوعة على القرآن العظيم 
ــــاص الـــعـــمـــل لـــتـــونـــس، واحــــتــــرام  ــ عـــلـــى إخـ

دستورها وتشريعاتها ومصالحها. 
ولكي لا يصنف هذا القسم في خانة اليمن 
الغموس التي يبطن صاحبها ما لا يظهره، 
ــم الــذي  وهـــي الــيــمــن الــكــاذبــة أو الــقــســم الآثـ
يهدف إلى تحقيق مآرب شخصية ومكاسب 
مادية عبر التمكّن من الوصول إلى وظائف 
ســامــيــة عــلــيّــة، يــتــم الـــوصـــول إلــيــهــا بــطــرقٍ 
مــلــتــويــةٍ غــيــر شــرعــيــة، تـــؤول إلـــى أشــخــاص 
بمراكز  أو ذوي صــلــةٍ  أحـــزاب سياسية  مــن 
نفوذ وقــوى مالية أو إداريـــة أو على عاقة 

سعيد زيداني

الــفــكــرالــســيــاســي الـــعـــربـــي الـــحـــديـــث تعيس 
ا. وسر تعاسته يكمن في ابتعاده، وإلى 

ً
حق

ــا عـــن الـــواقـــع المعيش 
ً
حـــد الانــفــصــال أحــيــان

 .)  live experience( الـــحـــيـــة  الـــتـــجـــربـــة  أو 
الــعــربــي،  الــســيــاســي   )discourse( والــخــطــاب 
المــعــبــر عــن هـــذا الــفــكــر، خــيــر دلــيــلٍ عــلــى هــذا 
السياسي  فالخطاب  الانفصال.  أو  الابتعاد 
الــعــربــي الــحــديــث هـــو، أســاسًــا وفـــي العمق، 
إما ماضوي/ سلفي أو مستقبلي/ رغبوي. 
والـــخـــطـــاب المــســتــقــبــلــي/ الـــرغـــبـــوي نـــوعـــان: 
رومانسي/ قومي ومثالي/ أخاقي. تتوسط 
هذين الفكرين/ الخطابن الرئيسن شظايا 
والتي  السياسية«،  »الواقعية  خطاب  فكر/ 
يروّجها الحكام وأنصارهم من المثقفن. وإذا 
هو  العربي  السياسي  الخطاب  الفكر/  كــان 
الخطاب  الفكر/  كــان  وإذا   ،)type( الــنــمــوذج 
السياسي الفلسطيني هو المثال )token(، فا 
الخطاب  الفكر/  أن يعاني   ، فــي  إذن  غــرابــة، 
أو  التعاسة  هذه  من  الفلسطيني  السياسي 

هذا الشقاء. 
سلفي/ ماضوي كل عربي/ فلسطيني يعتقد 
أن الــصــهــيــونــيــة، ودولـــــة إســـرائـــيـــل ولــيــدهــا 
المدلل، هي مجرّد »حملة صليبية« مصيرها 
الــزوال. ومستقبلي/ رغبوي كل  الهزيمة أو 
الأبــارتــهــايــد  أن  يــعــتــقــد  فلسطيني  عـــربـــي/ 
الــزاحــف مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر فــي فلسطن 
هـــو، فــي نــهــايــة المــطــاف أو نــهــايــة التحليل، 
طــريــقــنــا الــصــعــب إلـــى الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة 
القومية أو مفدرلة أو غير  الواحدة )ثنائية 
ذلك(. وإذا كان السلفي/  الماضوي يحن إلى 
صـــاح الـــديـــن، فـــإن االمــســتــقــبــلــي/ الــرغــبــوي 
اعتقادي،  وفــي  مانديا.  نيلسون  إلــى  يحن 
كـــا الــفــريــقــن مــخــطــئــان، فــعــلــى الـــرغـــم من 
الشبه العائلي )family resemblance (، هناك 
والــحــمــات  الصهيونية  بــن  كبير  اخــتــاف 
الــصــلــيــبــيــة مــــن جــــهــــة، وبـــــن الأبـــارتـــهـــايـــد 
الــزاحــف مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر فــي فلسطن 
والأبــارتــهــايــد الـــذي ســاد وطــغــى فــي جنوب 

إفريقيا حتى عام 1995 من جهة أخرى.
مــا غــاب، ولا يــزال غائبا، عــن كــل مــن الفكر/ 
والمستقبلي/  المــاضــوي  السلفي/  الــخــطــاب 
المــشــروع   )singularity( فـــرادة  هــو  الــرغــبــوي 
 مستمدّة من ظروف 

ٌ
الصهيوني، وهي فرادة

وأهــدافــه،  ممارساته  من  ومبرّراتها،  نشأته 
كما من الاحتضان الدولي المستمر له. ومن 
ــاء بحق  ــ أبـــرز ســمــات الـــفـــرادة مــا يــلــي: الادعـ
تــاريــخــي لــلــيــهــود فــي فــلــســطــن، وذلــــك بــنــاءً 
على مــبــرّرات أو ذرائــع هي خليط من الدين 

بــمــصــالــح أجــنــبــيــة، لا تــخــلــو مـــن تــضــارب 
مصالح، وحــتــى مــن مــمــارســات فــســاد بيّنة 
القسم،  هـــذا  تعطيل  اخــتــار سعيد  وجــلــيــة، 
أو  لشبهاتٍ  الــــوزاري،  التحوير  ومــن خاله 
همٍ قد تكون علقت ببعض الــوزراء الجدد. 

ُ
ت

ولــعــل مــبــدأ احــتــرام الــدســتــور هــو مــا فرض 
عليه هذا التمشي الذي يقتضي الالتزام بما 
جــاء فــي توطئة الــقــانــون الأســاســي للدولة 
من حياد للإدارة، ومن حكم رشيد. وما ورد 
في فصله عدد 15 أن الإدارة العمومية تكون 
الــعــام، وتعمل  المــواطــن والصالح  في خدمة 
والنجاعة  والــنــزاهــة  الشفافية  قــواعــد  وفــق 
والمساءلة، وما أكد عليه الفصل عدد 13 من 
أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، 
فا  باسمه،  عليها  السيادة  الــدولــة  تمارس 
التفريط  أو  بــهــا،  التاعب  أو  هــدرهــا  يمكن 
فــيــهــا لــلــحــســاب الـــخـــاص، أو لــفــائــدة الآخـــر 
الأجنبي المتهافت على السيطرة عليها بكل 
الوسائل المتاحة القانونية وغير القانونية، 
ــاتٌ تــتــولــى  ــيـ ــا شـــخـــصـ ــهـ ــنـ ــؤمّـ ــــد تـ ــــي قـ ــتـ ــ والـ
الــدولــة. ولا يمكن لسعيد،  وظائف في هــرم 
وهــــو ضـــامـــن تــطــبــيــق الـــدســـتـــور الــتــونــســي 
الــدولــة، أن ينسى أو يتناسى  ورمـــز وحـــدة 
ــاء حــكــومــات ســابــقــن ووزراء  تــجــارب رؤســ
وكتاب دولة من ذوي الجنسيات التونسية 
ــيـــة كـــيـــف جـــــيء بـــهـــم مــــن شـــركـــات  ــبـ ــنـ والأجـ
لتولي  القومية،  عــابــرة  وأميركية  أوروبــيــة 
قدّموا خدمات جليلة  المناصب، وكيف  تلك 
لتلك الــشــركــات، وكــونــوا ثــــروات طــائــلــة من 
الوظائف الحكومية التي تولوها. ومن ثمّة 
الــوزيــر ستكون  الــتــي يقسمها  الــيــمــن  فـــإن 
كان  إذا  ودينيا،  )أخــاقــيــا(  إيطيقيا  باطلة 
ــه المــهــنــي وســيــرتــه الــذاتــيــة والــتــقــاريــر 

ّ
ســجــل

الرقابية المتعلقة به والصحائف والمدونات 
أدراج المحاكم  بــهــا  تــزخــر  الــتــي  والمــحــاضــر 
والــــقــــضــــايــــا المــــرفــــوعــــة ضــــــده تـــشـــهـــد عــلــى 
التي تتنافى وتتضارب  الخاصة  مصالحه 
مع الصالح العام، أو على فساده وارتباطاته 
 بمبدأ احترام القانون 

ّ
وزبونيته التي تخل
خدمة الصالح العام. 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، قـــيـــس ســعــيــد،   رئـ
ّ

ولــــعــــل
يــســتــحــضــر وعـــــوده الانــتــخــابــيــة المــنــاهــضــة 
لــلــفــســاد وضــــــــرورة مـــقـــاومـــتـــه، ويــســتــرجــع 

والــتــاريــخ والأســـطـــورة؛ تــجــربــة الــيــهــود في 
أوروبــــا، خصوصا بعد المــجــازر فــي روسيا 
والهولوكوست   19 الـــ  الــقــرن  ثمانينات  فــي 
في ألمانيا خال الحرب العالمية الثانية؛ عدم 
وجود دولة أم إذا اعتبرنا الصهيونية حركة 
استعمار استيطاني؛ وجود أغلبية ساحقة 
اليهود في دولــة إسرائيل في  من المواطنن 
أعـــقـــاب نــكــبــة فــلــســطــن عــــام 1948، وكــذلــك 
المتتابعة  اليهودية  الهجرة  موجات  نتيجة 
إليها؛ ودعم الدول المؤثرة في العالم لمشروع 

»الدولة اليهودية« منذ قرن وأكثر.
ــا أن الــفــكــر/ الخطاب 

ً
ولــكــن مــن المــؤســف حــق

والفلسطيني  عـــمـــومًـــا،  الــعــربــي  الــســيــاســي 
خــــــــصــــــــوصًــــــــا، وبــــــســــــبــــــب غـــــلـــــبـــــة طــــابــــعــــه 
الأيــديــولــوجــي عــلــى طــابــعــه الــعــلــمــي، يــصــرّ 
ــه الــشــبــه وتبعاتها.  عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أوجـ
ــرادة  ــفــ ــال أوجــــــه الــ ــفــ وفـــــي المــــقــــابــــل، عـــلـــى إغــ

وتبعاتها أو إهمالهما.
إذا كـــان مــا قلته أعـــاه صــحــيــحًــا )وأعــتــقــد 
الخطاب  أن  إذن،  مــصــادفــة،  فليست  ذلــــك(، 
يه 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، بشق الــســيــاســي الــعــربــي/ 

الرغبوي،  الماضوي والمستقبلي/  السلفي/ 
ــة الـــواحـــدة لــلــصــراع  يـــؤكّـــد عــلــى حـــل الـــدولـ
الــفــلــســطــيــنــي/ الإســـرائـــيـــلـــي؛ ديــمــقــراطــيــة 
علمانية في الحالة الثانية، غير ديمقراطية 
الأولـــى؛ لأسبابٍ  الحالة  في  علمانية  وغير 
خارجيةٍ في الحالة الأولى، لأسباب داخلية 
وخــارجــيــة فــي الــحــالــة الــثــانــيــة. ولــكــن هــذا 
ــيــه المـــذكـــوريـــن، 

ّ
الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، بــشــق

يقلل مــن أهــمــيــة أمــريــن هــامــن: مــحــدوديــة 
الــتــأثــيــرالــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي مـــن جــهــة، 
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــركــ ــحــ وإصـــــــــــرار كـــــل مـــــن الــ
والـــدول المــؤثــرة على دعــم مــشــروع »الــدولــة 
الــيــهــوديــة«، بــهــذه المــواصــفــات أو تــلــك، من 
جهة أخـــرى. جــديــر ذكـــره، فــي هــذا الــصــدد، 
المـــذكـــور متماسك  الــســيــاســي  الــخــطــاب  أن 
داخليا coherent((، ولكن التماسك الداخلي 
ليس المعيار الوحيد على الصواب. المعيار 
الآخـــــر، والـــــذي يــكــبــتــه أو يــســكــت عــنــه مثل 
هذا الخطاب، هو مدى المطابقة  مع الواقع 
أبسط،  بكلماتٍ  الحية.  التجربة  أو  المعاش 
الفلسطيني/  للصراع  الــواحــدة  الدولة  حل 
ــانـــت أو غــيــر  الإســـرائـــيـــلـــي، ديـــمـــقـــراطـــيـــة كـ
قاصرعمليا/  ولكنه  داخليا  ذلك، متماسك 
اب بـــقـــدر مـــا هـــو بــعــيــد المـــنـــال. 

ّ
عــلــمــيًــا، جـــــذ

غني عن القول في هذا الصدد إن الخطاب 
السياسي العربي/ الفلسطيني الذي يؤكد 
الشبه بذلك  الواحدة كثير  الدولة  على حل 
الــخــطــاب الــقــومــي الــعــربــي الـــذي يــؤكــد على 
الوحدة العربية في زمن التشظي والانهيار 

مــا ذكـــره فــي خــطــاب الــتــولــي، والــقــســم الــذي 
ألــقــاه يـــوم 23 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2019 
اليمن  أداء  الشعب عند  نــواب  أمــام مجلس 
ــة، وتـــــحـــــدث فــــيــــه عـــــن الأمــــانــــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
ــانـــة  ــاء فــيــه أن »الأمـ ــ ــات، وجـ ــانــ بــوصــفــهــا أمــ
أيضا هي الحفاظ على مكتسبات المجموعة 
الوطنية وثــرواتــهــا، كل واحــد من أبناء هذا 
الوطن العزيز يجب أن يكون قدوة ولا مجال 
يم واحــد من عــرق أبناء 

ّ
للتسامح في أي مل

هذا الشعب العظيم«. وقد كان سعيد يعتقد 
أن اختياره المشيشي مستشارا له في القصر 
الــرئــاســي، ثــم وزيــــرا لــلــداخــلــيــة فــي حكومة 
الرئيس  لحكومة  فرئيسا  الفخفاخ،  إلياس 
ــم، وأن الــرجــل  ــلــ الـــثـــانـــيـــة، هـــو الـــخـــيـــار الأســ
على  مقتصرة  تجربته  كانت  الــذي  المغمور 
رئاسة دواويــن بعض الــوزراء، بوصفه أحد 
والقادم  لـــلإدارة،  الوطنية  المــدرســة  خرّيجي 
من سلك مراقبي الدولة الذين لا يُعرف عنهم 
الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب 
السياسية، أو الاستجابة لإغواء لوبيات المال 
والأعمال، سيكون وفيا للمقاربة الحوكمية 
التي  المصالح  وتــضــارب  للفساد  المناهضة 
ةٍ 

ّ
مستقل اتٍ  كــفــاء حكومة  تتولاها  أن  يمكن 

لكن  إصــاحــيــة.  خلفية  ذات  بة 
ّ
متحز وغــيــر 

ه الأمر، وأخرجه من عتمة 
ّ

الرجل تنكّر لمن ولا
الــتــحــفــظ  الـــصـــرف وواجــــــب  الإداري  الــعــمــل 
أنــوار السلطة وأضوائها،  الــذي يحكمه إلى 
تــحــالــف مـــع حــزبــي الــنــهــضــة وقــلــب تــونــس 
المصالح  ذوي  مــن  برلمانية  وأقليات  ونـــواب 
والمــنــافــع، ومــمــن لا يخفون عــداءهــم لسعيد 
وانــزعــاجــهــم مـــن رؤيـــتـــه لــلــحــكــومــة والــحــكــم 
والــحــكــامــة والـــســـيـــادة، وهـــو المــتــصــدّر، منذ 
ــرأي الــعــام  ــ تــولــيــه الـــرئـــاســـة، اســتــطــاعــات الـ
بفوارق كبيرة مقارنة بمنافسيه. ولم تفد في 
التي  المتتالية ضــده  التشويه  شــيء حمات 
الحكومة  أحــزاب  أنصار  بها صفحات  تعجّ 

على الشبكات الاجتماعية. 
الــــصــــراع عـــلـــى أداء الــيــمــن  ــد اســـتـــحـــال  ــ وقـ
ــة المـــدعـــوم  ــ ــــدولـ الـــدســـتـــوريـــة بــــن رئـــيـــس الـ
إلى  يفتقد  الـــذي  الحكومة  ورئــيــس  شعبيا 
أو حزبية  خــلــفــيــة ســيــاســيــة  أو  تــجــربــة  أي 
الأغلبية  ذات  النهضة،  ولكن حركة  سابقة، 
راشــد  الــبــرلمــان  رئــيــس  وزعيمها  البرلمانية 

ــــي. فـــي مـــواجـــهـــة الـــفـــكـــر/ الــخــطــاب  ــــدولاتـ الـ
ــور، وبــشــقــيــه المـــذكـــوريـــن،  ــذكــ الــســيــاســي المــ
ــذكـــــــور، نــــجــــد شـــظـــايـــا  وعــــلــــى قـــــصـــــوره المـــــ
فـــكـــر/ خـــطـــاب يــمــكــن لمــلــمــتــهــا وتــســمــيــتــهــا 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة« )وتـــســـمـــى ظــلــمــا  ــيـ ــعـ ــواقـ »الـ
وفكر/  السياسية«(.  »البراغماتية  أحيانا 
خطاب الواقعية السياسية هذا هو الفكر/ 
الــخــطــاب الــرســمــي المـــتـــداول والــشــائــع هــذه 
، عربيًا وفلسطينيا على حد سواء.  الأيــام 
هو فكر/ خطاب  الحكام والنخب المساندة 
والمروجة لهم في  أقطارالوطن العربي. هو 
فــكــر/ خــطــاب أوســـلـــو فــلــســطــيــنــيــا، وفــكــر/ 
كما  )أو»التتبيع«،  عربيًا  التطبيع  خطاب 
يــنــعــتــه إلـــيـــاس خـــــــوري(. هــــو، بــاخــتــصــار، 
فــكــر/ خــطــاب الــزمــن الــعــربــي/ الفلسطيني 
الزمن الأصفر )كما يسميه ديفيد  الـــرديء، 

غروسمان(.
وأفــتــقــده  أراه  أن  يــعــجــبــنــي  ومـــا  أرى،  لا  مـــا 
كثيرا، هو الفكر/ الخطاب السياسي النقدي، 
ذلك الفكر/ الخطاب الذي يقوم على دراسة 
معطيات الواقع المعيش وتحليلها، بمركباته 
بمواطن  المختلفة،  وتناقضاته  وتعقيداته 
والمتصارعة  الفاعلة  والــقــوى  وضعفه  قوته 
ــم اســتــكــنــاه اتـــجـــاهـــات تـــطـــوّره  ــن ثـ فـــيـــه، ومــ
ــاق تــغــيــيــره. مــثــل هـــذا الــفــكــر/ الــخــطــاب  ــ وآفـ
الــنــقــدي )ســلــيــل الــفــكــر المـــاركـــســـي( يختلف 
كثيرأ عن كل من الفكر/ الخطاب الماضوي/ 
عن  وكذلك  الرغبوي،  والمستقبلي/  السلفي 
فــكــر/ خــطــاب الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الــفــجّــة، 
تلك الواقعية  التي أدت إلى تراجع المشروع 
الوطني الفلسطيني، والتي أوصلت مؤخرا 
بــن بعض  والعلني  الــطــوعــي  التطبيع  إلــى 
الــدول العربية واســرائــيــل. وفــي هــذا الصدد 
إلى  الفلسطينين،  نحن  أحوجنا،  ما  أقــول: 
النقدي  السياسي  الخطاب  الفكر/  مثل هذا 

هذه الأيام!
ــيـــة  ــيـــاسـ أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــرؤيـــــــة الـــسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لــحــل الــــصــــراع، وكـــذلـــك على 
ــيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــعـــل الـــسـ ــفـ ــتـــوى الـ مـــسـ
الفكر/  عــمــومًــا، فمن بــن مــا يقوله لنا هــذا 
الخطاب النقدي، والذي أفتقده كثيرأ، أشياء 

كالتالية:
أولا، إن أنظمة الحكم غير الديمقراطية على 
الواقعية  خــطــاب  وفــكــر/  المختلفة،  أنــواعــهــا 
ــع مــصــالــح  ــة المــــتــــوافــــق مــ ــجّـ ــفـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــذه الأنـــظـــمـــة، مــســؤولــة  ــارســـات مــثــل هــ ــمـ ومـ
إلــــى أبـــعـــد الـــحـــدود عـــن تـــــردّي الأحــــــوال في 
ليس  فلسطن  وحــال  العربي.  الوطن  أقطار 

استثناءً.
ــا 

ً
ثــانــيــا، إن عــدالــة الــقــضــايــا قــد تــكــون شــرط

الغنوشي، تضع ثقلها في خدمته، استحال 
سجالا قانونيا وانقساما حادّا بن أباطرة 
ــبـــارزيـــن فـــي تــونــس،  ــه الـ ــالاتــ الـــقـــانـــون ورجــ
وذلـــك فــي غــيــاب المحكمة الــدســتــوريــة التي 
اجتباها الدستور التونسي وحدها لحسم 
نزاعات الحكم بن رأسي السلطة التنفيذية، 
وذلـــك فــي الــفــصــل 101 الـــذي يــنــص عــلــى أن 
الــنــزاعــات المتعلقة بــاخــتــصــاص كل  »تــرفــع 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الحكومة 
ــتّ فــي  ــبـ ــتـــي تـ ــة الـ ــتـــوريـ ــــى المــحــكــمــة الـــدسـ إلـ
ــاء عـــلـــى طــلــب  ــنـ ــبــــوع بـ ــل أســ ــ الــــنــــزاع فــــي أجـ
ــا كان 

ّ
يرفع إليها مــن أحــرص الــطــرفــن«. ولم

المحكمة  الأمــر غير متاح لعدم تشكيل  هــذا 
الـــدســـتـــوريـــة، فــقــد اســتــعــاض عــنــهــا رئــيــس 
الحكومة، الــذي بــدا هــو الأحـــرص، على بتّ 

ضروريًا لبقائها حية وفاعلة، لكنها ليست 
ــا كــافــيًــا لانــتــصــارهــا. هــذا مــا يجب أن 

ً
شــرط

الفلسطينين،  نحن  جيدا،  ونــذوّتــه  نتعلمه 
بعد مرور ما يزيد على مائة عام من الصراع 
مـــع الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، فـــكـــرًا ومــشــروعًــا 

ودولة. 
ــــدة لــلــصــراع  ــــواحـ ــة الـ ــدولــ ثـــالـــثـــا، إن حــــل الــ
الــنــوع  هـــذا  مــن  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني/ 
أو ذاك، مــا زال، كما كــان، بعيد المــنــال. مثل 
هذا الحل يعني أو يتطلب لا أقل من هزيمة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. وكـــمـــا نـــعـــرف جــــيــــدًا، لــيــس 
إنــجــاز  وحــلــفــائــهــم  الفلسطينين  بــمــقــدور 
ذلك في المستقبل المنظور، ليس فقط بسبب 
وإنما  عــدوهــم،  بــأس  مقابل  واقعهم  رداءة 
إرادة  الــدولــيــة،  الإرادة  ــا )والأهــــم( لأن 

ً
أيــض

الــــدول المــؤثــرة فــي الــعــالــم، لا تسمح بــذلــك. 
يــتــوقــف  لــــم  بـــلـــفـــورعـــام 1917،  ــــد  فــمــنــذ وعـ
تأييد الــدول المــؤثــرة، على الــرغــم  من تغير 
تــشــكــيــاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا وأســمــائــهــا، عن 
دعم قيام دولة يهودية واستمرارها، بهذه 
المواصفات أو تلك، على الأقــل في جــزء من 
الفلسطينين  وعــلــى  الانــتــدابــيــة.  فلسطن 

الـــنـــزاع بــاســتــشــارة المــحــكــمــة الإداريــــــة الــتــي 
يــبــقــى دورهـــــا اســتــشــاريــا لا تــقــريــريــا، هــذا 
الاختصاص،  ليست جهة  أنها  على  عــاوة 
وذلك قبل اللجوء إلى الهيئة الوقتية للنظر 
ها مقدّمات لمرور 

ّ
في دستورية القوانن، وكل

أحزاب الحكم إلى الشارع، فقد بدأت التعبئة 
المظاهرة  أجــل  من  الافتراضي  الفضاء  على 
ــراءات عــزل  ــ المليونية قــبــل الانــطــاق فــي إجـ
الرئيس، على خلفية ارتكابه خطأ جسيما، 
للمحكمة الدستورية أحقية إقراره وحدها، 
والــتــي بــدأت قــيــادات فــي حــزب قلب تونس، 
الطرف الثاني في حزام الحكومة، تسويقها.
ومن غير المرجحّ أن يكون الغالب في معركة 
بــن تيارين  أوجــهــا  الــتــي بلغت  العظم  كسر 
رئيسين، الأول يقوده الرئيس قيس سعيد 
وحــلــفــاؤه، الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
والكتلة الديمقراطية، والثاني يتزعمه رئيس 
ــد الــغــنــوشــي، المــعــنــي بعريضة  الــبــرلمــان راشـ
سحب ثقة هي بصدد الإمضاء في كواليس 
مجلس نــواب الشعب، ويدعمه كل من »قلب 
ــتــــاف الـــكـــرامـــة، هـــو الــحــكــومــة  تـــونـــس« وائــ

ورئيسها وحزامها السياسي الداعم.
ــادّة الــتــي  ــ ــــحـ ــة الــحــكــومــيــة الـ ــ ــ تـــحـــولـــت الأزمـ
ــلـــى وقـــعـــهـــا تــــونــــس إلـــــى عــطــالــة  تـــعـــيـــش عـ
حكومية هيكلية حادّة، زادت حدّتها برفض 
الـــرئـــيـــس قــســم كـــل الــــــــوزراء الـــذيـــن شملهم 
ــدم الاقـــتـــصـــار على  ــ الــتــعــديــل الــــــــوزاري، وعـ
فــســاد وتــضــارب  مــن يرميهم هــو بشبهات 
ــا يــعــنــي أن حــكــومــة المــشــيــشــي  المـــصـــالـــح، مـ
القيام بدورها في الحكم،   عن 

ً
باتت عاجزة

أو سحب  اســتــقــالــتــهــا  الــــذي يقتضي  الأمــــر 
الثقة منها لفسح المجال أمام حكومة جديدة 
قادرة على إدارة الوضع الاقتصادي والمالي 
الـــذي يشهد حــالــة انــهــيــار لا مثيل لــهــا في 
مقدّماتها  أبــرز  من  المعاصر،  تونس  تاريخ 
العجز  تعبئة  على  قدرتها  الحكومة  فقدان 
في ميزانية الدولة المقدر بـ20 مليار دينار، 
المحدّد  السنة  لهذه  السنوي  الــديــن  وســـداد 
الــدولــة  ديــنــار، وتهديد موظفي  مليار  بــــ16 
الــذيــن يــصــل عــددهــم إلـــى 650 ألـــف موظف 
بـــعـــدم تــلــقــيــهــم أجــــورهــــم لــشــهــري فــبــرايــر/ 

شباط الحالي ومارس/ آذار المقبل.
)وزير تونسي سابق(

وحــلــفــائــهــم، عــربًــا وغــيــر عــــرب، أن يــأخــذوا 
ذلـــك بــالــجــديــة الــقــصــوى. رابــعــا، بــنــاءً على 
لــســت أرى مـــفـــرًا أو مــهــربًــا  أعـــــاه،  مـــا ورد 
مـــن حـــل الـــدولـــتـــن لــلــصــراع الــفــلــســطــيــنــي/ 
الإســراىيــلــي، المــزمــن والمــكــلــف. ولــكــن يبقى 
السؤال: أي  حل دولتن هو الممكن والمنصف 
)لا أقول العادل(؟ وفي اعتقادي، الحل الممكن 
والمنصف هو ذلك الــذي يوفق بن الحدود 
الصراع  لطرفي  المتنافسة  للمطالب  الدنيا 
الــرئــيــســن مــن جــهــة، ويــنــســجــم مــع الإرادة 
الدولية من جهةٍ ثانية. فإذا كان مطلب الحد 
الأدنى إسرائيليا هو الأغلبية من المواطنن 
الـــيـــهـــود فـــي الــــدولــــة، وإذا كـــانـــت الــثــوابــت 
الرابع  )الدولة المستقلة على حدود  الثاثة 
الشرقية  والقدس   ،67 حزيران  يونيو/  من 
عاصمتها، وتعويض الاجئن وعودتهم( 
وإذا  فلسطينيا،  الأدنـــى  الــحــد  هــي مطالب 
كانت هناك قضايا تأبى التقسيم أو تعصى 
عليه، وإذا كانت الإرادة الدولية تقول بحل 
الدولتن، فقد تكون مبادرة »دولتان، وطن 
لذلك  الوصفة  هي  الكونفدرالية  أو  واحــد« 
الحل المنصف والممكن، فالحل الذي جاءت 
ا، وحل 

ً
ليس منصف  ،

ً
مثا القرن،  به صفقة 

الدولتن الذي ينادي به الطرف الفلسطيني 
المــفــاوض، كما حل الدولة الــواحــدة من هذا 

النوع أو ذاك، لم يعد ممكنا.
النقاط  الــتــأكــيــد عليه هــو  أود  مــا  وخــتــامًــا، 
الــثــاث الــتــالــيــة: ـ لا خــاف بــن عــقــاء اليوم 
الفلسطيني  الــعــربــي/  الــوضــع  رداءة  حـــول 
حــالــيًــا، والــتــي أوصــلــنــا إلــيــهــا فــكــر/ خطاب 
الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة الــفــجــة، فــكــر/ خــطــاب 
الــــحــــكــــام غــــيــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن والمـــثـــقـــفـــن 
تــدور في  التي  النخب  المــروجــن لهم وبقية 

أفاكهم.
- عــلــيــنــا الـــحـــرص، كـــل الـــحـــرص، عــلــى عــدم 
وهو  المعيش،  الواقع  معطيات  عن  الابتعاد 
ــكـــر/ الــخــطــاب  ــفـ ــا إلـــيـــه كــــل مــــن الـ ــدّنـ ــا يـــشـ مــ
الرغبوي،  والمستقبلي/  الماضوي  السلفي/ 
ــانـــســـي/ الـــقـــومـــي والمـــثـــالـــي/  ــرومـ بــشــقــيــه الـ

الأخاقي.
الفكر/  إلــيــه، هــو  - مــا نحتاجه، ومــا أتحيز 
ــقـــدي، ذاك الــفــكــر/  ــنـ الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الـ
ــاور مـــعـــطـــيـــات الـــواقـــع  ــجــ الـــخـــطـــاب الــــــذي يــ
المعيش ويحللها، ويحاول استكناه نزعات 
ــلــــى مــســتــوى  ــره. وعــ ــيـ ــيـ ــغـ تــــطــــوره وآفــــــــاق تـ
ــة لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي/  ــتـــداولـ الـــحـــلـــول المـ
ــإن مـــبـــادرة »دولــــتــــان، وطــن  الإســـرائـــيـــلـــي، فــ
هذا  على  مثال  الكونفدرالية هي  أو  واحــد« 

النوع  من الفكر/ الخطاب.
)أستاذ جامعي فلسطيني(

تونس في مهبّ أزمة اليمين الدستورية

شقاء الفكر السياسي العربي ـ الفلسطيني الحديث

استحال الصراع على 
أداء اليمين سجالاً 

قانونياً وانقساماً حادّاً 
بين أباطرة القانون 

ورجالاته البارزين

تحولت الأزمة 
الحكومية الحادّة 

التي تعيش على 
وقعها تونس إلى 

عطالة حكومية 
هيكلية حادّة

عدالة القضايا قد 
تكون شرطاً ضرورياً 

لبقائها حية وفاعلة، 
لكنها ليست شرطاً 

كافياً لانتصارها

حل الدولتين الذي 
ينادي به الطرف 

الفلسطيني 
المفاوض، كما حل 
الدولة الواحدة لم 

يعد ممكناً
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أوروبا وأميركا الشمالية، على وجه التحديد، 
 

ّ
في مواجهة الجائحة في الموجة الأولى. ولعل
المــثــل الإيـــطـــالـــي كــــان الأكـــثـــر صــخــبــا، ثـــم تــاه 
الإســبــانــي، قبل أن تــعــمّ الــحــالــة فــي الــقــارتــن، 

ودول أخرى في الجنوب الأفقر.
خال  مــن  الصينية،  السلطات  أعلنت  مبكراً، 
وسائل إعام تخضع لرقابة وسيطرة الحزب 
ــاء  ــوبـ ــا حــــاصــــرت الـ ــهــ ــ

ّ
الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم، أن

ومنعته من الخروج عن السيطرة خارج هوبي 
إلــــى مـــئـــات مـــايـــن ســـكـــان المـــنـــاطـــق الأخـــــرى. 
منظمة الصحة العالمية، وافقت في وقت مبكر 
مـــن ربــيــع الـــعـــام المـــاضـــي ســلــطــات بــكــن على 
ــهــا حــاصــرت الـــوبـــاء داخـــل أراضــيــهــا، وهــو 

ّ
أن

ــع الــرئــيــس  ــــوح، ودفــ ــار مــوجــة عـــدم وضـ مـــا أثــ
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، إلــى إلقاء 
اتهامات عدة على المنظمة الدولية، واعتبارها 
»متواطئة« مع الصن. من بن الإجراءات التي 
ــاء كــــان إلــغــاء  ــوبـ فــرضــتــهــا بــكــن لمــحــاصــرة الـ
الانتقال التقليدي لعشرات الماين من الناس 
بن مختلف مناطق الباد لاحتفال مع الأهل 

والأصدقاء بعيد رأس السنة القمرية.
كــانــت  فــيــمــا  آذار 2020،  ــارس/  ــ مـ ــــط  أواسـ فـــي 
ــا رعــب  ــارهــ أوروبـــــــا تـــهـــرع نــحــو إجــــــــراءات أثــ
مــشــاهــد الــشــمــال الإيــطــالــي، فــي الأيــــام الأولـــى 
الــوبــاء، وســقــوط الآلاف ضحايا له،  لانــتــشــار 

ـــهـــا لـــم تــســجــل إصــابــات 
ّ
كــانــت بــكــن تــعــلــن أن

ــدة. مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة،  ــديــ مــحــلــيــة جــ
وســط تلك الأجـــواء، كانت ترحب بــالإجــراءات 
الــصــيــنــيــة وحـــالـــة الــتــضــامــن الـــتـــي أظــهــرهــا 
لكن،  الجائحة.  مواجهة  في  الصيني  الشعب 
والتقارير  الأخبار  ذلــك، كانت  الرغم من  على 
الأخرى تثير شكوكا حول ما تعلنه بكن عن 
 مــا يتعلق 

ّ
ــل ــابـــات، وكـ أعــــداد الــوفــيــات والإصـ

بانتشار كورونا، مع تصدّر إيطاليا الوفيات 
أعــداد  بتجاوزها  الشهر،  ذلــك  في  والمصابن 
ــراب نــظــامــهــا  ــتــ إصــــابــــات الـــصـــن المــعــلــنــة واقــ

الصحي من الفشل.
قبل ذلك، وفي نهاية فبراير/ شباط 2020 كان 
وفد منظمة الصحة العالمية في بكن لتدارس 
إجــــــــــراءات بـــكـــن فــــي وقـــــف انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، 
 الإصابة الأولى 

ّ
وانتهى تقريره الأولي إلى أن

جرى تسجيلها في 30 ديمسبر/ كانون الأول 
تــأكــيــد، هو  غــيــر  »مــــن  مــصــدرهــا   

ّ
وأن  ،2019

سوق في ووهــان مخصص للحوم حيوانات 
ــغـــت بـــكـــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــلـ مـــخـــتـــلـــفـــة«. وأبـ
الثالث  في  الأولــى  الفيروس  بإصابة  العالمية 

من يناير/ كانون الثاني 2020.
قبل عام من الآن، وبمناسبة السنة الصينية 
الــجــديــدة، كــانــت الــســلــطــات الصينية تــســارع 
إلــى إجـــراءات حجر وعــزل صــارمــة، إذ أوقفت 

ناصر السهلي

ــلـــق دول  ــد الــــصــــن تـــثـــيـــر قـ ــعـ لــــم تـ
الــغــرب لــنــاحــيــة اعــتــبــارهــا تحديا 
بل  فحسب،  واقــتــصــاديــا  سياسيا 
بـــات فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، بــالــتــرافــق مع 
كثير من الشكّ في إعان بكن عن »الانتصار« 
عــلــيــه، يــمــثــل أحـــد الــتــحــديــات الــكــبــرى أيــضــا. 
اليوم  الــجــديــدة،  الصينية  بالسنة  الاحــتــفــال 
الــجــمــعــة، يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن عـــــودة انــتــشــار 
الوباء بشكل غير مسبوق، خصوصا لناحية 
المــايــن لاحتفال  عــودة تقليد سفر عــشــرات 
الذي كان محدوداً العام الماضي بسبب الوباء. 
الصينين  تــجــوب صــور   ،2020 نهاية  ومــنــذ 
يحتفلون فــي المــاهــي والمــطــاعــم الــعــالــم الــذي 
يــعــيــش إجـــــراءات مــشــددة فــي الــــدول القريبة 
والــبــعــيــدة، فــيــمــا الــجــائــحــة تــنــتــشــر، فــارضــة 
الإغـــــاق والــتــبــاعــد الــجــســدي، الــلــذيــن أرهــقــا 

بعض مجتمعات أوروبا المتقدمة.
خال الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، أو 
»عيد الربيع« )عام الثور( اليوم بالذات، يُتوقع 
انتقال أكثر من 150 مليونا من المسافرين بن 
مختلف مناطق الباد، مع تزايد المخاوف من 
أن يؤدي ذلك إلى اتساع انتشار العدوى. وعلى 
 
ّ
أن الحاكم  الشيوعي  الحزب  إعــان  الرغم من 
 السلطات 

ّ
الــبــاد انــتــصــرت عــلــى الـــوبـــاء، فـــإن

القمري على  العيد  المواطنن بمناسبة  حثت 
وزارة  توقعت  وبــذلــك  أماكنهم،  فــي  الاحتفال 
الــنــقــل الــصــيــنــيــة انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا بنسبة 
40 في المائة في حركة المــرور في هذه العطلة 
كثير  في  المستمرة  الصارمة  التدابير  بسبب 
من الأماكن. وتتبنى سلطات النقل في الصن 
تدابير احــتــرازيــة مــشــددة ضــد الــفــيــروس، من 
بينها مــنــع الــحــمــولــة الـــزائـــدة فــي الــقــطــارات، 

وضمان التباعد الجسدي بن الركاب.
منذ انتشار الوباء، وُضع إقليم هوبي لأشهر 
ــراءات صــارمــة، شملت الــعــزل الــتــام  ــ تــحــت إجـ
وتدخل قوات الأمن بشكل حازم لفرض عزلة 
للفيروس، كما  ثــارت شبهات حمله  على من 
ــظــهــر مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى مــواقــع 

ُ
كـــانـــت ت

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعام، بحجة 
وقــف انتشار الــفــيــروس الــذي كــان فــي الواقع 
الــعــالــم. وفـــي بــدايــة 2020،  يتسلل إلـــى بــقــيــة 
انــتــشــرت حــالــة ذعـــر رافــقــتــهــا سلسلة طويلة 
من الأخبار الزائفة والمضللة، والتي ساهمت 
فيها ماكينة الحزب الحاكم في بكن، ما جعل 
يوجهون سهام  السياسين  وبعض  الخبراء 
انــتــقــادهــم إلـــى حــكــومــة بــلــد المــنــشــأ ومنظمة 
الصحة العالمية في تأخرهما عن الإعان عن 
خطورة ما سيتحول سريعا إلى وباء عالمي، 
بكل آثاره الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
والصحية والسياسية، مع طول فترة الإغاق 
وفشل أنظمة صحية متقدمة في دول الشمال؛ 

رأس السنة 
الصينية

مخاوف انفجار 
عدوى كورونا 

مجدداً

الجديدة،  القمرية  السنة  احتفالات  الصين  تبدأ  اليوم 
عام  لكنهّا  ومنتظرة،  عارمة  شعبية  احتفالات  وهي 
2020 تأثرت بشدة بوباء كورونا، فماذا عن العام الجاري 

وإصرار بكين على الترويج لانتصارها على كورونا؟

حثت السلطات السكان 
على عدم السفر احتفالاً 

برأس السنة الصينية

أطلق دونالد ترامب 
على فيروس كورونا اسم 
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ــان عــقــدة رئيسية  المـــواصـــات، بــاعــتــبــار ووهــ
مناطقها،  إلــى مختلف  الصينين  حــركــة  فــي 
مــــا تـــســـبـــب فــــي تـــعـــطـــل كــــامــــل لــلــســيــر ومــنــع 
الخروج والدخول من ووهان وإليها. ودفعت 
السلطات على الفور بنحو 9 آلاف خبير أوبئة 
وفيروسات إلى ضرورة تتبع سلسلة العدوى 
ومــســالــكــهــا، وجـــهـــزت نــحــو 40 ألــــف مــوظــف 
صحة من أنحاء الباد لإرسالهم إلى ووهان 
تحديداً للتعامل مع أزمة الفيروس، وبالتالي 
 

ّ
كل الحاكم  الشيوعي  الــحــزب  سلطات  ركـــزت 
جهد الدولة والمجتمع باتجاه اعتبار مواجهة 
ــا الـــجـــديـــد أولــــويــــة، ولإبـــــداء  فـــيـــروس كــــورونــ
جدية أنشأت الحكومة جهازاً مركزيا لمكافحة 
الوباء، تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء 

ونائبه في قلب ووهان.
المــراحــل  سياسة  الصينية  السلطات  اتــخــذت 
لمــواجــهــة الــفــيــروس. فــي أولـــى المـــراحـــل ركــزت 
جــهــود مــؤســســات الـــدولـــة عــلــى مــنــع انــتــشــار 
ــارج هـــوبـــي، واكـــتـــســـاب مــعــرفــة  ــ الـــفـــيـــروس خـ
تقليل  الثانية  المرحلة  في  بالفيروس.  أفضل 
عـــدد الإصـــابـــات الـــجـــديـــدة، مـــن خـــال فحص 
حـــرارة المــســافــريــن، وحــظــر السفر فــي ووهــان 
ــلـــيـــم. فـــي 23 يــنــايــر/  وأجـــــــزاء أخـــــرى مـــن الإقـ
كانون الثاني 2020 قررت بكن تعليق جميع 
ــــدارس، وأوقــفــت  الأنــشــطــة الــعــامــة، وأغــلــقــت المـ

السفر، ومــددت الإجــازة إلى الربيع. لم تتردد 
الــســلــطــات فـــي تــنــظــيــم مــجــمــوعــات مــتــطــوعــة 
ــــي بـــيـــوتـــهـــم،  ــــاس المــــعــــزولــــن فـ ــنـ ــ لمــــســــاعــــدة الـ
ونــقــلــت آلاف المــوظــفــن فـــي قــطــاعــات الــدولــة 
أبــواب  الــرعــايــة الصحية، وفتحت  إلــى قــطــاع 
المــســتــشــفــيــات الاحــتــيــاطــيــة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كانت تصدر فيه أوامر صارمة لالتزام الناس 
بالعزل، وجرى نقل معظم الإصابات الحرجة 
إلـــى المــســتــشــفــيــات الــجــديــدة، وطــــاول الحجر 
الــصــيــنــيــن والأجـــــانـــــب، بــنــقــلــهــم إلــــى مــراكــز 
دقيقة  متابعة  مع  والجيش  الشرطة  بحماية 
 تلك 

ّ
لــتــطــورات مــرضــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن كــل

الطبية،  الأدوات  أســعــار  تتأثر  لــم  الإجــــراءات 
كانت  بينما  البلد  داخــل  وكــمــامــات،  معقمات 
أجزاء من أوروبا تعاني عمليا من غياب تلك 

الأدوات لأسابيع طويلة.
وعندما كانت دول العالم تحاول فهم مصدر 
ــــواق  ــــد أسـ ــه مــــن أحـ ــ ــ

ّ
ــــذي قـــيـــل إن الــــفــــيــــروس، الــ

ووهــان، انشغلت الماكينة الإعامية الصينية 
والإنــكــلــيــزيــة،  الصينية  باللغتن  الــرســمــيــة، 
ــــى الــصــن   »الــــفــــيــــروس انـــتـــقـــل إلـ

ّ
بــنــظــريــة أن

مـــن أوروبــــــــا«، وهــــو مـــا نــشــطــت فـــي تــرويــجــه 
الصحيفة الصينية »غلوبال تايمز« في بداية 
2020. وتوالت نظريات تفسير ما يجري على 
ـــه مــؤامــرة »مــن الجيش الأمــيــركــي لتجريب 

ّ
أن

ســاح بــيــولــوجــي« بعدما أطــلــق تــرامــب على 
كورونا اسم »الفيروس الصيني« منذ إبريل/ 
الــصــيــنــي  الـــجـــهـــد  ــان  ــ كـ فــيــمــا  نـــيـــســـان 2020، 
 طاقته لنفي أن تكون 

ّ
الإعــامــي يستخدم كــل

أســواق الحيوانات الحية في ووهــان مصدراً 
تسربه  عــن  النظرية  تلك  حتى  أو  للفيروس، 

من أحد مختبرات الفيروسات في المدينة.
مشددة،  أمنية  وبقبضة  الصينية،  السلطات 
كانت قد باشرت، قبل أن يدرك العالم خطورة 
الفيروس، في عملية فحص وتتبع للفيروس 
ــر2019  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ فــــــي ســــــــوق ووهــــــــــــان )بــــــــن ديـ
ويـــنـــايـــر2020(، بالطبع جــرى إغـــاق الــســوق، 
ولـــم تــتــوقــف صــحــافــة ووســائــل إعـــام الــدولــة 
 من يحاول تناول خطر 

ّ
الصينية عن لجم كل

ـــه »مجرد 
ّ
الــفــيــروس، الـــذي قيل فــي الــبــدايــة إن

ــــوي«. ســاهــمــت صــحــيــفــة »ســـاوث  الــتــهــاب رئــ

تشاينا مــورنــيــنــغ بــوســت« فــي تــقــديــم روايـــة 
العدوى  بانتشار  تعرف  كانت  »الحكومة   

ّ
أن

انتشار  ولــم تكن صريحة بشأن حجم  مبكراً 
الفيروس«.

ومنذ العام الماضي، كانت الاتهامات الغربية 
الرسمي  الانــغــاق  مسألة  على  تــركــز  للصن 
الــصــيــنــي عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي ومــشــاركــتــه 
بحقائق ما يجري، خصوصا مع انتشار هلع 
شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020 في 
دول أوروبا وأميركا. وأشار كثيرون مبكراً إلى 
 الحزب الحاكم، مارس سياسة تكميم الأفواه 

ّ
أن

الفيروس في  وفــرض قبضة حديدية لحصر 
نطاقه. وعزز موت واختفاء أثر أحد الصحافين 

وطبيب صيني تلك النظرة الغربية.
الصيني، مثل  الشأن  لبعض خبراء  بالنسبة 
كــاســبــر ويــشــمــان، الــــذي يــــرأس مــركــز أبــحــاث 
»ثــيــنــك تــشــايــنــا« بــجــامــعــة »كــوبــنــهــاغــن« في 
الحزب  عــدم تسامح سلطات   

ّ
فـــإن الــدنــمــارك، 

ــقــــادات »خــلــق  ــتــ الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مـــع الانــ
فـــي الــصــن مجتمعا مــعــتــاداً عــلــى الــحــمــات 
الجماهيرية، بمراسيم حزبية ربّت الناس على 
خدمة  أجــل  مــن  مهمة  بالنفس  التضحية   

ّ
أن

المصلحة العامة«. وعلى الرغم من ذلك يعتقد 
موحدة  كتلة  ليسوا  »الصينين   

ّ
أن ويشمان 

 ذكـــريـــات 
ّ
تـــرضـــخ لمـــا تـــريـــده الـــحـــكـــومـــة، لـــكـــن

الــرعــب الـــذي تسبب بــه فــيــروس ســـارس، عام 
2002، ربما أثرت في طريقة تعامل الناس مع 
وباء كورونا في الباد العام الماضي«. ورأى 
الصينية  الــســلــطــات   »اســتــخــدام 

ّ
أن ويــشــمــان 

الــتــكــنــولــوجــيــا لإجـــــراء اخـــتـــبـــارات لــلــمــايــن، 
كما  الــنــاس،  على  وبفرضه  فيه  مبالغ  بشكل 
اكتشاف  بعد  بالقوة،  الصحي  الحجر  فــرض 
ه فعال لمحاصرة الوباء، فعلى 

ّ
الإصابة، بدا أن

الــعــكــس مـــن الأنــظــمــة الــغــربــيــة الــتــي تتطلب 
حجز وقت للفحص كانت السلطات الصينية 
تجري فحوصا مجانية وموسعة، مع تحذير 
الــفــحــص ســيــدفــع مـــن جيبه  يـــرفـــض   مـــن 

ّ
أن

لاحقا، وبذلك جرى فحص الماين«.
ــا اســتــغــال  ــات مـــعـــروفـ ــ ــاولــــت بـــكـــن كـــمـــا بـ حــ
انتشار الوباء في أوروبــا ربيع العام الماضي 
لأجل تقديم صورة أفضل من خال ما سمي 

»دبــلــومــاســيــة المـــســـاعـــدات« الــتــي كــانــت بكن 
بــدأتــهــا مـــع إيــطــالــيــا وامـــتـــدت إلـــى إســبــانــيــا، 
ودول أخـــــرى داخـــــل وخــــــارج أوروبــــــــا. وتــلــك 
الدبلوماسية زادت من النظرة المرتابة بأهداف 
الصن ومسؤوليتها عن تفشي الوباء. وعلى 
 الانــتــشــار كـــان عــالمــيــا فــي بــدايــة 

ّ
الــرغــم مــن أن

 ذلك أيضا جلب معه تصرفات 
ّ
ربيع 2020 فإن

عــنــصــريــة طـــاولـــت الــصــيــنــيــن والآســـيـــويـــن 
فــي عــدد مــن الـــدول الــغــربــيــة. واســتــغــل بعض 
الخافات  وأوروبـــا  واشنطن  في  السياسين 

مع بكن لشن حمات عليها.
ــلــــى انـــتـــشـــار  ــراً عــ ــ ــهـ ــ ــر مـــــن 13 شـ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــعـ ــ وبـ
الفيروس، صرّح رئيس فريق منظمة الصحة 
العالمية الموفد للتحقيق في منشأ الوباء في 
 انتقال 

ّ
أيــام، أن الصن، بيتر بن إمبارك، قبل 

آخر  إلــى  الجديد من حيوان  فيروس كورونا 
ــان هـــي »أكـــثـــر الــفــرضــيــات  ــســ ومـــنـــه إلــــى الإنــ
زالــت  مــا  الخفافيش   

ّ
أن إلــى  ولفت  ترجيحا«. 

 انتقاله 
ّ
 لفيروس كورونا، وأن

ً
مصدراً محتما

مزيداً  يتطلب  احتمال  المــجــمّــدة  الأغــذيــة  عبر 
 عــمــل الــفــريــق كشف 

ّ
مــن الــبــحــث. وأوضــــح أن

ــه لـــم يــغــيّــر كثيراً 
ّ
عـــن مــعــلــومــات جـــديـــدة لــكــن

 
ّ
التصورات القائمة بشأن الجائحة، مضيفا أن

العمل على تحديد منشأ الفيروس يشير إلى 
مخزون طبيعي في الخفافيش، لكن، من غير 

المرجّح أن يكون في ووهان.

الصين
بكين

منغوليا

روسيا

نيبال

الهند

بنغلادش بورما

فيتنام

تايوان

تحقيق

صور ـ انتصار الدنان

ــدّ مــخــيّــم بــــرج الـــشـــمـــالـــي، فـــي قــضــاء  ــعَــ ــ يُ
ــــور فــــي الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي، مــــن بــن  صـ
الفلسطينين  الــاجــئــن  مــخــيّــمــات  أكــثــر 
الــبــاد، بحسب قاطنيه. وهــؤلاء  فقراً في 
بمعظمهم يعملون في قطاف الحمضيات 
ى 

ّ
وفي البساتن عموما، بالتالي لا يتخط

دخل العامل في اليوم الواحد عشرين ألف 
ليرة لبنانية، أي نحو 13 دولاراً أميركيا 
بــحــســب ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي ونــحــو 
2.5 دولارات بحسب سعر صرف السوق 
المــوازيــة. ومــا يزيد الأمــر ســوءاً اليوم في 
ي 

ّ
البطالة، هو تفش المخيّم، لا سيّما  هذا 

فيروس كورونا وقرار الإغاق في لبنان.
من  فلسطينية  صحافية  الخضير  غــادة 
الفلسطينية )قضاء صفد(  الناعمة  بلدة 
وهــــي مـــن ســـكـــان مــخــيّــم بــــرج الــشــمــالــي، 
تخبر »العربي الجديد«: »تابعت تعليمي 
حتى الصف الثامن الأساسي في مدارس 
أونـــروا )وكــالــة إغــاثــة وتشغيل الاجئن 
في  تخصصت  ثـــمّ  ومـــن  الفلسطينين(، 
التحقيق الصحافي«. وعن أوضاع مخيّم 
 »سكان 

ّ
برج الشمالي، تقول الخضير إن

المــخــيّــم مــن الأكــثــر فــقــراً، وبــالإضــافــة إلــى 
ــرّاء جــائــحــة كــورونــا،  ذلـــك يــعــانــون مــن جــ
وقد سُجّلت بينهم وفيات عــدّة«. وتشير 
في  »الــخــوف مستوطن   

ّ
أن إلــى  الخضير 

المــخــيّــم عــلــى خــلــفــيّــة الــجــائــحــة، لا سيّما 
سجّل فــي المخيّم منها 

ُ
أمــراضــا عــدّة ت  

ّ
أن

الــثــاســيــمــيــا )فـــقـــر دم الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
 السكان 

ّ
المتوسط( وفقر الدم والربو. لكن

صاروا أكثر وعيا وهم ملتزمون بالحجر 
المــنــزلــي وبــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة الأخـــرى 
الازمة. أمّا الخوف الأكبر فهو من البطالة 
على  كبيرة   خطورتها 

ّ
لأن الــشــبــاب،  بــن 

ــدّر له  ــ
ُ
ق الفلسطيني هــنــا. ومـــن  المــجــتــمــع 

ه يفعل لقاء مدخول قليل لا يكفيه 
ّ
العمل، فإن

حتى نهاية الشهر«. وفي مقابل الملتزمن 
بالوقاية، تعبّر الخضير عن تخوّفها إذ 
ة فرص العمل 

ّ
 »شبان المخيّم وسط قل

ّ
إن

والبطالة، يخرجون إلى المقاهي والشوارع 
ولا يبالون بخطورة المرض. بالنسبة إليهم 
الموت أهون بكثير من هكذا عيش«. تضيف 
 »الفصائل الفلسطينية ووكالة 

ّ
الخضير أن

 ثاثة أشهر إلى 
ّ

أونـــروا تعمدان مــرّة كــل
 هذا الأمر لا 

ّ
إرسال مؤونة للعائات، لكن

الطرفن دعم  إذ يتوجّب على كا  يكفي، 
 سكان المخيّم في حاجة 

ّ
الناس شهريا، لأن

كبيرة إلى المواد الغذائية وحاجتهم أكبر 
إلى الأدوية«.

بدورها، تتحدّر فاطمة إبراهيم من بلدة 
الــيــوم  ومــســتــقــرّة  الفلسطينية  الــنــاعــمــة 
فــي مــخــيّــم بـــرج الــشــمــالــي، وهـــي ناشطة 
اجــتــمــاعــيــة وتــعــيــش مـــع ابــنــهــا وبــنــتــهــا 
ـــة بـــعـــد طـــاقـــهـــا. تــقــول 

ّ
ووالــــدتــــهــــا المـــســـن

»العربي الجديد«: »نحن الفلسطينيون  لـ
محرومون من مهن عدّة في لبنان، وهي 
بمعظمها من مهن الدرجة الأولــى. وقبل 
جائحة كورونا، لم يكن عدد العاملن في 
ى 25 فــي المــائــة مــن مجمل 

ّ
المــخــيّــم يتخط

مجال  فــي  بمعظمهم  ويعملون  السكان، 
الــحــمــضــيــات وكـــذلـــك الــبــنــاء. وبــالــتــأكــيــد 
بالتالي هم مياومون«.  عملهم موسميّ، 
ــــه عــنــد قــيــام الــتــحــرك 

ّ
تــضــيــف إبــراهــيــم أن

أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  لبنان  فــي  الشعبي 

أفــضــل  الـــنـــاس  ــان وضـــع  »كــ الأول 2019، 
التاريخ  اليوم. وبعد هذا  بقليل عمّا هو 
م وراح يــتــفــاقــم مــع انــتــشــار فــيــروس 

ّ
تــــأز

ــاع ســعــر  ــ ــفـ ــ كــــورونــــا وإغـــــــاق الـــبـــلـــد وارتـ
ــركــــي فــــي الـــســـوق  ــيــ ــــرف الـــــــــدولار الأمــ صــ
ــر 

ّ
المـــوازيـــة. فــأجــرة الــعــامــل الــيــوم إن تــوف

ــت ولــم يعد لها أيّــة قيمة لا 
ّ
، تــدن

ً
لــه عــمــا

ه يتقاضاها بالليرة اللبنانية«.
ّ
سيّما أن

 »ثمّة عائات في 
ّ
أن إلــى  إبراهيم  وتلفت 

المخيّم تعيش حياة بــؤس، ومنها من لا 
تملك ثــمــن ربــطــة خــبــز. لــذلــك فــقــد عملنا 
في إطار مجموعة ناشطن في المخيمات 
ــة عـــلـــى إيــــجــــاد خــلــيّــة  ــافـ الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
ــنــــاس. وهـــذه  أزمـــــة مــهــمــتــهــا مـــســـاعـــدة الــ
الفلسطينية  الفصائل  تتألف من  الخليّة 
ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــحــلــي، وعــمــلــهــا 
إيصال المساعدات إلى الأهالي«. وتشرح: 
المــال من خــال أبناء المخيّم  »نحن نؤمّن 
ومن  محلين  ناشطن  وكــذلــك  المغتربن 
المتحدة  الأمــم  منظمات من قبيل منظمة 
لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( والــلــجــنــة الــدولــيــة 

التي  المالية  وبالمبالغ  الأحــمــر.  للصليب 
المواد  الفلسطينية  تصلنا، نؤمّن للأسر 
التنظيف  ومـــــواد  الـــضـــروريـــة  الــغــذائــيــة 
والأدويـــــــة. وتـــأتـــي مــبــادرتــنــا هــنــا تحت 
عنوان: تكافلوا في مخيّم برج الشمالي«.

ــه »مـــــن خـــــال هـــذه  ــ ــ ـ
ّ
ــيــــم أن وتــــؤكــــد إبــــراهــ

المـــبـــادرة حــاولــنــا التخفيف عــن الأهــالــي 
 »في 

ّ
أن إلــى  ولــو بشيء بسيط«، مشيرة 

المخيّم 40 عائلة من بن أفرادها مصابون 
بالثاسيميا، كذلك لدينا مرضى سرطان. 
ونحن نعمل بقدر الإمكان على مساعدة 
ا نعدّ دورات توعية 

ّ
نا كن

ّ
الناس، علما أن

حول كيفية الوقاية من الإصابة بكورونا. 
ــي فــيــروس 

ّ
 ذلـــك كـــان ذلـــك قــبــل تــفــش

ّ
لــكــن

كورونا بهذا الحجم وقبل قرار الإغاق«. 
وعــن مصابي كــورونــا فــي المــخــيّــم، تقول 
ـــهـــم »يــعــمــدون إلـــى حــجــر أنــفــســهــم في 

ّ
إن

مركز  إلى  التوجّه  رفضوا  وقد  منازلهم، 
ســبــلــن الــــذي أقــامــتــه وكـــالـــة أونــــــروا في 
من  لحجر  لــبــنــان(  )جــبــل  منطقة سبلن 

هم في حاجة إلى ذلك«.

مخيمّ برج الشمالي للاجئين 
الفلسطينيين وسط الوباء

وحيداً في إحدى الحارات )محمود الزيات/ فرانس برس(

عاطل من العمل؟ )محمود الزيات/ فرانس برس( 

)Getty /هو عام الثور هذه المرة )شانغ وي

%40
نسبة الانخفاض المتوقع في حركة 

المرور خلال عطلة رأس السنة الصينية، 
بسبب القيود الوقائية الصارمة.

لا يمكن اختصار أزمة 
كورونا بأنهّا صحية 
فحسب، إذ طاولت 

كلّ مناحي حياة الناس، 
وأتى تأثيرها أكبر على 

الفئات الهشة من قبيل 
اللاجئين الفلسطينيين 

في المخيمات

يلجأ عدد كبير من شباب 
اليمن إلى العمل على 
الدراجات النارية، ما زاد 

من عددها بشكلٍ كبير 
وتسببّ بأزمات مرورية 

خانقة، إضافة إلى أنّ 
غالبيتها غير مرخصة 
ما أدى إلى أزمة أخرى

الدراجات النارية ملاذ العاطلين من العمل  في اليمن
انخفاض أسعار الدراجات 

النارية يدفع عشرات آلاف 
اليمنيين إلى شرائها

تلك الدراجات سبب 
رئيسي في انتشار جرائم 

السرقة والنشل

تعز ـ زكريا أحمد

ــــى بـــيـــع مـــجـــوهـــرات  اضـــطـــر مــحــمــد يــحــيــى إلـ
ــة نـــاريـــة ليعمل  ــ ــراء دراجـ زوجـــتـــه مـــن أجـــل شــ
 تــوصــيــل، ويــطــوي مــن خالها 

َ
عليها ســائــق

ــر نــفــســه يــلــجــأ إلــيــه  ــ ــرٍ مـــن الــبــطــالــة. الأمـ أشـــهـ
عـــشـــرات الـــشـــبـــاب فـــي مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة، 
خصوصا أولئك الذين وجدوا أنفسهم فريسة 
للفراغ بعد انسداد كافة أبواب الرزق أمامهم.

ــل يــــــوم، إلـــــى دوّار  يـــخـــرج يـــحـــيـــى، صـــبـــاح كــ
المــســتــشــفــى الــجــمــهــوري بــمــديــنــة تــعــز، تحت 
المستعجلن  الزبائن  وينتظر  الشمس،  أشعة 
الــذي يفضلون ركــوب دراجـــات نــاريــة لإنجاز 
ــع غــــروب الــشــمــس،  مــشــاويــرهــم الــخــاصــة. ومـ
 ببعض 

ً
يــعــود إلـــى أســرتــه الــصــغــيــرة مــحــمّــا

توفيرها  استطاع  التي  المنزلية  المستلزمات 
من مدخول يوم كامل. يقول يحيي، وهو في 
ه ينجح 

ّ
»العربي الجديد«، إن الـ27 من العمر، لـ

في بعض الأيام بتحصيل 4 آلاف ريال )نحو 
الــرســمــي(،  الــصــرف  15 دولاراً بــحــســب ســعــر 

والـــتـــي لا تــكــفــيــه لــتــأمــن أبـــســـط مــســتــلــزمــات 
ــهــا تــبــقــى مــصــدر رزق يـــومـــي، ما 

ّ
ــنـــزل، لــكــن المـ

صباح  فــي  يصحى  لــن  ــه  ـ
ّ
لأن مطمئنا  يجعله 

اليوم التالي من دون أن يجد ما يأكله.
خـــال الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت انــــدلاع الــحــرب 
النارية الماذ  الــدراجــات  في عــام 2015، كانت 
الأخــيــر لــعــشــرات الآلاف مــن الــيــمــنــيــن الــذيــن 
نظراً  الخاصة،  أو  الحكومية  أعمالهم  فــقــدوا 
لانخفاض أسعارها من جهة، والدخل اليومي 
البسيط لأســرهــم مــن جهة أخـــرى. يــقــول أحد 
»الــعــربــي الجديد«  تــجــار الــدراجــات الــنــاريــة لـــ
 أسعارها تتفاوت بن 700 و800 ألف ريال 

ّ
إن

)ما يعادل ألفي أو 3 آلاف دولار بحسب سعر 
الصرف الرسمي(، خصوصا الآتية من الصن 
والهند. أما الدراجات الأخرى، فهي تصل إلى 
الصرف  يــعــادل 4000 دولار بحسب سعر  مــا 
الــرســمــي، ولــيــس هــنــاك مــن إقــبــال واســـع على 

طلبها.
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاحــهــا فــي الــحــفــاظ على 
حياة آلاف الأسر، وتأمن مصدر لقمة العيش 

 الدراجات النارية تحولت 
ّ
اليومية لهم، إلا أن

أيضا إلى معضلة كبرى في المدن اليمنية، بعد 
بــأزمــات مــروريــة خانقة فــي شــوارع  تسببها 
غير  غالبيتها   

ّ
أن خصوصا  الرئيسية،  المــدن 

مــرخــصــة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، كــانــت الـــدراجـــات 
النارية سببا رئيسيا أيضا في انتشار جرائم 

وفي مقابل التراجع الملحوظ لعدد الدراجات 
ــر الــحــمــلــة الــكــبــيــرة  الــنــاريــة فـــي الــعــاصــمــة، إثـ
لمــصــادرتــهــا مـــن الــســلــطــات الأمــنــيــة، تحولت 
العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وتعز 
إلى ما يشبه المستعمرات الخالصة للدراجات 
النارية. يقول عبد الرحيم البعداني، وهو من 
»العربي الجديد«: »أعداد  سكان مدينة تعز، لـ
البشر،  تنافس  باتت  المدينة  الدراجات وسط 
من  المدينة وجعلت  شـــوارع  بتشويه  وقــامــت 
الــصــعــوبــة عــلــى ســائــقــي المــركــبــات المــــرور من 
أمامها بسهولة أو تفادي الاصطدام بها. ولا 
ــعــرف أســبــاب الانــفــجــار الــحــاصــل فــي أعـــداد 

ُ
ت

الـــدراجـــات الــنــاريــة خـــال الــعــامــن الأخــيــريــن، 
تتزايد  إنــهــا  تــقــول  الحكومية  السلطات  لكن 
بــشــكــل لافــــت، جــــراء مــوجــة الـــنـــزوح إلـــى المــدن 
الرئيسية التي شكلت مناطق خضراء للفارين 

من مناطق التوتر والنزاعات«. 
ــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة أعــــداد الــدراجــات 

ُ
ولا ت

النارية الموجودة في اليمن، وما هي المحافظات 
 

ّ
التي تشهد انتشاراً أكبر لها، خصوصا في ظل

وتوضح  لها.  وتراخيص  بيانات  توافر  عــدم 
استطاعت،  أنها  صنعاء  فــي  الداخلية  وزارة 
خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن الــعــام 2020، منح 
تراخيص لأكثر من 37 ألــف دراجــة نارية في 
إجمالي   

ّ
أن إلــى  يشير  مــا  صنعاء،  العاصمة 

الدراجات العاملة وغير المرقمة قد يتجاوز 50 
 عدم التزام الآلاف بعملية الترقيم.

ّ
ألفا في ظل

وفـــي مــديــنــة تــعــز، يــلــفــت الــنــقــيــب ســمــيــر رزاز 
الــحــمــيــدي، قــائــد ســرايــا شــرطــة الــســيــر بتعز، 
 »هناك عدّة خطط 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

آتية لترقيم ومنح تراخيص لكافة الدراجات 
الــــنــــاريــــة، بـــعـــد اســـتـــيـــفـــاء عــمــلــيــة جــمــركــتــهــا، 
بــالــتــزامــن مــع حملة أمــنــيــة واســعــة لتخفيف 

الاختناقات داخل شوارع المدينة«. 
ويــتــوقــع المـــســـؤول الأمــنــي الــيــمــنــي وجـــود ما 
يزيد عن 100 ألــف دراجــة نارية داخــل مدينة 
تـــعـــز فــــقــــط، وهـــــو رقـــــم ضـــخـــم يـــكـــشـــف حــجــم 
آلاف  ولــجــوء  المدينة،  تعيشه  الــذي  الاختناق 
الشباب لهذا النوع من وسائل النقل كوسيلة 

لكسب الرزق. 

ــددٍ من   عـــن تــقــيــيــد عــ
ً
الــســرقــة والــنــشــل، فــضــا

جرائم الاغتيالات، التي طاولت قادة عسكرين 
وســيــاســيــن فـــي صــنــعــاء وعــــدن وغــيــرهــا من 
المــدن، إلــى مجهولن كانوا على متن دراجــات 
غــيــر مـــرخـــصـــة. وبـــعـــد ســـنـــوات مـــن الانـــفـــات 
نتيجة ترهل مؤسسات الدولة، بدأت السلطات 
المختصة، سواء التابعة للحوثين في صنعاء 
أمنية  بحملة  تعز،  في  الشرعية  للحكومة  أو 
لــضــبــط الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة غـــيـــر المـــرخـــصـــة، 
باعتبار ذلك ضرورة أمنية ستسهم في الحدّ 

من الجرائم وضبط المخالفات المرورية. 
وفــــي الـــســـيـــاق، تــرجــع وزارة الــداخــلــيــة في 
بــدأت بالحملة خال مطلع  صنعاء، والتي 
العام الجاري، التساهل الحاصل مع سائقي 
ــى الـــظـــروف  ــ الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة ســـابـــقـــا إلـ
ها 

ّ
لكن يعيشونها،  التي  الصعبة  المعيشية 

بدأت الآن بإعداد نصوص قانونية لتنظيم 
ــة، تــجــبــرهــم على  ــاريـ ــنـ حـــركـــة الــــدراجــــات الـ
القواعد  السير وعــدم خرق  الالتزام بقواعد 

المرورية والتسبب بأزمات خانقة. 

تعقيم الدراجات 
النارية وسط انتشار 

كورونا )محمد 
هويس/ فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

ــركــــي، جــو  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ أعـــلـــن الـ
ــدن، قــــــرارًا يــقــضــي بــــ »إنــهــاء  ــايـ بـ
للعمليات  الأمـــيـــركـــي  الـــدعـــم  كـــل 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــحـــرب فــــي الـــيـــمـــن، بـــمـــا فــي 
ذلــــك مــبــيــعــات الأســلــحــة ذات الــصــلــة« لكل 
مــن المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــارات 
العربية المتحدة، وسعي إدارتــه إلى إيجاد 
ــل دبـــلـــومـــاســـي لـــلـــصـــراع، وذلـــــك الـــتـــزامًـــا  حـ
بــتــعــهــده خـــال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بــوقــف 
ــال إنــهــا  الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــلـــحـــرب، الـــتـــي قــ

»خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية«. 

أولاً: حيثيات المقاربة الجديدة
على  اليمن  نحو  بــايــدن  إدارة  مقاربة  تقوم 
الدعم  إنــهــاء  أولًا،  أســاســيــة:  أربــعــة عناصر 
بما  هــنــاك،  الهجومية  للعمليات  الأمــيــركــي 
في ذلك مبيعات الأسلحة التي تستخدمها 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات فـــي الـــحـــرب. ثــانــيًــا، 
الاستمرار في دعم السعودية والدفاع عنها 
التي  خصوصًا  الإقليمية،  التهديدات  أمــام 
يكون مصدرها إيران ووكاءها في المنطقة. 
ــا، الـــدفـــع فـــي اتـــجـــاه حـــل دبــلــومــاســي  ــثًـ ــالـ ثـ
للصراع باعتبار أنه »لا يوجد حل عسكري 
لــلــحــرب فــي الــيــمــن«. رابـــعًـــا، إلــغــاء تصنيف 
الحوثيين »منظمة إرهابية«، لإفساح المجال 

أمام الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
شــدّد  الهجومية:  للعمليات  الــدعــم  وقــف   .1
بــايــدن على أن الــحــرب فــي اليمن »يجب أن 
لــذا أعــلــن إنــهــاء كــل أشــكــال الدعم  تنتهي«. 
الأمــيــركــي لــلــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة، بــمــا في 
ذلك »مبيعات الأسلحة ذات الصلة«. وبذلك 
الــذي  سلفه  إدارة  مــع  عمليًا  إدارتــــه  تقطع 
 الــطــرف عــن الانــتــقــادات الدولية 

ّ
كــان يغض

لــأوضــاع الإنــســانــيــة المترتبة  والــحــقــوقــيــة 
على الحرب هناك. وكان الرئيس الأميركي 
ــتـــخـــدم حــق  الـــســـابـــق، دونــــالــــد تــــرامــــب، اسـ
الكونغرس  مــن  قــرار  )الفيتو( ضــد  النقض 
بــتــوافــق أغــلــبــيــة مــن الــحــزبــين، الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، عام 2019، ينصّ على إنهاء 
ــيــــركــــي الـــعـــســـكـــري لــلــســعــوديــة  الــــدعــــم الأمــ
ــــارات فــي حــرب الــيــمــن. وتــــذرّع ترامب  والإمـ
حينها بأن ذلك القرار يتعدّى على سلطاته 
الدستورية ويعرّض الأمن القومي الأميركي 
للخطر. كما استخدم وزير خارجيته، مايك 
بومبيو، »سلطة الطوارئ« في العام نفسه 
لتجاوز اعتراضات الكونغرس على صفقة 
مليارات  ثمانية  بقيمة  للسعودية  أسلحة 
دولار؛ احتجاجًا على الانتهاكات في اليمن، 
الصحفي جمال  السعودي،  المعارض  وقتل 
خاشقجي، في قنصلية باده في إسطنبول 
عام 2018، لكن بومبيو اعتبر الصفقة مهمة 

للتصدّي للتهديدات الإيرانية.
يشمل قرار الرئيس بإنهاء الدعم الأميركي 
الأمــن  مستشار  بحسب  اليمن،  فــي  للحرب 
ــفـــان، كــل  ــيـ ــركــــي، جـــــاك ســـولـ ــيــ ــقـــومـــي الأمــ الـ
»أنـــــــواع الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة الـــتـــي أدّت 
إلــــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الــيــمــن، 
والتي أدّت إلى أزمة إنسانية«، بما في ذلك 
الدقة.  العالية  الطائرات الحربية والذخائر 
 27 في  أعلنت  الأميركية  الخارجية  وكانت 
مؤقتًا  تعليقًا   2021 يناير  الثاني/  كانون 
لصفقات أسلحة إلى السعودية والإمارات، 
إلــى حين  إدارة ترامب،  كانت وافقت عليها 
خــضــوعــهــا لــلــمــراجــعــة. وتــبــلــغ قــيــمــة تلك 
الأســلــحــة  مـــن  مــلــيــار دولار  الــصــفــقــات 23 
المتقدمة، مثل طائرات »إف - 35« وطائرات 
ريبر من دون طيار وقنابل دقيقة. وإثر قرار 
بــايــدن، أعــلــن المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ــوزارة أنهت  الأمــيــركــيــة، جــون كــيــربــي، أن الــ
كــل »الـــدعـــم المـــحـــدود وغــيــر الــقــتــالــي« الــذي 
كــانــت تــقــدّمــه الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
»لــعــمــلــيــات الــتــحــالــف )فــــي الـــيـــمـــن(، والــتــي 
ــة وبــعــض  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــلـــومـــات اسـ ــعـ تـــشـــمـــل مـ
الاستشارات«، والتي تتعلق غالبًا بتحديد 

الأهداف وتقديم دعم لوجستي.
ــام  2. دعـــــم الـــســـعـــوديـــة والـــــدفـــــاع عــنــهــا أمــ
بايدن  قـــرار  تضمّن  الإقليمية:  الــتــهــديــدات 
بـــشـــأن وقــــف الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لــلــحــرب في 
بحماية  الأول  يتعلق  يــن.  اســتــثــنــاء الــيــمــن 
أمن السعودية من »الهجمات الصاروخية، 
طــــيــــار،  دون  مــــــن  الــــــطــــــائــــــرات  وضـــــــربـــــــات 
التي تسلحها  القوى  وتهديدات أخــرى من 
ــران فــي عـــدة دول«. ويـــشـــدّد بــايــدن على  إيــ
العربية  المملكة  »دعــم  إدارتـــه ستواصل  أن 
ـــاع عــن  ــدفـ الـــســـعـــوديـــة ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الــ
أما  أراضيها وشعبها«.  سيادتها وسامة 
الاستثناء الثاني، فيؤكد أن القرار في اليمن 
لا يشمل »الجماعات الإرهابية«، كتنظيمي 
ــيـــة فـــي الـــعـــراق  ــقـــاعـــدة والــــدولــــة الإســـامـ الـ
والشام )داعش(، والتي ستستمر الولايات 

المتحدة في استهدافها. 
ــل دبـــلـــومـــاســـي: ويــتــمــثّــل  ــع إلـــــى حــ ــدفــ 3. الــ

المــقــاربــة الجديدة  فــي هــذه  الــثــالــث  العنصر 
في جعل الوصول إلــى ســام في اليمن عبر 
القنوات الدبلوماسية بدياً من الحرب. لذا 
ذهــب بــايــدن إلــى الــقــول: »طلبت مــن فريقي 
المــــشــــرف عـــلـــى مـــلـــف الــــشــــرق الأوســـــــط دعـــم 
مــبــادرة الأمـــم المــتــحــدة لــفــرض وقــف لإطــاق 
واستئناف  الإنسانية  القنوات  وفتح  الــنــار 
محادثات السام المتوقفة منذ فترة طويلة« 
في اليمن، وبأنه »سيتم تعزيز الدبلوماسية 
مــن خـــال عــمــل الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية 
المساعدات  الدولية USAID لضمان وصــول 
الإنــســانــيــة إلــى الشعب الــيــمــنــي«. ومــن أجل 
تــنــســيــق الــجــهــود والأهــــــداف الــدبــلــومــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة، أعـــلـــن بـــايـــدن تعيين 
مبعوثًا  ليندركينغ،  تيموثي  الدبلوماسي، 
أميركيًا خاصًا إلى اليمن، وهو الذي سبق 
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي  عـــمـــل  أن 
ــة لـــشـــؤون  ــيـ ــا لمـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ ــبًـ ــائـ نـ
متعدّدة  الإقليمية  والشؤون  والعراق  إيــران 
الأطــــــــــراف، كـــمـــا شـــغـــل مـــنـــصـــبًـــا رفـــيـــعًـــا فــي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــريــاض فــي الفترة 
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4. إلغاء تصنيف الحوثيين »منظمةً إرهابية«: 
ومــــــن أجــــــل تـــســـهـــيـــل اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات 
الــســيــاســيــة بـــين أطــــــراف الــــصــــراع، وتـــحـــديـــدًا 
ــا،  ــ ــيًـ ــ ــتــــرف بـــهـــا دولـ ــعــ الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المــ
والحوثيين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أنـــهـــا ســتــلــغــي تــصــنــيــف الــحــوثــيــين »مــنــظــمــةً 
إرهابية«؛ وهو القرار الذي اتخذته إدارة ترامب 
في كانون الثاني/ يناير 2021، وأثــار حينها 
اعتراض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة؛ لأنه 
يعقّد جهود تقديم المعونات لبلدٍ يعاني أسوأ 
كارثة إنسانية في العالم، وفقًا لأمم المتحدة. 
واستنادًا إلى مسؤول في البيت الأبيض، فإن 
»هــدفــنــا الأســاســي هــو التقريب بــين الأطـــراف 
للتوصل إلى تسويةٍ تفاوضيةٍ تنهي الحرب 
وزارة  وافــقــت  وقــد  اليمني«.  الشعب  ومعاناة 

المــالــيــة فـــي إدارة بـــايـــدن فـــي كـــانـــون الــثــانــي/ 
يــنــايــر 2021، عــلــى تــرخــيــص الــتــعــامــات، بما 
الــحــوثــيــين، للتخفيف من  الــبــنــكــيــة مـــع  فــيــهــا 
وطــأة المعاناة الإنسانية في اليمن. ومع ذلك، 
ذهبت وزارة الخارجية إلى إن إلغاء تصنيف 
تغيير  يعني  لا  إرهابية«  »منظمة  الحوثيين 
ــــات المـــتـــحـــدة نـــحـــو »الـــســـلـــوك  ــــولايـ ســـيـــاســـة الـ

البغيض« للجماعة.  

ثانيًا: تقييم المقاربة الجديدة
هــنــاك جملة مــن المــاحــظــات بــشــأن المــقــاربــة 

الجديدة لواشنطن، أهمها:
نحو  الجديدة  بايدن  إدارة  مقاربة  تبدو   .1
التي كانت  المــقــاربــة  إلــى  اليمن كأنها عــودة 
ــبـــق،  الـــرئـــيـــس الأسـ فــــي عـــهـــد إدارة  ســــائــــدة 
ــا، والــــتــــي شـــغـــل بــــايــــدن فــيــهــا  ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس. وقـــد قــامــت مــقــاربــة 
تركز  أن  على ضـــرورة  أوبــامــا حينها  إدارة 
السعودية جهودها على الحرب ضد تنظيم 
داعش في العراق وسورية، فضاً عن تنظيم 
يتخذ  والــذي  العربية،  الجزيرة  في  القاعدة 
ــــرورة إيـــجـــاد »حــل  مـــن الــيــمــن مـــقـــرًا لـــه، وضــ
سياسي« في اليمن »يسمح بإعادة السام«. 
إلــــى مــســايــرة  ــرّت  ــطــ ــا اضــ ــامــ لــكــن إدارة أوبــ
مخاوفها  لتخفيف  الــيــمــن؛  فــي  الــســعــوديــة 
مــن الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران صيف 2015، 
وتوظيف الحزب الجمهوري في الكونغرس 

ذلك ضد الإدارة. 
2. لــكــن إدارة بــايــدن تــبــدو فــي وضـــع أقــوى 
ــا، مع  داخــلــيًــا مــمــا كــانــت عــلــيــه إدارة أوبـــامـ
تــضــاؤل الــدعــم لــلــســعــوديــة فــي الــكــونــغــرس 
بـــين الـــحـــزبـــين، الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
خصوصًا بعد اغتيال خاشقجي عام 2018. 
وقد انعكس ذلك على موقف السعودية التي 
رحــبــت على لــســان الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
بايدن  الرئيس  »بالتزام  الدفاع،  نائب وزيــر 
ــع الأصـــــدقـــــاء والـــحـــلـــفـــاء  المـــعـــلـــن بـــالـــعـــمـــل مــ
الهجمات من  مــع  والتعامل  الــنــزاعــات،  لحل 
المنطقة«. كما سارعت  فــي  إيـــران ووكــائــهــا 
الإمــــــارات، بــعــد خــطــاب بـــايـــدن، إلـــى الإعـــان 
عـــن وقـــف مــشــاركــتــهــا فـــي حـــرب الــيــمــن منذ 
تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وينسحب ذلك 
أيضًا على ردّها الهادئ على تعليق صفقة 

طائرات »إف - 35«.
3. باستثناء تعليق صفقات الأسلحة ووقف 
ــرار  ــإن قـ ــم الاســـتـــخـــبـــاري فـــي الـــيـــمـــن، فــ ــدعـ الـ
تغييرًا عسكريًا  يحمل  أنــه  يــبــدو  لا  بــايــدن 
كبيرًا؛ فالولايات المتحدة كانت توقفت منذ 
عام 2018، أي خال رئاسة ترامب، عن تزويد 
بــالــوقــود في  الــحــربــيــة للتحالف  الــطــائــرات 

الجو، بسبب ضغوط الكونغرس. 
4. لا يعني قرار بايدن أن الولايات المتحدة 
كــلــيًــا؛ إذ ستستمر  الـــصـــراع  ــــارج  بـــاتـــت خـ
مــن جــهــة فــي اســتــهــداف تنظيمي الــقــاعــدة 
وداعــش في اليمن. ومــن جهة أخــرى، وهذا 
الأهـــــم، ســتُــبــقــي، كــمــا أوضــــح بـــايـــدن، على 

للهجمات  الــتــصــدّي  فــي  السعودية  دعمها 
الصاروخية، وبطائرات من دون طيار التي 
تشنها جهات تدعمها إيران، وهذا ما يقوم 
بــه الــحــوثــيــون مــنــذ ســـنـــوات. ومـــن ثـــم، فــإن 
تساؤلات تُطرح حول معنى وقف واشنطن 
دعــمــهــا الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، خــاصــة إذا 
جــــــاءت الـــهـــجـــمـــات الـــســـعـــوديـــة فــــي الــيــمــن 
الــرد على هجمات الحوثيين، أي  فــي إطــار 

عندما تكون تلك العمليات انتقامية.
5.  وفيما يتعلق بالدفع إلى حل دبلوماسي، 
تثار تساؤلات حول موقف إدارة بايدن من 
تعطيل  على  مصرّين  ظلوا  إذا  الحوثيين، 
الــحــل الــســيــاســي، خــصــوصًــا فــي ظــل فشل 
الحملة العسكرية السعودية ضدهم. فبعد 
ست سنوات من الحرب، ما زال الحوثيون 
يسيطرون على أجزاء واسعة من اليمن، بما 
في ذلك العاصمة صنعاء، كما أن الحكومة 
المعترف بها دوليًا تواجه تحدّيات كبيرة، 
ونـــزاعـــات داخــلــيــة، وهـــي لا تــســيــطــر حتى 
عــلــى الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة فـــي عـــــدن، والــتــي 
تخضع عمليًا لسيطرة المليشيات المدعومة 
الإمــارات تعمل على  أن  إماراتيًا. ومعروفٌ 
إضعاف حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هـــادي. ومــن ثــمَّ قــد يجد الــحــوثــيــون أن من 
الأفـــضـــل لــهــم تــعــظــيــم مــكــاســبــهــم أولًا على 
الأرض قــبــل الالــــتــــزام بــــأي اتـــفـــاق لاقــتــســام 
السلطة. ويــبــدو أن ذلــك هــو مــا يحصل في 
مأرب؛ فهم يواجهون قوىً مشتتة، منشغلة 
بصراعات فيما بينها أيضًا، كما أن تراجع 
في  يشجعهم،  للتحالف  الأمــيــركــي  الــدعــم 
ظروف عدم إحراز تقدم في تفاهمٍ أميركي – 
إيراني، على توطيد مواقعهم في اليمن قبل 

أي عملية تفاوضية جدّية.

خلاصة
يأتي إعــان إدارة جــو بــايــدن إنــهــاء دورهــا 
اليمن،  في  الهجومية«  »العمليات  دعــم  في 
مــراجــعــة شاملة لسياستها في  فــي ســيــاق 
ــــط. ويــبــدو واضـــحًـــا أن وقــف  الــشــرق الأوسـ
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن ومـــلـــف إيــــــران الـــنـــووي 
الإدارة  لـــــدى  كـــبـــيـــر  بـــاهـــتـــمـــام  ــران  ــتـــأثـ ــسـ يـ
فيها  كثيرون  يميل  إذ  الجديدة؛  الأميركية 
إلى عدم الفصل بين الملفين. وعلى الرغم من 
أن بايدن لم يشر إلى إيران في خطابه الذي 
أعلن فيه وقف دعم باده للحرب في اليمن 
إلا مرة واحــدة، وذلــك في سياق حديثه عن 
حماية السعودية من الهجمات التي تشنها 
تعمّد  أنـــه  يُــعــتــقــد  إيـــــران،  جــهــات تسلحها 
ذلــك فــي خطابه؛ حتى يخفف مــن مخاوف 
السعودية في حال عادت إدارته إلى الاتفاق 
الــنــووي، في الوقت الــذي أراد فيه أن يضع 
الــتــوتــرات  حــــدّة  لتخفيف  عليها  ضــغــوطًــا 
اليمن،  في  المنطقة، وتحديدًا  في  إيــران  مع 
حتى تتمكّن إدارته من فتح باب التفاوض 
مع طهران على شروط عودة واشنطن إلى 

الاتفاق النووي.

وقف الدعم الأميركي »للعمليات 
الهجومية« السعودية في اليمن

حيثيات قرار بايدن ودوافعه

شدّد بايدن على 
أن إدارته ستواصل 

»دعم المملكة 
العربية السعودية 
ومساعدتها في 

الدفاع عن سيادتها 
وسلامة أراضيها 

وشعبها«

يأتي إعلان إدارة 
بايدن إنهاء دورها 

في دعم »العمليات 
الهجومية« في 

اليمن، في سياق 
مراجعة شاملة 

لسياستها في 
الشرق الأوسط

أعلــن الرئيــس الأميركي، جو بايدن، »إنهــاء كل الدعم الأميركي للعمليــات الهجومية للحرب في اليمن، بمــا في ذلك مبيعات 
الأســلحة ذات الصلة« لكل من الســعودية والإمارات«؟ ومن المســتهدف من هذا القرار؟ وما أثره على الأطراف الفاعلة على 

الأرض اليمنية؟

قصف مدفعي للجيش السعودي باتجاه اليمن من موقع قريب من الحدود السعودية اليمنية في 13/ 4/ 2015 )فرانس برس(

سياق  في  اليمن  حول  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  إدارة  إعلان  يأتي 
مراجعة شاملة لسياستها في الشرق الأوسط. ويبدو واضحا أنّ وقف 
النووي يستأثران باهتمام كبير لدى هذه  إيران  اليمن وملف  الحرب في 
الملفين.  بين  الفصل  عدم  إلى  فيها  كثيرون  يميل  إذ  الجديدة؛  الإدارة 
الذي أعلن فيه  إيران في خطابه  إلى  بايدن لم يشر  أنّ  الرغم من  وعلى 
سياق  في  وذلك  واحدة،  مرة  إلا  اليمن  في  للحرب  بلاده  دعم  وقف 
حديثه عن حماية السعودية من الهجمات التي تشنها جهات تسلحها 

إيران، يعُتقد أنه تعمّد ذلك؛ حتى يخفف من مخاوف السعودية.

مراجعة أميركية شاملة
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MEDIA

»فيسبوك« يستمرّ بالاستنساخ: 
»كلوب هاوس« هدفاً جديداً

تصاعد الخلاف بين »تويتر« 
والهند بسبب حظر الحسابات

نيويورك ـ العربي الجديد

 من أبرز 
ً
قد تكون »نيويورك تايمز« واحدة

القضايا،  تغطية  فــي  الــعــالــم  فــي  الصحف 
والثقافة  الإنــســان  حــقــوق  قصص  وبينها 
 
ّ
والـــعـــرق والــجــنــس، عــبــر صــفــحــاتــهــا. لــكــن

ـــقـــة بــهــذه 
ّ
ــا المـــتـــعـــل ــايـ ــقـــضـ ــامـــل مــــع الـ ــعـ ــتـ الـ

أروقــة الصحيفة، يكشف  المواضيع، داخــل 
الإدارة وانقسام كبير  عن خلل في طريقة 
بـــين صــحــافــيــيــهــا والــعــامــلــين فــيــهــا، وهــو 
ــي إن إن« فـــي تــقــريــرٍ  ــا تــكــشــف عــنــه »ســ مـ
الصحيفة  مــن  8 موظفين  مــع  فيه  تحدّثت 
فــمــنــذ ديسمبر/  مــن دون ذكـــر أســمــائــهــم. 
الصحيفة  أعــلــنــت  المـــاضـــي،  الأول  كـــانـــون 
مغادرة 3 من صحافييها، اثنان منهم برزا 
الأبــواب  فتح  ما  فيها،  بعملهما  هرا 

ُ
واشت

على وسعها لانتقادات داخليّة وخارجيّة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل الـــبـــنـــيـــوي مــــع الــصــحــافــيــين 
ومواضيعهم وفي نظام المحاسبة والعقاب 
ق بالعنصريّة 

ّ
داخلها، تحديداً في ما يتعل

ــوادث  ــ ــحـ ــ والمــــهــــنــــيّــــة. كـــمـــا فـــتـــحـــت هــــــذه الـ
مجموعةٍ  بــين  الداخلي  للصراع  صفحاتٍ 
ــي المــنــهــجــيــة  تـــدعـــو إلـــــى وضــــــــوحٍ أكـــبـــر فــ
والتعامل مع الصحافيين عندما يرتكبون 
ــقـــاب، وبــــين آخــريــن  ــى عـ أفــــعــــالًا تــحــتــاج إلــ
 في داخل الصحيفة »ثقافة إلغاء«، 

ّ
يرون أن

هـــذا عـــدا عــن انــتــقــاد الــجــمــهــور للصحيفة 
 ذلــك، أدّى إلــى اشتباكات بين 

ّ
وأدائــهــا. كــل

مستترة،  وأخـــرى  علنيّة  بينها  المــوظــفــين، 
»فيسبوك«  عبر  المــأ  على  أيضاً  وتحصل 

و»تويتر«، بحسب »سي إن إن«. 
وأثـــار الإعـــان، يــوم الجمعة المــاضــي، عن 
مــغــادرة اثــنــين مــن الصحافيين الــبــارزيــن 
فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« مــســتــويــات »غير 
مسبوقة من الانقسام والجدل داخل غرفة 
الأخبار، حيث يتصارع الموظفون بعضهم 
مع بعض وحتى عبر فيسبوك وتويتر«. 
ويدور الانقسام حول أسئلة هامّة: ما هو 
أفضل إجــراء يمكن اتخاذه عندما يواجه 
صــحــافــيــو »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز اتـــهـــامـــات 
بــانــتــهــاك بــعــض المــبــادئ الأســاســيــة التي 
تتبناها الصحيفة؟ ولماذا لا تتخذ قيادة 
الصحيفة قرارًا بشأن أفضل مسار للعمل 
فــي أي حــالــة معينة ثــم تلتزم بــه بمجرد 
ــدة تناسب  اتــخــاذه؟ لا تــوجــد إجــابــة واحـ
من  الشفافية  إلــى  الافــتــقــار  لكن  الجميع، 
ـــين فــــي الـــصـــحـــيـــفـــة حـــول  ــؤولـ ــســ ــار المــ ــبــ كــ
ــذه الــــقــــرارات أحــبــط  كــيــفــيــة اتـــخـــاذ مــثــل هـ
كبير  قطاع  معنويات  وأضعف  الموظفين 
 من غرفة الأخبار، حسبما قال العديد من 

العاملين فيها.
أخــيــراً، هما  اســتــقــالا  الــلــذان  والصحافيان 
دونالد جي ماكنيل جونيور وآندي ميلز، 
هما 

ّ
ولكاهما قصّة منفصلة عن الآخر، لكن

منوعات

ــتـــويـــات مـــتـــشـــابـــهـــة مــــن الـــجـــدل  أثــــــــارا مـــسـ
الصحة  مــراســل  وهــو  فماكنيل،  والغضب. 
والعلوم منذ فترة طويلة وبرز نجمه أثناء 
الصحيفة  غــــادر  ــا،  كـــورونـ لــوبــاء  تغطيته 
بعد أسبوعين من كشف »ذا ديلي بيست« 
ــه اســـتـــخـــدم افـــــتـــــراءات عــنــصــريــة أثـــنـــاء  ــ أنـ
عــمــلــه كــمــرشــد خــبــيــر لــلــطــاب خــــال عــام 
الـــبـــيـــرو. وكـــانـــت  ــى  ــ ــة إلـ ــلـ 2019 ضـــمـــن رحـ

سابقاً،  عاقبته  ــهــا 
ّ
أن أعلنت  قــد  الصحيفة 

 احــتــجــاجــاتٍ داخــلــيــة وتـــســـاؤلات عن 
ّ
لــكــن

نــوعــيــة الــعــقــاب أدت إلـــى مــغــادرتــه بعدها 
بــأيــام. أمـــا مــيــلــز، وهـــو صــحــافــي المــدونــات 
الصوتية الذي كان له دور فعال في إنشاء 
ــا بــعــدمــا تــبــين أن  ــادرهـ ــلـــي«، فــقــد غـ »ذا ديـ
بودكاست »الخافة«، الذي أنتجه، تشوبه 
ــه مختلق وبُني على 

ّ
أن أي  عيوب خطيرة، 

روايــــــة مــقــاتــل وهـــمـــي مـــن »داعــــــــش«. وقــد 
أدى الكشف عنها إلــى إعــادة التركيز على 
المزاعم السابقة بسوء السلوك التي اعترف 

بها واعتذر عنها.
 
ّ
وعلى الرغم من اختاف القضيّتين، إلا أن
القاسم المشترك بينهما هو دراية الصحيفة 
ــع ذلــك  المــســبــقــة بــســلــوك الــصــحــافــيــين، ومــ
ــــى حــــين انــفــجــرت  أبــقــتــهــمــا ودعــمــتــهــمــا إلـ
ت عنهما. فقد كانت 

ّ
القضيتان بشدة فتخل

سلوكه  على  ماكنيل  عاقبت  قد  الصحيفة 
عـــام 2019، فــيــمــا كــانــت عــلــى درايــــة بسوء 
ــدأ الــعــمــل فــيــهــا عــام  ســلــوك مــيــلــز عــنــدمــا بـ
2016. وبعدما واجه ماكنيل وميلز تدقيقاً 
جـــديـــداً عــلــى أفــعــالــهــمــا الــســابــقــة، وظــهــور 
معلومات جــديــدة مــن الـــرأي الــعــام، لــم تعد 
 لوقوفها إلى جانبهما، 

ً
الصحيفة مرتاحة

فــغــادرا عــبــر الاســتــقــالــة. لـــذا، كـــان التغيير 
الظاهر بمثابة وقود لما أصبح اليوم نقاشاً 

محتدماً يجتاح الصحيفة. 
وحـــول هـــذا الـــجـــدل، قــالــت المــتــحــدثــة باسم 
»ســـي إن إن«:  ـــ لـ الــصــحــيــفــة إيـــلـــين مــيــرفــي 
»بالنسبة إلى مثل هذه الحالات، فإن مهمة 
لمعرفة  كامل  بشكل  التحقيق  هــي  قيادتنا 
ما حــدث بالضبط ومــا ينبغي فعله حيال 
ذلك. غالبًا ما تظهر معلومات أو مخاوف 
ــدة بـــعـــد أن تـــصـــبـــح هــــــذه الــــحــــالات  ــ ــديـ ــ جـ
القضايا كما  علنية. نحن نعمل على هذه 
نــفــعــل فـــي صــحــافــتــنــا، ونــــحــــاول أن نــبــذل 
قصارى جهدنا، مع التركيز على الحقائق، 
وســـيـــاســـات الــشــركــة وقــيــمــهــا )الاســتــقــال 
والنزاهة والاحترام( مركزيّة في قراراتنا«. 
لكن الافتقار إلى الشفافية في هذه المسألة 
غياب  وساهم  داخليًا،  التوترات  يهدئ  لم 
التفاصيل الملموسة في خلق بيئة يتوصل 
فيها العديد من الموظفين إلى استنتاجات 
تستند إلى أجزاء من المعلومات. إذ تعتقد 
مجموعة من الصحافيين داخل »نيويورك 
ا لما يسمى 

ً
تايمز« أن المغادرين يمثان رمز

تلبي  الصحيفة، حيث  في  الإلغاء«  »ثقافة 
الموظفين  مــن  »أقلية  بـ يصفونه  مــا  الإدارة 
»المستيقظين« الذين أثــاروا مخاوف بشأن 
الموظفون  هـــؤلاء  ويشير  ومــيــلــز«.  ماكنيل 
زمـــائـــهـــم  ــن  ــ مـ  150 أن  ورد  ــة  ــ ــالـ ــ رسـ إلــــــى 
وقـــعـــوا عــلــيــهــا يــطــلــبــون فــيــهــا مـــن الإدارة 
الــعــلــيــا إعــــادة تقييم ســلــوك مــاكــنــيــل. لكن 
المعارض  الجناح  الذين يشكلون  الموظفين 
هذه  بشدة  يرفضون  التايمز  صحيفة  في 
ــدون أن رســـالـــتـــهـــم دعـــت  ــ ــؤكـ ــ الــتــســمــيــة ويـ
بالشفافية  المساءلة وطالبوا  إلى  ببساطة 
بشأن كيفية اتخاذ القرارات الرئيسية. كما 
رفض الموظفون رواية »إلغاء الثقافة« التي 
ــادت واقـــتـــرحـــوا أن الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة  ســ
كانت مركزة للغاية على تصرفات ماكنيل 

لعام 2019 وليس افتقاره للندم بعد ذلك.

خلافات بين الموظفين 
واتهامات بالإلغاء 

داخل الصحيفة

ــر« أنــــهــــا حـــظـــرت  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــلــــنــــت خــــدمــــة »تـ أعــ
ــعـــــض الـــــحـــــســـــابـــــات فـــــــي الـــــهـــــنـــــد، عـــلـــى  ــ بـ
خــلــفــيــة احــتــجــاجــات حـــاشـــدة لــلــمــزارعــين 
ــهــــي، لــــكــــن مـــنـــصـــة الــــتــــواصــــل  ــيــــودلــ فـــــي نــ
الاجتماعي رفضت إغاق حسابات أخرى، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــديــد بــتــحــرك جنائي 
مـــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة. وكـــــان المـــســـؤولـــون 
المــاضــي، بأن  الهنود قد طالبوا، الأســبــوع 
تـــقـــوم تــويــتــر بــحــظــر مـــئـــات المــســتــخــدمــين 
بتظاهرات  تتعلق  تغريدات  نشروا  الذين 
احتجاج على قوانين جديدة تطاول قطاع 
الــــزراعــــة، مــعــتــبــريــن أنـــهـــا تــمــثــل »تــهــديــدا 
خطيرا على النظام العام«. وامتثلت تويتر 
في البداية لحظر عدد من الحسابات، من 
معروفة  إخــبــاريــة  لمجلة  حــســابــات  بينها 
ومجموعات مزارعين، لكنها رفعت الحظر 
تهديدات  استدعى  ما  بعد بضع ساعات، 

»بتحرك قانوني« من الحكومة.
مــوقــع تويتر،  الخميس،  الــهــنــد،  وانــتــقــدت 
لـــعـــدم امــتــثــالــه لأوامـــــــره لإزالــــــة حــســابــات 
التواصل  منصة  محذرة  معين،  ومحتوى 
ــه »يـــجـــب أن تــحــتــرم«  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن أنـ
الــــقــــوانــــين الـــهـــنـــديـــة »بــــغــــض الـــنـــظـــر عــن 
الــقــواعــد والإرشــــــادات الــخــاصــة بــتــويــتــر«. 
وتكنولوجيا  الإلكترونيات  وزارة  وقالت 
ــنــــديــــة فـــــي بــــيــــان »نـــحـــن  ــات الــــهــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ

ــه جـــزء من  نــقــدر الــحــريــة ونــقــدر الــنــقــد لأنـ
ليست  التعبير  حــريــة  لكن  ديمقراطيتنا. 
مطلقة وتخضع لقيود منطقية« كما ورد 

في الدستور.
وفي إطار تحرك احتجاجي، يقيم المزارعون 
في خيم على الطرق المؤدية إلى العاصمة 
ــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر،  ــريـ ــذ أواخـــــــــر تـــشـ ــنـ مـ
لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الــقــوانــين الـــجـــديـــدة، ما 
يعد أحد أكبر التحديات لحكومة ناريندرا 
مودي منذ توليها الحكم في 2014. واتخذ 
الــتــحــرك بــعــدا دولــيــا عندما كتبت كــل من 
نــجــمــة الـــبـــوب ريـــانـــا والــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة 
غريتا تونبرغ تغريدات مؤيدة للمزارعين، 
ــا أثــــــار غـــضـــب الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي وصــفــت  مــ

»الاستعراض«. تعليقاتهما بـ
وكتبت تويتر في مدونة إنها »لم تعتقد أن 
لب منا القيام بها تتوافق 

ُ
الأعمال التي ط

مـــع الـــقـــوانـــين الـــهـــنـــديـــة«. وقـــالـــت الــشــركــة 
»تماشيا  إنـــه  فرنسيسكو  ســـان  ومــقــرهــا 
التعبير  الدفاع عن حرية  في  مبادئنا  مع 
ــرأي، لـــم نــقــم بـــأي تــحــرك بــشــأن  ــ وحـــريـــة الــ
حـــســـابـــات تـــتـــكـــون مــــن كـــيـــانـــات إخـــبـــاريـــة 
ــيــــين«.  ــاســ ــيــ ــاء وســ ــ ــــطـ ــــشـ ــيــــين ونـ ــافــ ــحــ وصــ
وأضـــافـــت »الــقــيــام بــذلــك، كــمــا نــعــتــقــد، من 
ــه أن يــنــتــهــك حـــقـــهـــم الأســـــاســـــي فــي  ــأنــ شــ
الهندي«.  القانون  بموجب  التعبير  حرية 

لــكــن الــشــركــة مــع ذلـــك قــالــت إن الــعــديــد من 
تــم »تعليقها بشكل دائــم«  قــد  الــحــســابــات 
فيما حــظــرت حــســابــات أخـــرى ولــكــن فقط 

»داخل الهند«.
مثل  المحلية  الشخصيات  بعض  وفتحت 
وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــيــوش غــويــال، 
حــســابــات عــلــى المــنــصــة الــهــنــديــة المنافسة 
»كــــو«. ولا يــــزال مــــودي مــســتــخــدمــا نشطا 

لخدمة تويتر مع 65.5 مليون متابع.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

خلافات داخلية وعلنية بين الموظفين )أنجيلا ويس/فرانس برس(

)Getty(

واشنطن ــ العربي الجديد

يستمر موقع »فيسبوك« باستنساخ أفكار شركات التكنولوجيا المنافسة، وتحديداً 
منها تلك التي تلقى رواجــاً واسعاً ولا تنتمي إلى شركته. فبعد استنساخ ميزات 
 تطبيقات 

ّ
»ســنــاب شــــات«، وأبـــرزهـــا مــيــزة الــقــصــص الــتــي بــاتــت مــوجــودة عــلــى كـــل

الشركة، والحديث عن نيّة الشركة استنساخ تطبيق »تيك توك« في تطبيقها للصور 
الشركة استنساخ تطبيق  نيّة  التسريبات عن  الفيديو »إنستغرام«، بدأت  ومقاطع 
ه يلقى إقبالًا واسعاً من حول العالم. 

ّ
»كلوب هاوس« الصوتي الذي لا يزال سرياً، لكن

كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأميركية، الأربعاء، أن شركة »فيسبوك« تتطلع 
إلى حجز مكان لها في مجال شبكات التواصل الاجتماعي الصوتية، بعد الصعود 

السريع في شعبية تطبيق »كلوب هاوس«.
طلق في أوائل عام 2020 زيادة هائلة في 

ُ
شهد تطبيق »كلوب هاوس« الأميركي الذي أ

أعداد المستخدمين، في وقت سابق هذا الشهر، بعدما عقد الرئيس التنفيذي لشركة 
»تسا« إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة »روبن هود« فاد تينيف، مناقشات 
مفاجئة على تلك المنصة. كذلك استخدم التطبيق مؤسس »فيسبوك« نفسه مارك 
ز والافتراضي. ولا يمكن الدخول إلى غرف 

ّ
زوكربيرغ أخيراً، للحديث عن الواقع المعز

التواصل  الحاليين.  الدردشة الخاصة بالتطبيق إلا من خال دعــوات من الأعضاء 
كتابات.  أو  فيديوهات  أو  مــشــاركــة صــور  إذ لا يمكن  الــصــوت،  عــبــره يقتصر على 
في  التنفيذيون  المسؤولون  وطلب  »آبـــل«.  أجهزة  عبر  فقط  حالياً  متاح  والتطبيق 
»فيسبوك« من الموظفين إنشاء نسخة من »كلوب هاوس«، وفق ما نقلت »نيويورك 
تايمز« عن مصادر لم تسمّها مطلعة على المسألة. وقالت متحدثة باسم »فيسبوك« 
للصحيفة الأميركية إن الشركة »تسهل تواصل الأشخاص بالصوت والصورة منذ 
أعلن  أيــام،  التجربة«. وقبل  هــذه  لتحسين  دائماً طرقاً جديدة  سنوات، وتستكشف 
الــرأســي مــن »تيك  موقع »تــك كــرانــتــش« أن »إنــســتــغــرام« قــرر استنساخ التايماين 
توك«، ما سيجعل ميزة »ستوريز« تتصرف مثل »ريلز«. و»ريلز« نفسها مستنسخة 
من الميزة الرئيسية في »تيك توك«، و»ستوريز« أيضاً مستنسخة من »سناب شات«. 

الانقسامات تعصف بـ»نيويورك تايمز«

أجُلت صفقة استحواذ شركتي أخبار
»أوراكل« و»وول مارت« على 

»تيك توك« في الولايات المتحدة 
إلى أجل غير مسمى، بينما يراجع 
الرئيس جو بايدن استنتاجات الإدارة 

السابقة التي حذرت من تهديد 
شركات التكنولوجيا الصينية 

للأمن القومي.

تواصلت شركة »مايكروسوفت« 
مع »بنترست« خلال الأشهر 

الأخيرة، بشأن صفقة محتملة 
للاستحواذ على الشبكة 

الاجتماعية التي تقدر قيمتها 
بـ51 مليار دولار أميركي، وفق ما 

أفادت به صحيفة »فايننشال تايمز« 
نقلاً عن مصادر.

استجابت شركة »فيسبوك« 
لدعوات كي ترفع الجهود 
لمحاربة العنصرية والإساءة، 

خصوصاً عبر تطبيق »إنستغرام«، 
وضدّ لاعبي كرة القدم في بريطانيا، 

عبر الإعلان عن قواعد جديدة 
وقيود لمجابهة هذه الآفة التي 

تنتشر عبر الرسائل.

لن يسمح موقع »تويتر« 
للرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب باستخدام منصته حتى 
وإن ترشح للبيت الأبيض من 

جديد بعد حظر حسابه في يناير 
لتحريضه المتكرر على العنف، 

حسب ما صرحّ به المدير المالي 
للشركة نيد سيغال.

انقسامات غير مسبوقة تشهدها »نيويورك تايمز« بسبب ممارسات صحافيين واحتجاجات آخرين، وتدور حول تعامل الصحيفة مع 
موظفيها ومنهجية محاسبتهم أو دعمهم حول مواضيع المهنية والعنصرية وغيرها
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وطاقتها  المهنية  طموحاتها  مــع  يتوافق  مــا 
اللبنانية  الفنانة  تــؤكّــده  مــا  هــذا  التمثيلية. 
التي تعترف أنها اعتذرت مؤخراً عن عدد من 
عُــرِضــت عليها: »هناك عناصر  التي  الأعــمــال 
أي عرض  في  النظر  إغفالها عند  يمكنني  لا 
تــمــثــيــلــي، فــمــن المـــهـــم أن يـــكـــون الـــنـــص جــيّــداً 
كل  منها  ينطلق  الــتــي  الأســــاس  النقطة  لأنـــه 
شــيء آخـــر. كما يهمّني أن يــكــون الـــدور لافتاً 
وجديداً في مضامينه، فلا أشعر بأنني أكرّر 

نفسي من خلاله. في الحقيقة، لست انتقائية، 
ولكنني أحب عملي كثيراً، والتمثيل بالنسبة 
لي شغف تحوّل إلى مهنة، ولذلك لا أرضى أن 
أقدم تنازلات على حساب موهبتي وقدراتي 
مــن أجــل عمل لــن يضيف لــي شيئاً، وهـــذا ما 
جــعــلــنــي أعـــتـــذر مـــؤخـــراً عـــن بــعــض الــعــروض 

التي لم أجدها مناسبة لي«.
تعترف: »طبعاً، الوضع العام لا يساعد أبداً، 
والـــعـــالـــم كــلــه يـــمـــرّ بـــأزمـــة كــبــيــرة، ونـــحـــن في 

بيروت ـ رنا أسطيح

اللبنانية  انة 
ّ
الفن تتنوّع نشاطات 

ــــن مــجــالــي  ــا بـ ــ ــــي، مـ ــــاضـ مـــيـــرفـــا قـ
التمثيل والغناء. تابعها الجمهور 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة فـ فـ
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة المــحــلــيّــة والـــعـــربـــيـــة، الــتــي 
اللافتة والمتنوّعة  الأدوار  عــدداً من  أدّت فيها 
في  الــحــال  هــو  كما  سِماتها ومساحتها،  فــي 
ــت عليه 

ّ
الـــذي حــل الــعــودة«،  »الهيبة:  مسلسل 

المــديــنــة«،  »كــوالــيــس  ضيفة شـــرف. ومسلسل 
إلى   

ً
إضــافــة الأولــــى،  البطولة  دور  أدّت  حيث 

مسلسل »عــلاقــات خــاصــة«، الــذي اعتمد على 
بــن ممثلن مــن مختلف  المــشــتــركــة  الــبــطــولــة 
الجنسيات العربية. أما في مجال الغناء، فهي 
تستعدّ حالياً لطرح عدد من الأعمال الغنائية 
الجديدة التي تتنوّع ما بن اللغتن العربية 
ــــى لـــهـــجـــات مــخــتــلــفــة  والـــفـــرنـــســـيـــة، إضــــافــــة إلـ
منها الجزائرية واللبنانية، وذلك بحسب ما 
تكشف القاضي في هذه المقابلة الخاصة التي 

أجرتها معها »العربي الجديد«.
لا تـــتـــســـرّع مــيــرفــا قـــاضـــي فـــي خــــوض غــمــار 
تـــجـــارب تــمــثــيــلــيــة جـــديـــدة، إن لـــم تــجــد فيها 

الجلد الصناعي من 
الصيحات الأكثر رواجاً 

في هذا الموسم

من المهم أن يكون 
النص جيدّاً لأنه ركيزة أي 

عمل درامي

يتناول »الحرقة« ظاهرة 
الهجرة غير النظامية بين 

تونس وإيطاليا

2223
منوعات

لبنان أزمتنا لا تقتصر على جائحة كورونا 
ــا، وإنـــمـــا تـــطـــاول مــخــتــلــف مــســتــويــات  وحـــدهـ
العيش في هذا البلد. هذا يؤثر بشكل مباشر 
على القطاعات الإنتاجية التي تضررت بشكل 

كبير وفي مختلف المجالات«.
وعن انسحابها مؤخراً من مسلسل »نسونجي 
بالحلال«، الذي كان من المفترض أن تخوض 
توضح:  المقبل،  الرمضاني  الموسم  خلاله  من 
»سبق أن سُئلت عن هــذا المــوضــوع، وقلت إن 

سوء التفاهم قد يحصل بن الأخوة في البيت 
الــواحــد، وهـــذا مــا حــصــل«. تضيف: »خسرت 
كثيراً مــن جـــرّاء مــا جــرى، لأنــه كــان معروضاً 
ــلــــيّ عـــمـــل لـــبـــنـــانـــي-ســـوري مـــشـــتـــرك، وقـــد  عــ
اعـــتـــذرت عــنــه بسبب تــعــاقــدي عــلــى مسلسل 

نسونجي بالحلال«.
من جهة أخرى، كانت ميرفا قد شاركت مؤخراً 
في مسلسل »حــوّاء«، من كتابة ناديا الأحمر 
وإخـــراج فــادي سليم وإنــتــاج شركة »غولدن 
لايــــــــن«، وهـــــو مــســلــســل ســـوري-لـــبـــنـــانـــي تــم 
تصويره في سورية، وأدّت فيه دور البطولة، 
إلى جانب الفنانن ميلاد يوسف وسارة أبي 
كنعان، ومجموعة من وجوه الدراما اللبنانية 
والسورية. عن انفتاحها على السوق الدرامي 
المـــشـــتـــرك، تـــقـــول: »المـــشـــاركـــة فـــي المــســلــســلات 
في  للممثل، وتسهم  مهمّة  المشتركة  العربية 
العمل مع  أنــهــا تكسبه خــبــرة  انــتــشــاره، كما 
ممثلن من مختلف الجنسيات، وتتيح تبادل 
الخبرات وتطوير المهارات الفردية للممثلن. 
تتميّز  المشتركة  العربية  الإنــتــاجــات  أن  كما 
من  لــعــدد  وبضمّها  الإنــتــاجــيــة،  بضخامتها 
النجوم ضمن توليفة درامــيــة غالباً ما  كبار 
 للجمهور العربي، وهذا بالطبع 

ً
تكون جاذبة

المشارِك  وللممثل  العمل  لنجاح  رابحة  ورقــة 
فيه على حدّ سواء«. 

ــبــــب الــــنــــجــــاح الـــــــــذي حــــصــــدتــــه عــن  وعـــــــن ســ
مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل »عـــلاقـــات خــاصــة«، 
تقول: »هناك عناصر كثيرة تلعب دوراً مهماً 
في إنجاح أي عمل أو إفشاله، وأبرزها النص 
الــجــيّــد والمــتــمــاســك، والإخــــــراج المــنــســجــم مع 
الــرؤيــة الــدرامــيــة للعمل كــكــل، بــالإضــافــة إلى 
الــتــنــاغــم بــن المــمــثــلــن. هـــذه الــعــنــاصــر كانت 
موجودة في مسلسل »علاقات خاصة« الذي 
 وبــإنــتــاج كــبــيــر، كــمــا تم 

ً
 مــتــكــامــلا

ً
ــان عــمــلا كـ

التحضير له جيداً لشهور عــدّة قبل الشروع 
في تصويره«.

ــــي جـــمـــعـــتـــهـــا بـــالـــنـــجـــم  ــتـ ــ وعـــــــن الـــثـــنـــائـــيـــة الـ
مــاجــد المـــصـــري، تــقــول: »كــــان هــنــاك انــســجــام 
وهــو  الــكــثــيــر،  مــنــه  مت 

ّ
تعل وقـــد  بيننا،  كبير 

أنـــه، على الصعيد  رائـــع. كما  إنــســان وممثل 
الشخصي، ليس أنانياً، بل معطاء ويحبّ أن 
يساعد، وذلك بعكس بعض الممثلن الأنانين 
الذين لا يهمّهم سوى أنفسهم، حتى وإن كان 

ذلك على حساب نجاح المشهد.«
ــرار تــجــربــتــهــا فــــي الــســيــنــمــا،  ــكــ وعـــــن عـــــدم تــ
بعدما شاركت في أعمال من نوع الكوميديا 
الخفيفة، مثل فيلمي »باباراتزي« و»بي بي«، 
تــقــول: »لــلــصــراحــة، لا أعـــرف مــا هــي المعايير 
الأدوار  لإسناد  المنتجون  إليها  يستند  التي 
لــلــمــمــثــلــن. ولــلــحــقــيــقــة، عُـــرضـــت عــلــي أدوار، 
أريـــد أداء أي دور ينتقص من  أعـــد  لــم  ولــكــن 
مـــوهـــبـــتـــي؛ فـــالـــنـــاس فــــي الـــنـــهـــايـــة يــحــكــمــون 
على ما يرونه، وللأسف ليست هناك أعمال 
جــيّــدة حــالــيــاً، ولــذلــك أفــضــل أن أبــقــى جانباً، 
وأعمل على أمور أخرى بانتظار أن يأتي دور 

أستحقه«. 
وعما إذا كانت نظرة المنتجن لها تحصرها 
ــار الــفــتــاة الــجــمــيــلــة ولــيــس الممثلة  ضــمــن إطــ
من  يرونني   

ً
فعلا كانوا  »إن  تقول:  المحترفة، 

كانت هذه  وإن  الخاسرون.  فهم  المنظار  هــذا 
تقييم  أســاســهــا  يتم على  الــتــي  المعايير  هــي 
الممثلن في عالمنا العربي؛ فإن الأمر مؤسف 
والسينمائية  الــدرامــيــة  الصناعة  يُبقي  لأنــه 
العالمية وخــارج المنافسة   عن المعايير 

ً
بعيدة

معها«. 
أما على صعيد الغناء، فتكشف القاضي عن 
سلسلة أغنيات ستطرحها في الفترة المقبلة 
تــبــاعــاً: »حــالــيــاً أعــمــل عــلــى أكــثــر مــن مــشــروع 
غنائي. فقريباً أستعيد إحدى أشهر أغنيات 
 La Chanson des الفرنسي جاك بريل  الفنان 
الــقــدامــى«  ــاق 

ّ
الــعــش »أغــنــيــة  أو   vieux amants

التي سأقدّمها على طريقتي الخاصة«. 

A A

إبراهيم علي

بــعــد غــيــاب عــن الإعــــلام، وحــتــى عــن وســائــل 
التواصل الاجتماعي، أطلت النجمة المصرية 
شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الخاصة 
على تويتر، لتشكر جمورها في العالم على 
يا بتحس«، من  بتفكر  »يــا  متابعته لأغنية 
ــــاج شــركــة  ــتـ ــ مــســلــســل »خـــمـــســـة ونــــــص« )إنـ
الــصــبّــاح - 2019(. ربــمــا هــو الإنـــجـــاز الأول 
لــشــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب عــلــى يــوتــيــوب الــذي 
مــتــابــع، وهــــذا يعتبر  مــلــيــون  المــئــة  يتخطى 
إنجازا بحسب ما تؤكد الفنانة في التعليق 
على الخبر، وإرفاقه بصورة تؤكد تحقيقها 

للرقم نفسه.
المــدة الفاصلة بن  سنة وتسعة أشــهــر، هــي 
»خمسة  بمسلسل  الخاصة  الاغنية  إصـــدار 
ــم، إذ لاقــت  ــرقـ ونــــص« وبـــن بــلــوغــهــا هـــذا الـ
رواجاً كبيراً بن الناس، بداية لقبول شيرين 
اللبنانية  بــالــلــهــجــة  بــالــغــنــاء  الـــوهـــاب  عــبــد 
للمرة الأولى، وثانياً لخفة الكلام وتناغمها 

مع اللحن.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت المــغــنــيــة نــانــســي عجرم 
عــن رقــم قياسي جــديــد وصــل إلــى 7 ملاين 
مــشــاهــد لــحــفــل خــــاص أحــيــتــه عــلــى المــواقــع 

القصّة  بهذه  يساعد  لاعتباره   ،legging أو 
جسمها  فيبدو  ــرأة؛  المــ خصر  تحديد  على 
ممشوقاً وأكثر تناسقاً وجمالًا، خصوصاً 
لدى انتعال حذاء ذي كعب عال معه، وذلك 
لها  أو  نحيلة  كــانــت  إذا  عما  النظر  بغض 
جــســم مــمــتــلــئ، شــــرط أن تــخــفــي المـــواضـــع 
الأكــــثــــر امــــــتــــــلاءً، بـــجـــاكـــيـــت طــــويــــل يــخــفــي 

 .
ً
الأرداف مثلا

نصيحة الخبيرة ليوم الحب: قد يكون ممكناً 
تنسيق السروال الجلدي مع أي قميص ناعم 
أو الأســود، بحسب لونه. لكن  البيج  باللون 
لــكــون الأحـــمـــر هـــو الاخـــتـــيـــار الأول فـــي يــوم 
الحب، تنصح بإضفاء لمسة جميلة من اللون 
ة باعتماد قميص أحمر مع 

ّ
الطل الأحمر في 

 فــتــكــون 
ً
ســـــروال جــلــدي بــيــج أو أســــود مــثــلا

ــة أكــثــر جــاذبــيــة بــعــد. عــنــدهــا يمكن  الإطـــلالـ
تنسيق جزمة تصل إلى عند الكاحل أو يمكن 
الــســاق، بحسب  أعلى  تكون طويلة حتى  أن 
مـــا إذا كــــان الاحـــتـــفـــال نـــهـــاراً أو فـــي المـــســـاء. 
بأسلوب  كالقبعة  أكــســســوارات  تــضــاف  كما 
الــــ Beret وأقــــراط كــبــيــرة أو عــقــد جــمــيــل. أمــا 
هي  الصغيرة  فتلك  الحقيبة،  إلــى  بالنسبة 
المــوســم وتعتبر مناسبة  لــهــا  ــاً  الأكــثــر رواجــ

ة في هذه المناسبة.
ّ
ايضاً لهذه الطل

كارين إليان ضاهر

عــيــد الــحــب فــي هـــذا الــعــام لا يشبه مــا كــان 
التي  فــالــظــروف  السابقة.  فــي الأعـــوام  عليه 
ــع انــتــشــار  يـــأتـــي فــيــهــا مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً مــ
الـــوبـــاء والإجــــــــراءات المــتــخــذة فـــي مختلف 
أو  العامة،  التعبئة  الـــدول، ســواء مــن حيث 
فرض مبدأ التباعد الاجتماعي واستخدام 
الاستثنائية  الــظــروف  هــذه  لكن  الكمامات. 
الاحــتــفــال بما  مـــن  ألا تمنعنا  يــجــب  ــهــا 

ّ
كــل

الــواقــع.  يقتضيه  مــا  يتناسب معها ووفـــق 
ونظراً لما يفرضه هذا الواقع من قيود على 
الــعــام، قد  الاحتفال بهذه المناسبة في هــذا 
تعتمديها  أن  يمكن  التي  الإطــلالــة  تختلف 
أيضاً. مما لا شك فيه، أن إطلالة عيد الحب 
لهذا العام قد تكون أكثر بساطة، لكن هذا لا 

يعني أنه يجب عليك التهاون بها.
جاي  المظهر،  تنسيق  فــي  الخبيرة  تنصح 
ــرأة بــالــتــوجــه إلـــى الــبــســاطــة في  ــ مــعــشــر، المـ
الــحــب، لأن ذلــك يسهّل الأمــور  تها لعيد 

ّ
طل

أما  الأخــطــاء.  فــي  الــوقــوع  بها 
ّ
عليها ويجن

أن تختاري  الــتــي يمكن  الــصــيــحــات  أحـــدث 
منها ما يناسبك، فتساعدك على تنسيقها 

هنا لإطلالة أكثر جاذبية.

صيحة الموسم
يبدو الجلد الصناعي من الصيحات الأكثر 
رواجاً في هذا الموسم، بحسب جاي معشر. 
تـــوضـــح أن الــــســــروال المــصــنــوع مـــن الــجــلــد 
الممتازة  الاخــتــيــارات  مــن  يعتبر  الصناعي 
ــة جـــذابـــة فـــي يــــوم الـــحـــب. لــكــن تنصح 

ّ
لــطــل

ــــذي يمتلك  الـ بــاخــتــيــار ذاك  بــشــكــل خــــاص 
خــصــراً عــالــيــاً تــحــديــداً، ســــواء كـــان ســــروالًا 

الــبــديــلــة، كـــان بــمــبــاردة إنــســانــيــة فــي مــايــو/
ــار المـــاضـــي، بــعــد الــحــجــر الــصــحــي الأول  ــ أيـ
الــذي سيطر على العالم إثر تفشي فيروس 
كـــورونـــا. تــســعــة أشــهــر كــانــت كــافــيــة لتربع 
عــجــرم عــلــى تــرنــد الأكـــثـــر مــتــابــعــة لــحــفــلات 
الأونـــلايـــن الــتــي قــدمــت فــي الــربــيــع المــاضــي، 
وكــانــت بمثابة تعويض عــن إغــلاق المطاعم 
الموسيقية  والــحــفــلات  المــهــرجــانــات  وتعليق 

والغنائية.
حــقــقــت إلــيــســا فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي يــونــيــو/

حــــزيــــران المـــاضـــي قـــرابـــة مــلــيــونــي مــشــاهــد. 
ــعــــدودة مع  الــحــفــل ســبــقــه حـــــوار لـــدقـــائـــق مــ
وصور  العلياني،  علي  السعودي  الإعــلامــي 
البداية حكراً على  في بيروت، لكنه كان في 
أنــه غير متوفر  منصة شــاهــد، وهـــذا يعني 
إلا للمشتركن في المنصة، ما  سمح لعجرم 
بــتــخــطــي زمــيــلــتــهــا إلــيــســا وتــحــقــيــق نسبة 
ــيـــاســـة عــجــرم  ــلــــى بـــســـبـــب سـ ــدات أعــ ــاهــ ــشــ مــ
الخاصة في الإنتاج الغنائي، وعدم الاحتكار 

من أية جهة كانت.
فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة، خــــمــــســــة نـــــجـــــوم مـــصـــريـــن 
يتنافسون على أعلى المشاهدات عبر موقع 
يـــوتـــيـــوب. ومــــن خــــلال الأرقــــــــام، نــــال محمد 
رمــضــان المــركــز الأول، والمــركــز الثاني جــاء لـ 
الثالث فناله عمرو دياب،  أما  تامر حسني، 
بينما تأتي شيرين في المرتبة الرابعة، وفي 

آخر القائمة محمد حماقي.
ومنذ سنوات، دخل محمد رمضان على خط 
المنافسة الافتراضي وتفوق على زميله تامر 
8.06 ملاين  متابعي رمضان  عــدد  حسني. 
مشاهد، ولحسني 5.41 ملاين متابع. تظهر 
الخاصة  الخمس  للقنوات  المتابعن  أرقـــام 
ــة،  ــا واضــــحــ ــ ــــروقـ بـــالـــفـــنـــانـــن المـــــذكـــــوريـــــن، فـ

فــالــفــارق بــن رمــضــان وتــامــر حسني قــرابــة 
4 ملاين، وبــن رمضان وحماقي 7 ملاين 
مــتــابــع، كــمــا أن الـــفـــارق بــن حــســنــي وديـــاب 

يقترب من 2 مليون متابع.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، حــظــي تطبيق تــيــك تــوك 
باندفاع كبير من قبل المغنن والفنانن في 

التطبيق هي  هــذا  لكن ميزة  العربي،  العالم 
أنه يقوم بحذف الفيديوهات بعد وقت إن لم 
يتم نسخها وتداولها عبر الهواتف أو المواقع 
من  رمضان  محمد  الممثل  لعل  الافتراضية. 
أكثر الفنانن الذين حققوا نسبة مشاهدات 
له على التطبيق نفسه، خصوصا بعد لقائه 

المغني العالمي ساكو، وقيامهما بتنفيذ أول 
تــوك.  تيك  كليب خــاص على تطبيق  فيديو 
وكان واضحا أيضاً استغلال بعض المواهب 
العراقية لفرادة التطبيق، ومنهم سيف نبيل 
الــــذي حــقــق فـــي أغــانــيــه مــلايــن المــشــاهــدات 

وتحول إلى ظاهرة شعبية.

الفستان الأحمر
قد لا تختار الفستان الأحمر الجذاب امرأة 
بأسلوب محدد، بل نساء كثيرات يخترنه. 
لكن تلفت معشر النظر إلى أنه في الواقع، 
قــد لا يليق بــالــنــســاء كــافــة لاعــتــبــار أن هــذا 
الــلــون لا يــلــيــق بــالــنــســاء الــلــواتــي يتمتعن 
إن هذا  ما توضحه،  بسحنة معينة. فوفق 
الــفــســتــان قـــد يـــبـــدو بــاهــتــاً عــنــدمــا تــرتــديــه 
امــرأة شقراء، خصوصاً إذا كانت لا تعتمد 
المـــاكـــيـــاج المـــنـــاســـب. فــهــو يــفــتــقــد الــجــاذبــيــة 
ل الفستان الأحمر للمرأة 

ّ
عندها. لذلك تفض

ــة أكــثــر 
ّ
ــراراً لــطــل ــمــ ذات الــســحــنــة الأكـــثـــر اســ

جــاذبــيــة. أمــا الــشــقــراء، الــتــي تــرغــب بالقيام 
المــاكــيــاج  أن تعتمد  الــخــطــوة، فيجب  بــهــذه 
المناسب الــذي يمكن أن يخفف من البهتان 
الــذي قد ينتج عن اعتماد الفستان الأحمر 

مع شعر أشقر فاتح. 
مــن جهة أخـــرى، قــد لا يــكــون ممكناً اختيار 
أي  فــي  الــحــب  بــيــوم  الفستان للاحتفال  هــذا 
مــكــان كـــان. فــقــد تــكــون الــســهــرة فــي المــنــزل أو 
عتمد 

ُ
خــارجــاً. أمـــا الإكـــســـســـوارات الــتــي قــد ت

عــنــدهــا مــعــه، فــقــد تــحــدث تــغــيــيــراً مــهــمــاً في 
ــرأة الــفــســتــان  ــ ــة. يــمــكــن أن تــخــتــار المــ الإطــــلالــ
ذاك  أو  الكلاسيكي،  الضيق  الساتان  الأحمر 
الذي بالأكمام المنتفخة، تلك الصيحة الأكثر 
رواجــــاً فــي هـــذا المــوســم، وتــعــتــبــره مــن أجمل 
أياً  المـــرأة،  الــتــي يمكن أن تعتمدها  الــقــصّــات 
كان شكل جسمها. وفي هذه الحالة، تنصح 
أو ذهبي  الــلــون  مــع صــنــدل فضي  بتنسيقه 

ة جذابة بامتياز.
ّ
مفتوح لطل

أما الاختيار الثالث، الذي تقترحه معشر على 
المرأة، فهو ذاك المصنوع من التول، والذي له 

أيضاً أكمام منتفخة لمواكبة الموضة.

السباق الافتراضي: الفنانون يحصون متابعيهمإطلالات يوم الحب... لا تنسوا الكمامة
لا تنتهي المنافسة بين 

منصّات المواقع البديلة 
وبين الفنانين. عدد من 
النجوم العرب يرصدون 

ملايين المتابعين

تونس ـ محمد معمري

التونسية  التلفزيونية  الــقــنــوات  مختلف  تستعد 
الخاصة بموسم رمضان  الدرامية  الأعمال  لتقديم 
2021. ورغم تفشي فيروس كورونا، إلا أن شركات 
الأعمال  أعمالها. جمعت  تــواصــل تصوير  الإنــتــاج 
الدرامية التونسية هذا العام بن الطابع الترفيهي 
الخفيف، والأعمال الدرامية الجادة، كما أن بعضها 
ـــف تـــصـــويـــره بــســبــب جــائــحــة كــــورونــــا الــســنــة 

ّ
ــوق تـ

الماضية، وسيعرض في رمضان المقبل وأهمها:
¶ الـــحـــرقـــة: مــســلــســل لــلــمــخــرج الــتــونــســي الأســعــد 
الوسلاتي، وكان من المفترض عرضه على التلفزيون 
ــف تصويره 

ّ
تــوق لكن  فــي رمــضــان 2020،  التونسي 

 مــشــاهــد 
ّ

ــل ــا، خـــاصـــة أن جــ بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
المسلسل ظاهرة  يتناول  البحر.  في  العمل صــورت 
وهو  وإيطاليا،  تونس  بن  النظامية  غير  الهجرة 
الــهــداوي،  وفتحي  الــجــنــدوبــي،  بطولة وجيهة  مــن 

وأحمد الحفيان، ودرة زروق.
¶الـــهـــربـــة 2: مــســلــســل كـــومـــيـــدي مـــن إخــــــراج قيس 
الجاني،  ونعيمة  القاسمي،  جعفر  وبطولة  شقير، 
ــلــــواس. تـــوقـــف تـــصـــويـــره فـــي الــســنــة  والــــصــــادق حــ
الماضية بسبب جائحة كورونا، ومن المنتظر عرضه 

في رمضان 2021 على قناة »التاسعة« الخاصة.
¶ مــوفــمــا: مسلسل مــن إخــــراج إلــيــاس بــكــار، وهــو 
واحد من أبرز المخرجن السينمائين التونسين، 
 تلفزيونياً لــه طــابــع خـــاص، إذ يتناول 

ً
يــقــدم عــمــلا

مــوســيــقــى »الــهــيــب هــــوب« فــي تــونــس وفـــي الــعــالــم 
ثلاثة  فــي  المسلسل  يكون  أن  المنتظر  ومــن  العربي. 
و2023،  و2022   2021 ســــنــــوات  ــــعــــرض 

ُ
ت أجــــــــزاء 

هوب  الهيب  لموسيقى  الأول  جزؤها  وسيخصص 
في تونس، ومن أبرز المشاركن فيها الفنان محمد 

علي بن جمعة.
أولاد مفيدة: مسلسل اجتماعي يحكي تحولات   ¶
أخرج  ه. 

ّ
تشق التي  والــصــراعــات  التونسي  المجتمع 

الفهري، مالك قناة  أجــزاءه الأربعة السابقة سامي 
»الـــحـــوار الــتــونــســي« الــتــي أنــتــجــت المــســلــســل، لكن 
مــالــي جــعــل المخرجة  فــســاد  سجنه بسبب قــضــايــا 
خرج الجزء الخامس مع إمكانية 

ُ
سوسن الجمني ت

إخـــراج الــجــزء الــســادس. قــنــاة الــحــوار التونسي لم 
تعلن رسمياً إلى حدّ الآن عن إنتاج الجزء السادس، 
الــســعــدي، أحــد أبــطــال المسلسل ومقدم  لكن نــضــال 
الجزء السادس  أن  إلى  القناة ألمح  برامج في نفس 

سيبث في رمضان 2021.
حقق المسلسل في السنوات السابقة نسب مشاهدة 

مـــرتـــفـــعـــة، وعـــــائـــــدات مـــالـــيـــة هـــامـــة مــــن الإعــــلانــــات 
على  المنتجة  القناة  يشجع  قــد  مــا  وهــو  التجارية، 

إنتاج الجزء السادس منه.
¶ مافيا: مــن إخـــراج أيـــوب السائحي، وهــو مــن 20 
المــافــيــا. المسلسل من  تــنــاول عــالــم  يــتــمّ فيها  حلقة، 
بــطــولــة هــشــام رســتــم، وأمــيــمــة المـــحـــرزي وغيرهما 
مـــن الــنــجــوم الــتــونــســيــن. وأكــــد مــخــرج الــعــمــل أنــه 
يــتــفــاوض مـــع قــنــاة »أم بـــي ســـي 5« لــعــرضــه، كما 

ينتظر أن تعرضه إحدى القنوات التونسية.
¶ أولاد الــغــول: من إخــراج مــراد الشيخ وسيناريو 
فــي 30 حلقة، وهو  المسلسل  بــوجــدي. ويقع  رفيقة 
من بطولة فتحي الهداوي، ووحيدة الدريدي، ومرام 
بن عزيزة، ويونس الفارحي. يعرض المسلسل على 
قــنــاة »الــتــاســعــة«، وهـــو يــــروي قــصــة عــائــلــة الــغــول 
الثرية، التي تتكون من ثلاثة أطفال شرعين وابن 
غير شرعي من علاقة غرامية للأب الغول. تتشابك 
ــل فـــي عـــلاقـــات مــعــقــدة لــلأبــنــاء  ــتـــداخـ الأحـــــــداث وتـ
في  الأم  ودور  بأبيهم،  ببعض، وعلاقتهم  بعضهم 

إدارة الأحداث وتطورها .
¶ كان ما كانش: من إخــراج عبد الحميد بوشناق. 
الأول  بجزءيه  »النوبة«  مسلسل  في  نجاحه  فبعد 
خلال  من  جديدة  تجربة  بوشناق  يدخل  والثاني، 
ســلــســلــة كــومــيــديــة يــنــتــجــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
التونسي، وسيعرضها على قناته الأولى في شهر 
التونسي  التلفزيون  ينتج  أن  ينتظر  كما  رمضان. 

مسلسلا كوميديا بعنوان »ابن خلدون«.

سوء تفاهم لا أكثر

)Getty( أعلنت شيرين عبد الوهاب عن تحقيق أغنيتها »يا بتفكر« المئة مليون مشاهدة

من مسلسل 
أولاد مفيدة 
)يوتيوب(

)Getty( ًليس الفستان الأحمر هو الثوب المثالي دائما

تستعيد إحدى أشهر أغنيات الفنان الفرنسي جاك بريل )فيسبوك(

بين التمثيل والغناء، تراوح تجربة الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي. وجه عرفناه بظهور ثانوي في 
»الهيبة«، ثم في دور بطولة »كواليس المدينة«. هنا، حوار مع قاضي

ميرفا قاضي

دراما رمضان في تونس

فنون وكوكتيل
مقابلة

رصد

منصّاتأزياء

عن سبب عدم سعيها 
للعمل في الخارج، نظراً 
لكونها تحمل الجنسية 
الفرنسية، تجيب ميرفا 

قاضي: »لا أريد أن أقول 
إنني أندم على الوقت 

الذي أضعته هنا، 
فالشعور بالندم على 

الماضي سيمنعني من 
التقدّم نحو المستقبل. 

ما يمكنني قوله هو أنني 
بنيت مشواري المهني 

في لبنان، وسعيت إلى أن 
أكون موجودة عربياً، 

ولذلك عندما كانت تسنح 
لي فرص للعمل في 

الخارج، كنت أعتذر لأنني 
كنت منهمكة في تصوير 

أعمالي هنا«.

في الخارج

Friday 12 February 2021 Friday 12 February 2021
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 ،)1003  -  940( الــجــوهــريّ  مــنــهــجَ  يــعــتــمــدَ  أن 
صــاحــبِ »الـــصـــحـــاح«، فــي تنضيد الــكــلــمــات، 
بحسب أواخِــرهــا، تباعًا إلــى أوائــلــهــا، مُــفــرِدًا 
 حَـــــــرفٍ بــــابًــــا، يَـــســـوقـــه فــــصــــولًا، ويَـــرمـــز 

ِّ
ــل ــكـ لـ

 بـــابٍ، 
ّ

إلــيــهــا بـــأولـــى الـــحـــروف مـــن كــلــمــات كـــل
وُضع  والتجريد،  التعقيد  مَنهج شديد  وهو 

ف منه الطلبة المبتدئون.
َ
للمُتخصّصين ويأن

ما يعنينا هنا، في سبيل استكشاف صورة 
المــثــقــف - الــلــغــوي آنــــذاك، هــو كيفية حصوله 
 
ً
خطوطة، وقد كانت وقتها عزيزة

َ
على الكُتب الم

 ضخمة، يَعجز 
ً
قيلة

َ
 على كونها ث

ً
، علاوة

ً
نادرة

سخها 
َ
الواحد عن حَمْلها، فكيف بقراءتها ون

وتهذيبًا؟  اخــتــصــارًا  مُتونها  فــي  والــتــصــرّف 
منظور  ضمن   - المعمّق  التفكير  يعنينا  كما 
قترحه - في 

َ
التاريخ الثقافي للمعاجم الذي ن

رُق انتقال تلك المخطوطات الثقيلة وأنماط 
ُ
ط

ا ومغربًا. 
ً
سيَرانها بين الناس، مَشرق

ــــصــــادر 
َ
ــال، الم ــ ــثـ ــ ــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ ــ ــذنـ ــ فـــلـــو أخـ

ــســان«، 
ّ
ــمــدهــا صــاحــب »الــل

َ
الخمسة الــتــي اعــت

مدى  لرأينا  الجغرافيّة،  جذورها  وتفحّصّنا 
ساع حَجم التبادل الفكريّ الذي كان يجري 

ّ
ات

ــــان العصر  بـــين مَـــراكـــز الــثــقــافــة الإســلامــيــة إبّـ
الــوســيــط: »فــتــهــذيــب الــلــغــة« لـــأزهـــريّ )895 
ــحــكــم« لابن 

ُ
ـــراســـان، و»الم

ُ
- 981( يــعــود إلــى خ

فــي ديــار  كــتــابٌ شـــاع   )1066 - ســيــدَه )1007 
ــرّرَ بين  الأنــدلــس، و»الــصّــحــاح« للجوهري حُــ
الصّحاح« لابن  بَغداد ونيسابور، و»حاشية 
الــقــاهــرة،  فـــي  وُضـــعـــت   )1187  -  1105( بَـــــرّي 
و»الــنــهــايــة فـــي غــريــب الــحــديــث« كَــتــبــهــا ابــن 
وصل... ولا ندري 

َ
الأثير )1160 - 1233( في الم

ــهــا، وأيَّ 
َ

ــســخ
ُ
ــن مــنــظــور ن كــيــف اســتــجــلــب ابــ

صل إليه. 
َ
تها تلك الكتب حتى ت

َ
ذ

َ
خ

ّ
المراكب ات

 جامعة، لا 
ً
 الضاد كانت هويّة

ّ
 الأكيد أن

ّ
ولكن

أو هكذا نظرَ  العُصور،  بالحدود ولا  تعترف 
إليها الشيخ اين منظور.

 موادّها التي تتجاوز 
ّ

ثم ها هو يغوص في كل
نسق  حسب  جميعًا  ــبُــهــا 

ّ
ويــرت ــا 

ً
ألــف الثمانين 

ــيّــــاتٍ، لا   ريــــاضــ
َ

ــداول ــ ــ ــارمٍ، كــأنــمــا يــتــبــع جـ ــ ــ صـ

إيجاد  له  كيف  والعَجبُ  ف. 
ّ
تتخل ولا  تخطئ 

الــوَقــت الــكــافــي بــحَــصــر »كـــلام الــعــرب الـــذي لا 
عرّة أبو 

َ
بيّ«، كما قال حكيم الم

َ
يُحيط به إلا ن

أنه  يُفترض  التي  الكبرى،  والصّعوبة  العلاء. 
ــب عــلــيــهــا، هــي غــيــاب حــركــات 

ّ
واجَــهــهــا وتــغــل

لتلك  العظمى  الغالبية  مــن  والإعْــجــام  قط 
َّ
الن

 
ً
ــة

َ
ــل الــكــلــمــات، إذ لــم تــكــن مُــتــون المــعــاجــم مُــشــكَّ

ويّــة، وتقتضي  تــهــا، دون كــدِّ الــرَّ ــعــسُــر قــراء
َ
وت

 حالات 
ّ
جهودًا معرفيّة مُضنية، لا سيّما وأن

 الأمرَ 
َّ
ردٍ وأن

ّ
الإعراب لا تخضع إلى ناموسٍ مط

 
َ
ى له أن ينضبط

ّ
سع، لا إلى غايةٍ، وأن

ّ
فيها يت

بقانون. ومع ذلك، أبْدع الرّجل في ردّ كل نظيرٍ 
ى 

ّ
تِها حت

َ
 كلمةٍ بمُشاكِل

ّ
إلى نظيره وإلحاق كل

 
ٌ

لل
َ

خ يعتريه  لا  ا 
ً
مرجعًا مضبوط كتابُه  أتــى 

رغم اتساع تصاريف الكلام وتشعّب دروبه.
ــم يــكــتــف الـــرجـــل - كــمــا هـــو شـــائـــع - بنقل  ولــ
عها كما هي، 

ْ
مضامين المصادر الخمسة ووض

مــادّة إثر مــادّةٍ، شأن النسّاخ، بل كان يناقش 
ــا 

ً
ــئ

ّ
مــخــط ــبــهــا 

ّ
الآراء ويــتــعــق مـــن  فــيــهــا  وَردَ  مـــا 

حًا.   منها أو مُرجِّ
َ

عف
َ

ها، ومُصوّبًا ما ض
َ

بعض
ـــه الـــلـــغـــويـــة، كــمــا ســمّــاهــا 

ُ
 يُــعــمــل مَـــلـــكَـــت

ً
تــــــارة

 ينشر من معارفِه 
ً
مواطنه ابن خلدون، وتــارة

نجم الدين خلف الله

لا يكاد يخلو مَبحث مُعاصرٌ، في 
قافة اللغويّة، من الإشارة 

ّ
نون الث

ُ
ف

ــعَـــرب« لابـــن منظور  إلـــى »لــســان الـ
ــه 

َ
 حــول

ّ
الــتــف ــا،  لــغــويًّ مَــرجــعًــا   )1311 -  1232(

هذا  ارتــحــل  الماضية،  السنوات  وفــي  العُلماء. 
بعد  الافتراضيّ،  الفضاء  رَحبات  إلــى  المرجعُ 
إليه   

َ
الــعــودة  

َ
ف

ّ
 كلماته، ممّا كث

ّ
مِنت كــل

ْ
رُق أن 

ــحــقــيــقــهــا أو لــلــتــذكــيــر بما 
َ
لــشــرح المــعــانــي وت

عاصرة من جذورٍ عَفا عليها 
ُ
كان لمفرداتنا الم

 وراءَ هــــذه الـــبـــداهـــة قـــصّـــة رجـــلٍ 
ّ
مــــن. لـــكـــن

ّ
ــز الــ

ستعاد.
ُ
 بأن ت

ٌ
وكتابٍ، حَريّة

طوّلات، صبورًا 
ُ
 مُغرمًا باختصار الم

ُ
كان الرّجل

عليها، يتناول بفِكره التوليفي أيّ واحدٍ منها 
 وقد استوى كتابًا مُعجِبًا، بعد 

ّ
فلا يتركه إلا

 فــيــه يـــدَ الــتــشــذيــب والــتــهــذيــب. فقد 
َ

أن يُــعــمِــل
»الأغاني«  كتاب  اختصار  من  ده، 

َ
بِجَل تمكّن، 

لأبي الفرج الأصبهاني، و»العقد الفريد« لابن 
عبد ربّه، و»الذخيرة« لابن بسّام، و»مفردات« 
 ناقلي سيرته، 

ّ
ابن البيطار، وغيرها... حتى أن

ــــدرة الـــرجـــل عــلــى الــتــلــخــيــص 
ُ
ــوا بــــق ــلــ هِــ

ُ
ــد ذ وقــ

ــيــــه خـــمـــسَـــمـــئـــةٍ مــن  ـــســـبـــوا إلــ
َ
ــار، ن ــ ــــصـ ــتـ ــ والاخـ

. ختصرات، وهذا من المبالغة، بلا شكٍّ
ُ
الم

ــرّر أن يــجــمــعَ مــا تــنــاثــر مــن كُتب  ذات يــــومٍ، قــ
ــا، فـــانـــتـــقـــى مــنــهــا  ــ ــوادّهــ ـــ ــب مـ ــ

ّ
ــرت الـــلـــغـــة وأن يــ

وياتها. وقد اختار 
َ
 ينظم محت

َ
أمّهاتِها وطفق

ممدوح عزام

الروائيين  ــل 
ّ

تــدخ العربية  السياسة  تشكو 
ــاد على 

ّ
فــي شــؤونــهــا، ويُــعــيــب بــعــض الــنــق

ــــذي قـــد يــوصــف،  ــذا الاقـــتـــحـــام الـ ــة هــ الــــروايــ
ر 

َ
وتقريريّ ومباش  

ٌّ
فظ ه 

ّ
بأن النقد،  قِبل  من 

ــمــا يــلــوم، أو يـــردع، 
ّ
 قــل

ْ
ــارٌّ بــالــفــن. ولــكــن وضــ

ها هي التي 
ّ
 على أن

َ
قادِ السياسة

ّ
أحدٌ من الن

تقتحم حياة الروائيين وموضوعات الرواية 
 السياسي، أو الحاكم، هو الذي 

ّ
معاً. ذلك أن

ل في جميع شؤون الحياة 
ّ

بادر إلى التدخ
الــدول  التي يعيشها العربي، منذ أن بــدأت 
ى اليوم، 

ّ
 عن الاستعمار حت

ّ
العربية تستقل

بحيث بات على الروائي أن يسحب أبطاله، 
أو شــخــصــيّــاتــه، مــن الــوضــع الــســيــاســي، لا 
إلى تأمّل  أو أن يضطرّ  الواقع بالطبع،  من 

حالها في هذا الوضع.
 الـــروايـــة الــعــربــيــة، مـــع حــســاب 

ّ
لــهــذا تـــرى أن

التفاوت بين بلد عربي وآخــر من حيث قوّة 
وعــنــف ووقـــاحـــة اقــتــحــام الــســيــاســة للحياة 
ــي الـــتـــي تـــبـــدو أكـــثـــر انـــشـــغـــالًا  الـــيـــومـــيّـــة، هــ
بــالــســيــاســة. ويــمــكــن لــلــقــارئ أن يــضــع اســم 
أي بـــلـــد عـــربـــي ويـــتـــفـــحّـــص حـــجـــم الـــحـــرّيّـــة 
 - السياسي  عليها  يعتدي  التي  الشخصيّة، 
هذا إذا لم نذكر كيف يُهيمن أو يدمّر الحريات 
العامّة الأخرى - ويخبرنا عن الهامش الذي 

يمكن أن يُترَك لحرّيّة الرواية والروائي.
لـــم يــذهــب الـــروائـــي الــعــربــي إلـــى الــســيــاســة 
 الــســيــاســة هــي الــتــي جــاءت 

ّ
مــخــتــاراً، بــل إن

إلـــيـــه: حــاصــرتــه ومــنــعــتــه مـــن أن يــفــكّــر في 
، مـــن دون أن تــكــون 

ً
قــضــايــا الــحــيــاة عـــامـــة

 فــيــهــا، ولاحــقــت نــشــاطــه الــخــاصّ 
ً
مـــوجـــودة

أو الــــعــــامّ، كــمــواطــن أو كــكــاتــب، وصــــادرت 
الـــحـــرّيّـــات الــشــخــصــيّــة والـــعـــامّـــة، وكــمّــمــت 
ــحَ خـــفـــيّـــة لــلــمــنــع  ــ ــــوائـ ــت لـ ــعــ الأفــــــــــواه، ووضــ
التفكير  الرقابة على  والمــصــادرة، ووضعت 
كل منعطف  في   

ً
مــوجــودة كانت  والتأليف. 

والـــتـــفـــاتـــة ومـــــوقـــــف، لا فــــي عـــمـــل الـــكـــاتـــب 
وحسب، بل في نشاط شخصياته. وذلك من 
ل الإجــبــاري إلــى حياة 

ّ
خــلال سياسة التسل

لسان العرب هديةّ ابن مـنظور

أين يمكن أن يذهب 
الروائي العربي كي 

يجد أرضاً حرةّ لحركة 
مخلوقاته المتخيلّة 

إذاً، ومَن الذي يقتحم 
وجود الآخر: الرواية أم 

السياسة؟

من اطّلاعه الكبير 
والمدهش على مصادر 

تتوزعّ بين نيسابور 
والأندلس، إلى صبره على 

المطوّلات وإعمال فكره 
التوليفيّ فيها، مروراً 

بتجاوزه حدود العمل 
اللغويّ البحت، يعطي 
ابن منظوراً مثالاً فريداً، 

في الثقافة العربية، عن 
الاشتغال المعجمي

حواجز في طريق الشخصيات

رجل واحد أحاط بلغُةٍ أشبه بالبحر

لم يكتف بجمع المادة، 
بل ناقش وحقّق ما ورد 

فيها من آراء

لم يذهب الروائي 
العربي إلى السياسة 

بل جاءت إليه

كاد »اللسان« أن يبقى 
أثراً لولا الأديب السوري 

يوسف خياط

عيون  من  أثــراً  يبقى  أن  »اللسان«  كاد 
السوري  الأديـــب  سخّر  أن  ــولا  ل ــراث  ــتّ ال
نفسه   )1927 عام  )وُلــد  خياّط  يوسف 
بحسب  الضخمة  مادّته  ترتيب  لإعادة 
ثلاثيةّ  المجردّة:  المادّة  من  حرف  أوّل 
بمساعدة  أخرجه،  أن  بعد  رباعيةّ،  أو 
من   ،)1999  -  1926( مرعشلي  نديم 
الرئيس  المرجع  فصار  المعاجم،  رَميم 
له  أضاف  ثم  للطالبين.  كنوزهُ  وأتيحت 
في  واقعة  تكملة  عبر  جديدة  حياةً 
العلميةّ  المفردات  يشمل  كامل  جزء 

المستحدثة وتلك المولدّة.

إتاحةُ كنوزه للطالبين

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

المــوســوعــيّــة فــي الفقه وعــلــم الــكــلام والحديث 
 معلومةٍ ويتأكّد 

ّ
كــل يــه  ق 

ّ
يُحق مــا  والأنــســاب 

من وجاهتها ومطابقتها لما جاء في الأمّهات.  
وقــــد تـــجـــاوز هــــذا الـــلـــغـــويّ، الـــــذي عــــاش بين 
اللسانية  الــحــدودَ  والقاهرة،  الغرب  طرابلسَ 
ــــاض فــي  ـــحـــضـــة لــلــتــعــريــف المـــعـــجـــمـــيّ، وخــ

َ
الم

 
َ
علومات التي تشمل حياة

َ
معتركٍ فسيح من الم

جميع المــواطــنــين بــلا اســتــثــنــاء، فــلا يمكنك 
، أو 

ً
م أولادك، أو تجد عملا

ّ
م، أو تعل

ّ
أن تتعل

تسافر، أو تبدأ مشروعاً ما، أو تفتح دكّاناً، 
أو تستأجر بيتاً، من دون أن تجد السلطة 

أمامك، أو وراءك، أو على أحد جانبيك.
الصداقة  أو  الحب  الــروايــة عــن  فــإذا تحدّثت 
ــــوف تــجــد  الـــحـــنـــين، فـــإنـــهـــا سـ الـــعـــزلـــة أو  أو 
الـــســـيـــاســـة والـــســـيـــاســـي يـــضـــعـــان الـــحـــواجـــز 
ــة فـــي طـــريـــق شــخــصــيّــاتــهــا  ــابـ ــرقـ وأســـئـــلـــة الـ
المتخيّلة. ولهذا باتت السياسة تقبع في كل 
زاوية من زوايا الروايات، بما فيها تلك التي 
حاولت الخروج من قالب المواجهة المباشرة 
 المشكلة ليست في 

ّ
مع السلطة. ومع ذلك، فإن

وجود سياسةٍ في الرواية )هناك نوع روائي 
السياسية  »الــروايــة  اســم  اد 

ّ
النق عليه  يطلق 

مُهيمن  السياسة كعنصر  بل في وجــود   ،)«
الــواقــع  فــي  الشخصيات  جميع  مصير  على 
ــــة شــخــصــيّــاتــهــا  ــــروايـ ـــســـتـــمِـــدّ مـــنـــه الـ

َ
ــــذي ت الــ

المسألة هنا لا تتحدّث عن علاقة  وأحداثها. 
بين الثقافة والسياسة، بل عن رغبة السياسة 
ها، ومنها 

ّ
في الهيمنة على الحياة العامة كل

الثقافة، أو الكتابة الإبداعيّة بشكلٍ عام.
تــظــهــر الــســلــطــة مــثــل الــبُــعْــبــع أمــــام الـــروائـــي. 
ــان مـــن حــركــة  ــ  مــكــان وزمـ

ّ
إنــهــا تــقــبــع فـــي كـــل

ططهم 
ُ

وخ وأحــلامــهــم  وتفكيرهم  الــروائــيــين 
يذهب  أن  يمكن  فــأيــن  والمستقبل.  للحاضر 
الروائي العربي كي يجد أرضاً حرّة لحركة 
يقتحم  الـــذي  ومَـــن  إذاً،  المتخيّلة  مخلوقاته 

وجود الآخر: الرواية أم السياسة؟
)روائي من سورية(

العرب في جزيرتهم، البادية والحاضرة، وما 
الذهن  ظار 

ْ
المــادة وأن أنتجوه فيها من أشياء 

 
ّ

وما صاغوه عنها من أمثال وأقوال. فكانت كل
 
َ
سرد مسيرة

َ
ت رة 

ّ
قصّةٍ مصغ مــادة عبارة عن 

كلماتٍ وتعرض سلسلة إحالاتها على جوانب 
ثريّة من مغامرة العَرب في التاريخ، بِصَحراءَ 

نتهي منها الكثبان.
َ
لا ت

رادِها 
ّ
 هذه النزعة العقلانيّة، اللافتة باط

َّ
إلا أن

ـــهـــا - وهـــــذا مـــن الـــغـــريـــب - 
َ
وتــمــاســكــهــا، قـــابَـــل

ــمــا الـــتـــفـــتَ إلــيــهــمــا الـــبـــاحـــثـــون في 
ّ
أمـــــــران، قــل

»اللسان«  مُقدّمة  في  هما 
ّ
أن مع  الرّجل،  سيرة 

صّصه 
َ

هما الفصل الذي خ
ّ
ظاهران دامِغان. أول

الـــواردة فــي بعض  قطعة 
ُ
الــحــروف الم لتفسير 

 ابن منظور لباسَ 
َ

حف
َ
سُوَر القرآن، وفيها الت

ح بين خلافاتهم،  هم ورجَّ
َ
فسّرين وأورَدَ أقوال

ُ
الم

ــل الــبــدْء بمثل هـــذا الــفــصــل بــسَــعــيِــهِ وراء 
ّ
وعَــل

 الـــبَـــدء بــكــلام الــنــاس«. 
َ

»بَـــركـــة كـــلام الــلــه، قــبــل
ــابٍ »لألـــقـــاب الــحــروف  والــثــانــي تــخــصــيــص بــ
كَر فيه ما للحروف، 

َ
وطبائِعها وخواصّها«، ذ

 فـــي الـــقـــرون 
ً
ــــصــــوّرات كـــانـــت ســـائـــدة

َ
حــســب ت

العظيمة وأنــواع  آثــار »الأعمال  الوسطى، من 
ــفــعــهــا 

َ
ـــلِـــســـمـــات ون

ِّ
ـــجـــات وأوضـــــــاع الـــط

َ
المـــعـــال

ـــقـــدّســـة«، 
ُ
ــالأفـــلاك الم ـــريـــف وخــصــوصــيّــةٍ بـ

ّ
الـــش

ــا يَــشــي  ــمّـ ــتـــه، مـ ــدّمـ ــقـ ــاسٌ مــــن مُـ ــبـ ــتـ ــــلامُ اقـ ــكـ ــ والـ
ت باللغة العربية 

َ
بوجود رؤى سحْريّة اقترن

ـــداســـة والأســـطـــرة 
َ
ــق ـــتـــهـــا بـــهـــالات مـــن الـ

َ
ورَبَـــط

بَـــراء. وبعد ســنــواتٍ من  والسّحر، وهــي منها 
الجمع والترتيب، استوى اللسان ثم غاب في 

رونِ الركود.
ُ
ةٍ من ق

ّ
متاهات ست

راث، 
ّ
رًا من عيون الت

َ
وكاد »اللسان« أن يبقى أث

ر 
َّ

سَخ أن  لــولا  ستخدم، 
ُ
ت ستطرف ولا 

ُ
ت  

ٌ
حفة

ُ
ت

ــــاط )وُلــــــد عــام  ــيّ ــ
َ

الأديــــــب الــــســــوري يـــوســـف خ
فسَه لإعادة ترتيب المادّة 

َ
1927(، في عَصرنا، ن

الضخمة التي احتواها، على حسب أوّل حرفٍ 
من المــادّة المــجــرّدة: ثلاثيّة أو رباعيّة، بعد أن 
ــــرجــــه، بــمــســاعــدة نـــديـــم مــرعَــشــلــي )1926 

ْ
أخ

ـــصـــار المــرجــع 
َ
ف المـــعـــاجـــم،  رَمـــيـــم  - 1999(، مـــن 

هُ للطالبين. ثم أضاف 
ُ
الرئيس وأتيحت كنوز

 جديدة عبر تلك التكملة، الواقعة في 
ً
له حياة

فردات العلميّة المستحدثة، 
ُ
جزء كاملٍ يشمل الم

ــي مــئــات المــفــردات المــولــدّة فــي قطاعات 
ّ
ويــغــط

وكان  والوحيش،  والنبيت  والاقتصاد  الطبّ 
ذلك سنة 1950.

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

كُتِمَ، والذي في اعتداء السياسة على الرواية ما  التشكيلي  المعرض  المقبل، يتواصل  الثامن من آذار/مارس  حتى 
يجمع  العاصمة.  الجزائر  في  »ريزوم«  غاليري  في  الأربعاء،  أمس  من  أوّل  افتتُح، 
تطويره  جرى  مشروع  وهو  شانان،  وعبدو  مرابط  صونيا  لـ  أعمالاً  المعرض 
ضمن ورشة حملت عنوان رمشة عين أنجزه الغاليري بالشراكة مع مؤسّسة »ديما 

سينما«.

عبر منصّة »زووم«، يقام اليوم مؤتمر بحثيّ بعنوان نساء في الأدب بتنظيم من 
»ميزون دولا ليتيراتور« )فرنسا( بمشاركة باحثين من مختلف فروع العلوم الإنسانية 
والدراسات الأدبية. هذه هي الدورة الثالثة من المؤتمر، وتأتي تحت عنوان حدّة، 

مشاركة، حذر، تباعُد: نظرات حول الالتزام بصيغة المؤنثّ.

يقيم »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند الخامسة من مساء غدٍ 
عالية الروسان، بعنوان  لـ  السبت بتوقيت فلسطين، مداخلةً عبر منصّة »زووم« 
حوارية  لقاءات  ضمن  الندوة  تأتي  معها.  حوارٌ  ويليها  الثقافية،  التعاونيات 
ينظّمها المركز تحت عنوان الحماية الاجتماعية في القطاع الثقافي، والتي 

تناقش وتحاول اقتراح حلول لمشاكل المشتغلين في الحقل الثقافي.

على صفحة »مركز الحرية للإبداع« )مصر( على فيسبوك، تُبث يوم الأربعاء المقبل، 
17 من الشهر الجاري، محاضرة بعنوان التنوير في الفكر العربي الحديث يقدّمها 
أستاذ الفلسفة في »جامعة الإسكندرية« أشرف منصور )الصورة(، وتأتي ضمن 

سلسلة »تراث التنوير في الشرق والغرب« التي بدأها الشهر الماضي.
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)Getty( حروفياّت بالخطّ الكوفيّ على واجهة جامع في مدينة نيسابور، إيران

عمل لـ أنطونيو تابيس

وقفة
هشام حذيفةمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه
يحتاج عالمنا مزيداً 

من التضامن، ومزيداً 
من الشعور بالآخرين

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟ 
ــات فـــي المـــغـــرب،  ــرّيـ ــحـ يــشــغــلــنــي حــــال الـ
ــيـــر.  ــبـ ــعـ ــتـ ــنــــهــــا حــــــرّيــــــة الـ خــــصــــوصــــاً مــ
ويــــشــــغــــلــــنــــي أيــــــضــــــاً وضــــــــــع الــــفــــئــــات 
ــة الأكــــثــــر هـــشـــاشـــة ضــمــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ

فاتها.
ّ
سياق جائحة كورونا ومخل

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

عــمــلــي الأخــيــر صـــدر فــي أواخــــر 2020، 
بالفرنسية عنوانه »طفولة  وهو كتاب 
متعدّدة«  بوجوه  المــغــرب.. هشاشة  في 
)مــنــشــورات »أون تـــوت لاتــــر«( تــنــاولــتُ 
فيه واقع الطفولة في بلادي. أمّا عملي 
المقبل فسيكون تحقيقاً حول الأمراض 

العقلية.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
ر لي المزيد من 

ّ
نسبياً، أعتقد أنه لو توف

ــن الإمــكــانــيــات، أســتــطــيــع أن  الـــوقـــت ومـ
أقدّم تحقيقات أكثر تعمّقاً وبحثاً.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

فـــعـــبْـــر  ــاً،  ــ ــيّ ــقــ ــيــ أكـــــــــون مــــوســ أخـــــتـــــار أن 
أكبر  مــع  نــتــواصــل  أن  يمكن  الموسيقى 
عدد من البشر، كما أننا عبر الموسيقى 

- وهذا الأهمّ - نمنح المتعة للآخرين.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لقاءها، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

الــنــمــســاوي ستيفان  الــكــاتــب  لــقــاء  أودّ 
تــســفــايــغ، أحـــب أن يــحــدّثــنــي عــن قــدرتــه 
ــاً كــبــيــراً  ــيــ عــلــى الــجــمــع بـــين كـــونـــه روائــ

وكاتب محاولات متميّزاً.

■ ماذا تقرأ الآن؟
ــراءة كــتــاب »أغــنــيــة سليمان«  بــصــدد قــ
بشريّة  لوحة  إنها  موريسون.  توني  لـ 
الأميركية  الكاتبة  هــذه  تقدّمها  أخـــرى 

المبدعة.

■ مــاذا تسمع الآن، وهــل تقترح علينا تجربة 

يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  أو مــوســيــقــيــة  غــنــائــيــة 
سماعها؟

أعــيــد اكــتــشــاف أغـــانـــي الــفــنــان المــغــربــي 
محمد فويتح بكثيرٍ من المتعة، وأدعوكم 
الموسيقي  التراث  إلى سماع  بشكل عام 
ــوات الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــي لــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ

والستينيات من القرن الماضي.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

ــــي الـــروســـي  ــــروائـ ــــى كــــل كـــتـــب الـ ــود إلـ ــ أعــ
أعماله  تتناول  دوستويفسكي.  فيودور 
والتقليعات  الأزمـــنـــة  تــخــتــرق  مــواضــيــع 

الأدبية.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

مزيد من التضامن، ومزيد من الشعور 
بـــالآخـــر، وأتــمــنــى أيـــضـــاً تــصــرّفــاً أكــثــر 
حكمة عند استخدام الموارد البيئية في 

كوكبنا.

هشام حذيفة

كاتب مغربي من مواليد 1969 في الدار 
صحافياً   1996 مــنــذ  عــمــل  الــبــيــضــاء. 
فــي الــعــديــد مــن المــؤســســات الإعــامــيــة، 
أدار  الــتــي  »الــبــيــان«  ولا سيّما صحيفة 
، بين 1999 

َ
فيها قسم »المجتمع«. راسل

في  مــاغــازيــن«  »أفـــريـــك  مجلة  و2002، 
ــوال مـــشـــواره  ــ ــل، طــ ــغـ ــتـ نــــيــــويــــورك. واشـ
ــع اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــثــل  ــيـ ــمـــواضـ المــــهــــنــــي، بـ
المـــرأة ووضعية  المعتقد وحــقــوق  حــرّيــة 
ــــى  ــن الأفــــــــارقــــــــة. إضـــــافـــــة إل ــريــ ــاجــ ــهــ المــ
الصحافة، يعمل أيضاً في مجال النشر، 
ــزة الـــصـــفـــريـــوي  ــنــ ــيـــث أسّـــــــس مــــع كــ حـ
منشورات »أون توت لاتر« المتخصّصة 
وهو  الصحافية،  التحقيقات  كتب  فــي 
وقــد  »تــحــقــيــقــات«،  فيها سلسلة  يــديــر 
ــدر ضــمــنــهــا كــتــابــه الأخـــيـــر »طــفــولــة  صـ
بــوجــوه متعدّدة«  المــغــرب.. هشاشة  فــي 
ــرأة،  المــ لـــه: »ظــهــر  )2020(. كــمــا صـــدر 
العميق«  المــغــرب  منسيات  الــبــغــل:  ظهر 
)2015(، و»التعصّب الديني: غوص في 
الأوساط المتشدّدة في المغرب« )2017(.

بطاقة
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رياضة

لم يتمكن الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق 
ليفربول الإنكليزي، من حضور جنازة والدته 

بسبب قيود السفر إلى ألمانيا والتي تمنع 
استقبال أي رحلات جوية قادمة من بريطانيا. 
وتوفيت والدة مدرب فريق »الريدز«، إليزابيث، 

عن عمر ناهز 81 سنة، وقال كلوب تأبينا لوالدته: 
»كانت تعني الكثير بالنسبة لي. لقد كانت أماً 

رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أعلم أنها 
في مكان أفضل الآن«.

جدد اللاعب الإسباني جوني أوتو عقده مع 
وولفرهامبتون حتى عام 2025، وجاء تجديد عقد 

الظهير الشاب )26 سنة( مع الفريق الإنكليزي 
بعد عودته إلى الملعب إثر غياب دام لمدة 6 أشهر 
بسبب إصابته الخطيرة في الركبة. وانضم أوتو 
إلى صفوف فريق وولفرهامبتون في عام 2018 

على سبيل الإعارة قادماً من أتلتيكو مدريد قبل 
أن يضمه الفريق بشكل نهائي بعد ظهوره بشكل 

جيد في المباريات.

أكد مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب 
غوارديولا، في مقابلة مع خدمة البث الرياضي 

)DAZN( أنه يحب النادي الإنكليزي كثيراً، 
وأنه محاط بالأصدقاء الذين يعملون بشكل 

جيد للغاية وتربطه بهم علاقة جيدة. وأوضح 
المدرب الإسباني )50 سنة( الأسباب التي تدفعه 
للاستمرار مع الفريق الإنكليزي: »أحب أن أكون 

هنا، أنا حقاً أحب النادي، أنا محاط بأصدقاء 
يعملون بشكل جيد للغاية«.

كلوب لم يحضر 
جنازة والدته بسبب قيود 

السفر لألمانيا

جوني أوتو يجدد 
عقده مع ولفرهامبتون 

حتى 2025

غوارديولا: أحب النادي 
حقاً ومحاط بالأصدقاء 

في »سيتي«

كشفت 
عدة مصادر 
صحافية، أن 
يوشيرو موري 
رئيس اللجنة 
المنظمة 
لأولمبياد 
طوكيو 
2020 سيقدم 
استقالته بعد 
تصريحاته عن 
تحدث السيدات 
لفترات طويلة 
الأسبوع 
الماضي. 
ووفقاً 
للمصادر، 
فإن موري 
سيترك منصبه 
إلى سابورو 
كاوابوتشي 
الرئيس السابق 
للاتحاد الياباني 
لكرة القدم 
ورئيس القرية 
الأولمبية والبالغ 
عمره 84 سنة.

)Getty( الاستقالة ستزيد من أزمات أولمبياد طوكيو

استقالة موري؟

Friday 12 February 2021
الجمعة 12 فبراير/ شباط 2021 م  30  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2356  السنة السابعة

سينما

نديم جرجوره

اختيار »الــرجــل الــذي بــاع ظهره« 
بــن  كــــوثــــر  لـــلـــتـــونـــســـيـــة   ،)2020(
ــة الـــقـــصـــيـــرة  ــحــ ــلائــ ــة، فـــــي الــ ــ ــيّ ــنــ هــ
ــئـــة أفــــضــــل فــيــلــم  لـــجـــوائـــز »أوســــــكــــــار« فــــي فـ
إلى  دعــوة   ،)2021 فبراير/ شباط   6( أجنبي 
اســتــعــادة بــعــض مــلامــح اشـــتـــغـــالاتٍ تــحــاول 
المخرجة، عبرها، تثبيت حيّز لها في المشهد 
السينمائي. تضمّ اللائحة القصيرة 15 فيلماً. 
الكلام يتردّد دائماً مع إعلان اللائحة سنوياً: 
حة رسمياً. الترشيحات 

ّ
هذه الأفلام غير مُرش

 ،2021 آذار  مـــارس/   15 فــي  تــصــدر  الرسمية 
منح 

ُ
علن النتائج النهائية، وت

ُ
وبعد 10 أيام ت

ما  للتأجيل، بحسب   
ٌ

احتمال الجوائز. هناك 
ستؤول إليه أحوال العالم، بسبب كورونا.

الــلائــحــة القصيرة تمتلك  أفـــلامٌ مــخــتــارة فــي 
مــن جديد  ــمّ  وأهــ أفــضــل  اشــتــغــالٍ   

َ
سينمائية

كوثر بن هنيّة. هــذا لن يحول دون مُشاهدة 
الفيلم العربيّ الوحيد الذي اختير في اللائحة. 
لــكــوثــر بـــن هــنــيّــة مــســار يــجــمــع الــســيــنــمــائــيّ 
بحيوية اجتماع وعيشٍ وتبدّلات، في بلدها 
تونس. جديدها يخرج من بلدها إلى مزيج 

الــهــجــرة الـــســـوريـــة، بــســبــب الـــحـــرب والــعــنــف 
والخراب، بقصّة حبّ منسوجة على مفردات 
ــــع هـــــذا يــخــتــلــف  ــرابـ ــ ــديــــث. الـــــروائـــــي الـ  حــ

ّ
فـــــن

ــيــــة طــويــلــة ســـابـــقـــة، بعضها  ــن أفــــــلامٍ روائــ عـ
 حــدّ فــاصــلٍ بــن الــروائــي 

ّ
ن فــي إلــغــاء كــل

ّ
يتفن

 
ٌ

مــثــل  )2014( تـــونـــس«  ط 
ّ
ــــلا والـــوثـــائـــقـــي. »شــ

ف 
َّ
أساسيّ. »زينب تكره الثلج« )2016( يتخف

المطلق  التحرّر  دون  من  وثائقيّته،  من   
ً
قليلا

 عــفــريــت« )2017( يستعن 
ّ

كـــف مــنــهــا. »عــلــى 
ي نــصّــاً يـــروي شيئاً من 

ّ
بــالــوثــائــقــيّ مــا يُــغــذ

اللاحق على »ثورة الياسمن« )17 ديسمبر/ 
الثاني  كــانــون  ـ 4 يناير/  كــانــون الأول 2010 

2011(، مبتعداً عنها في الوقت نفسه.
ــا إلــــــــى وقــــــائــــــع مــخــتــلــفــة  ــ ــهـ ــ ــــلامـ ــاد أفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
جـــــــزءٌ مــــن اشـــتـــغـــالـــهـــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي. غــلــيــان 
 

ّ
 لها على إنجاز أفلامٍ، تستل

ٌ
مجتمعها حافز

حكاياتها من أحــوال أفــرادٍ يعانون مصاعب 
وتـــحـــدّيـــات، فــتــتــحــوّل قــصــصــهــم مــعــهــا إلــى 
معاينة أعمق لجماعة وبــلــدٍ. إصــرارهــا على 
أفــلامــهــا مصداقية  الــحــكــايــات يمنح  واقــعــيــة 
 بعض اشتغالاتها مُصابٍ 

ّ
وجماليات، رغم أن

بارتباكات في الكتابة والمعالجة غالباً، وهذا 
كفيلم  لــهــا  الــوحــيــد  الأول،  الــوثــائــقــي  نــــــادرٌ. 
وثــائــقــي مــتــكــامــل، بــعــنــوان »الأئـــمـــة يذهبون 
امــتــلاكــهــا  يــعــكــس   ،)2010( المـــــدرســـــة«  إلـــــى 
ـــق وقـــائـــع بــلــغــة الـــصـــورة. 

ِّ
ــــول مــهــنــةٍ تـــوث أصـ

لــلــفــيــلــم الــقــصــيــر فـــي ســيــرتــهــا الــســيــنــمــائــيــة 
حــضــور، وآخــــر إنــتــاجــاتــهــا »بــطــيــخ الــشــيــخ« 
الدرامي  الاختزال  في  براعتها  يُثبت   )2018(
بــهــتــانٍ أو  الــســرديّ، ويــحــول دون  والتكثيف 

خللٍ يحصلان، أحياناً، في أفلامٍ طويلة.
 من استناد كوثر بن هنيّة إلى 

ٌ
ه منبثق

ّ
هذا كل

ط تونس« عن 
ّ
وقائع وقصص حقيقية. »شلا

رجلٍ يقود دراجة نارية ويُطارد نساءً يمشن 
 بموسٍ. 

ّ
سيراً على الأقــدام، ويشطب أردافهن

»زيــنــب تــكــره الــثــلــج« يـــروي حــكــايــة مــراهــقــة، 
ــبٍ بـــعـــد وفــــاة  ــام تـــحـــدّ صـــعـ ــ تـــجـــد نــفــســهــا أمــ
والدها: عليها اختبار الهجرة رفقة والدتها، 
التي تستعيد حبّاً قديماً لها مع رجلٍ مهاجر 
»على  بـ  

ٌ
تعريف »القصّة حقيقية«:  كندا.  إلــى 

ــتـــاب »مــذنــبــة  ــوذ عــــن كـ ــأخــ  عـــفـــريـــت«، المــ
ّ

ــــف كـ
للعنوان  حرفية  )ترجمة  صبت« 

ُ
اغت لكونها 

 Coupable D’avoir الفرنسية  باللغة  الأصلي 
عــام  ــادر  ــ صـ مــحــمــد،  بـــن  لمـــريـــم   ،)Ete Violee
يغتصبها  عــامــاً(   28( تونسية  شــابّــة   :2013

ماجدولين الشموري

 Framing الــوثــائــقــي الــفــيــلــم  يُــقــدّمــه  لا جــديــد 
الــصــحــيــفــة  أنــتــجــتــه  الـــــذي   ،Britney Spears
محطات  حــول  تايمز«،  »نــيــويــورك  الأميركية 
تأكيدٌ  ه 

ّ
لكن الصغيرة«.  البوب  »أميرة  انهيار 

ــهــا، يتوهّمن 
ّ
 الــنــســاء، فــي الأمــكــنــة كــل

ّ
عــلــى أن

تنجو. جيمي   
ّ
منهن واحــدة  ولا   

ْ
لكن النجاة، 

سبيرز هو الوصي القانوني على ابنته منذ 
عام 2008، حن كانت في الـ26 من العمر، وشكّل 
»باباراتزي«  صوّري الـ

ُ
انهيارها مادة دسمة لم

الفضائح. حالياً، تكافح سبيرز )39  ومُحبّي 
هيمنته  لإنهاء  الأميركي  القضاء  أمــام  عاماً( 
قة 

ّ
معل ها 

ُ
وحيات وأمــوالــهــا،  ممتلكاتها  على 

ــدّم عــروضــاً  ــقـ ـ
ُ
 لـــن ت

ْ
بــانــتــظــار »خـــلاصـــهـــا«، إذ

ــذا. فــي الــوقــت  غنائية طــالمــا بــقــي فــي دوره هـ
ــة »حـــــــــــرّروا بـــريـــتـــنـــي«،  ــركــ ــه، تـــنـــشـــط حــ ــفـــسـ نـ
الــتــي تــطــالــب بــإعــتــاقــهــا، وتــســتــمــدّ نظرياتها 
نة«، تستجدي بها 

ّ
المزعومة من »رسائل مبط

سبيرز عبر حسابها على »إنستغرام«.
ــي 

ّ
ــغــط

ُ
يــمــرّ الــوثــائــقــيّ عــلــى هـــذه المــحــطــات. ت

»نيويورك تايمز« هفوة تركيزها على حركة 
»حرّروا بريتني«، باستضافة محامن عاينوا 
القضية عن قرب، والصديقةِ القديمة للعائلة 
فيليشا كولاتا. أكثر ما يصدم فيه الدور الذي 
ربّح ــ حرفياً 

َ
لعبه الإعلام في تراجيديا فنانة ت

ي 
ّ
غن

ُ
ـــ مــن مــعــانــاتــهــا. فــي الـــــ11 مــن عــمــرهــا، ت ـ

 Star( سبيرز فــي بــرنــامــج »الــبــحــث عــن نجم
ــ   1923( ماكمان  إدْ  المــقــدّم  يسألها   .»)Search
 
ّ
»لا«، لأن  كانت تواعد صبياً. ترد بـــ

ْ
2009( إن

»الرجال جميعهم لؤماء«. في الـ17 من عمرها، 
يقول لها المقدّم إيفو نييهي: »موضوعٌ واحد 

3 شـــرطـــيـــن، بــعــد خـــروجـــهـــا مـــن ســـهـــرةٍ مع 
خــطــيــبــهــا، ذات مــســاء فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2012. مـــا يــحــصــل لاحــقــاً يُــشــبــه الــعــيــش في 
جحيم بلدٍ واجتماعٍ مُصابن بذكورية قاتلة، 
ــدام أي تــأثــيــر إيـــجـــابـــيّ لــــثــــورةٍ تــريــد  ــعـ ــانـ وبـ

تغييراً جذرياً من دون القدرة على بلوغه.
. الـــتـــداخـــل الـــبـــصـــري بن 

ٌ
ــرة ــاضــ الــســيــنــمــا حــ

التوثيق والسرد الحكائيّ، رغم اختلاف حجم 
 فيلم، يؤكّد حساسية 

ّ
 واحد منهما في كل

ّ
كل

كــوثــر بـــن هــنــيــة إزاء تــقــلــيــص المــســافــات بن 
الأنـــواع، من أجــل السينما أســاســاً، ومــن أجل 
سينما واقعية أيضاً. التفاصيل الحقيقية في 
»الرجل الذي باع ظهره« )»العربي الجديد«، 
، فالفنان 

ٌ
6 يناير/ كانون الثاني 2021( قليلة

الــتــشــكــيــلــي الــبــلــجــيــكــي ويــــم ديــلــفــوا )1965( 
 
ْ
 بــاخــتــبــاراتــه الفنية »المــتــطــرّفــة«، إذ

ٌ
مــعــروف

أفــرادٍ في اشتغاله، محوّلًا  يستعن بأجساد 
إيــاهــا إلـــى لـــوحـــات. أحـــد مــانــحــي أجــســادهــم 

ــم، يُـــدعـــى تــيــم شــتــايــنــر  مـــشـــهـــورٌ بــفــن الــــوشــ
)1971(. مع بن هنية، يُصبح »الرجل اللوحة« 
ســوريــاً هــاربــاً مــن بــلــده، فــي بــدايــة »ثـــورة 18 
مـــارس« )2011(. رغــم تــأكــيــدٍ كــهــذا، لــن يكون 
اعتقاله مرتبطاً بالثورة، بل بمناداته بها في 
قطار، تعبيراً عن حبّه لشابّة، يريدها زوجة 
 أهلها يُزوّجونها ديبلوماسياً يعمل 

ّ
له، لكن

في سفارة بلده في بلجيكا.
رغـــم أهــمــيــة الــحــكــايــة، يــوصــف »الــرجــل الــذي 
ــاع ظـــهـــره« بـــالـــعـــاديّ، وبـــعـــض الــنــقــد يـــراه  بــ
مــرتــبــكــاً، كــتــابــة ومــعــالــجــة. مــع هـــذا، تختاره 
»أكاديمية فنون الصورة المتحرّكة وعلومها« 
فــي لــوس أنجليس فــي لائــحــة تــضــمّ إلــيــه 14 

فيلماً، بعضها أهمّ وأجمل وأعمق.
 
ً
»أوســـكـــار« ثقلا  لــــ

ّ
ــيّ، مــع أن هـــذا غــيــر أســـاسـ

 
ٌ
معنوياً يطمح إليه كثيرون. الأساسيّ كامن
هنية  بن  ولكوثر  السينمائي،  الاشتغال  في 

ات مهمّة.
ّ
فيه محط

لــم نــنــاقــشــه بــعــد، والــجــمــيــع يــتــحــدّثــون عنه: 
سأل في مؤتمر 

ُ
ت الفترة نفسها،  ثدياك«. في 

 كانت عذراء. في الـ22 من عمرها، 
ّ
صحافي إن

)مــؤكّــد  عــمّــا فعلته  ديـــان ســويــر  تستجوبها 
ـــهـــا فــعــلــت شــيــئــاً مـــا( لـــتـــؤذي وتــكــســر قلب 

ّ
أن

حبيبها السابق جستن تمبرليك، ثم تخبرها 
 زوجــــة حــاكــم »مـــاريـــلانـــد« حينها هـــدّدت 

ّ
أن

بإطلاق الرصاص عليها، وهــذا »أمــر مفهوم 
ها أمّ قلقة على أطفالها«. تحضر أيضاً في 

ّ
لأن

المشاركون  يتبارى  حيث  المسابقات،  بــرامــج 
لــذكــر 10 مــن خــســاراتــهــا: زوجــهــا، وطــفــلاهــا، 
وشـــعـــرهـــا... وعــقــلــهــا. مَــشــاهــد كــثــيــرة تظهر 
»بـــابـــاراتـــزي«،  فــيــهــا مــحــاصــرة بــمُــصــوّري الــــ
كئون عليها، في 

ّ
الذين كانت تتكئ عليهم ويت

 صعود صحف الفضائح والنميمة، علماً 
ّ
عز

ــداً مــنــهــم، وفــقــاً للبورتريه  ــهــا واعــــدت واحــ
ّ
أن

»رولينغ  مجلة  نشرته  الـــذي  عنها،  الأفــضــل 
لــقــطــات لطفلها  ــعــرَض 

ُ
ت ســتــون« عـــام 2008. 

وأخرى  السيارة،  قيادتها  أثناء  في حضنها 
ــــدور حــــول مـــنـــزل طــلــيــقــهــا كيفن  لــهــا وهــــي تـ
ــة ولديها  فــيــدرلايــن، حــن كــانــت تــحــاول رؤيـ

اللذين حرمها القضاء منهما. 
»بــابــاراتــزي«  الـــ مُـــصـــوّري  عــدســات  تلتقطها 
وهي تحلق شعرها، ولاحقاً أثناء مهاجمتها 
ــة. يــســتــعــيــد الــوثــائــقــي 

ّ
ســـيـــارة أحـــدهـــم بــمــظــل

ــرهــقــة، وتــغــيــب عــنــه مَــشــاهــد 
ُ
هـــذه المــشــاهــد الم

أعــلــن بريتني  الإعــــلام حــن  ها 
ّ
أخــــرى، استغل

سبيرز مجنونة: خروجها للسهر مع باريس 
ب سبيرز بالحيوان، 

ّ
لق

ُ
هيلتون )التي كانت ت

ـــهـــا لا تــفــكــر قــبــل أن تــتــصــرف( ولــيــنــدســي 
ّ
لأن

لوهان؛ ظهورها بسروالٍ تحتيّ أبيض عليه 
ــاء دورتـــهـــا الــشــهــريــة؛ حـــوامـــات الــقــنــوات  ــ دمـ
صوّرين الذين هرعوا 

ُ
التلفزيونية وجحافل الم

لــتــصــويــر انــتــحــارهــا، قــبــل أن يــخــيــب أمــلــهــم؛ 
ــرّات الــكــثــيــرة الـــتـــي بــاعــهــا فــيــهــا مــقــرّبــون  ــ ــ المـ

لمجلات المشاهير طمعاً بالمال.

)Getty /كوثر بن هنية: وقائع تصنع سينما )باسكال لو سيغرُتان

)Getty /بريتني سبيرز: الرجال جميعهم لؤماء )ميكلانجلو دي باتيّستا
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الأساسي كامن في 
الاشتغال ولبن هنية 

محطات أساسية فيه

»نيويورك تايمز« 
توثقّ فصولاً من انهيار 

أميرة الـ»بوب«

قبل أيام، اختير »الرجل 
الذي باع ظهره«، 

الروائي الطويل الرابع 
للتونسية كوثر بن هنية، 

في اللائحة القصيرة 
لـ»أوسكار« أفضل فيلم 

أجنبي

الواقع نواة 
واشتغاله سينمائياًّ 

متفاوت

لا واحدة منهنّ تنجو فالنجاة مجرّد وهم

كوثر بن هنية نحو الـ»أوسكار«

وثائقيّ عن بريتني سبيرز

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

رغـــم كـــورونـــا وشـــروطـــه الــقــاهــرة فــي العيش 
والعلاقات، يبدأ موسم الجوائز السينمائية 
في العالم، في الأيــام القليلة المقبلة، بــدءاً من 
علنت 

ُ
هوليوود. في 3 فبراير/ شباط 2021، أ

الترشيحات الرسمية لجوائز »غولدن غلوب«، 
التي ستمنحها »جمعية الصحافة الأجنبية 
ــيـــوود« لأفــــــلامٍ ســيــنــمــائــيــة وأعـــمـــال  ــولـ فـــي هـ
الــجــاري.  فــبــرايــر/ شــبــاط  تلفزيونية، فــي 28 
ــدأت »أكــاديــمــيــة فــنــون الــصــورة  مــنــذ أيـــــامٍ، بــ
ــلـــومـــهـــا« فــــي لـــــوس أنــجــلــيــس  ــرّكـــة وعـ ــتـــحـ المـ
إعــــلان الـــلـــوائـــح الــقــصــيــرة لـــأفـــلام المــخــتــارة 

»أوسكار« في الفئات  للترشيحات الرسمية لـ
 الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة 

ّ
المــخــتــلــفــة، عــلــمــاً أن

علن في 15 مــارس/ آذار 2021، والجوائز 
ُ
ست

ــمــنــح فـــي 25 إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل. في 
ُ
ســت

»غولدن غلوب«، يحصل »مانك« )131 دقيقة، 
تعرضه »نتفليكس« منذ 4 ديسمبر/ كانون 
الأول 2020( لديفيد فينشر على 6 ترشيحات 
رسمية: أفضل فيلم، للمنتجن فينشر نفسه 
وسِــــيــــان تــشــافــن ودوغـــــــلاس أوربــيــانــســكــي؛ 
وأفضل إخــراج لفينشر أيضاً؛ وأفضل ممثل 
الــذي أدّى شخصية هرمان  لغاري أولــدمــان، 
»المواطن  كاتب سيناريو  مانكوفيتس،  جاي 
كاين« )1941( لأورسون ويلز؛ وأفضل ممثلة 

شخصية  مؤدّية  سايفريد،  لآماندا  مساعدة 
صبح عشيقة 

ُ
ماريون ديفيس، الممثلة التي ت

ويليام هيرست، أبرز الشخصيات الإعلامية 
الأمــيــركــيــة حــيــنــهــا )ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن الــــ20 
وأربـــعـــيـــنـــيـــاتـــه تــــحــــديــــداً(، الــــتــــي يــســتــوحــي 
كاين؛  المــواطــن  شخصية  منها  مانكوفيتس 
وأفضل سيناريو لجاك فينشر )والد ديفيد(؛ 
ــرنــت 

ْ
وأفـــضـــل مــوســيــقــى لأتــيــكــوس روس وت

ر.
ُ
ن

ْ
رِز

بالأسود والأبيض، يكتفي »مانك« )»العربي 
كــانــون الأول 2020(  الــجــديــد«، 18 ديسمبر/ 
ــيـــهـــا هـــــرمـــــان جــــاي  بــــالأشــــهــــر الــــتــــي يُـــمـــضـ
مــانــكــوفــيــتــس فــــي كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو، فــي 

مــنــزل ريــفــي بعيداً عــن العالم )بــعــد تعرّضه 
لحادث سير أدّى إلى كسر قدمه(، مع »فلاش 
ــاتٍ  ــرّر لأحــــــــداثٍ وحــــــــالاتٍ وعــــلاقــ ــكـ ــتـ بــــــاك« مـ
سابقة، في مرحلة صعبة تمرّ بها الولايات 
الانهيار  بعد  خصوصاً  الأميركية،  المتحدّة 
ــام 1929، وآلـــيـــة عمل  الــكــبــيــر عـ الاقـــتـــصـــادي 
الاســـتـــوديـــوهـــات الــهــولــيــووديــة وســطــوتــهــا 
نفسه،  ويلز  من  »النيل«  من  تتمكّن  لم  التي 
والــعــالــم  والاشــتــراكــيــة،  الشيوعية  وصــعــود 
الــســيــاســيــة وكيفية  المــخــمــلــيّ، والــنــقــاشــات 
الإنــتــاج ومــفــهــومــه، وغــيــرهــا مــن التفاصيل 
الــــتــــي تــــرافــــق ســــيــــرة مـــانـــكـــوفـــيـــتـــس، الـــنـــزق 

والعصبيّ والسكّير.

6 »غولدن غلوب« لـ»مانك« فينشر

¶ Nomadland لكلوي زاو )الصورة(، 
تمثيل فرنسيس ماكدرموند وديفيد 
ستراثرن وبيتر سبيرز: تدور أحداث 
الفيلم في الفترة اللاحقة على الأزمة 

ت أميركا وأوروبا 
ّ
الاقتصادية التي هز

عام 2008. خلالها، تخسر فِرْن 
)ماكدرماند( كل ما تملكه من مال 

وأشياء، ما يدفع تلك المرأة الستينية 
إلى القيام برحلة برّية في الغرب 

الأميركي، وعيش حياة تعتمد على 
ل والإقامة في سيارتها.

ّ
التنق

¶ Promising Young Woman لإمِرالد 
يل )الصورة(، تمثيل كاري 

ّ
فن

موليغان: بعد تعرّض صديقتها 
نينا لاغتصاب يقوم به زميلهما في 

المدرسة آل، ما أدّى إلى انتحارها، 
ى كاسّي عن دراسة الطبّ، 

ّ
تتخل

وتعيش حياة بائسة في الملاهي 
الليلية بحثاً عن الانتقام، خصوصاً أن 
إدارة المدرسة وكذلك النظام القضائي 

لم ينصفا صديقتها.

¶ Hamilton لتوماس كايل، تمثيل 
لن ـ مانويل ميراندا ورينيه إليز 

غولدسبيري )الصورة(: فيلم 
موسيقيّ غنائيّ، يروي سيرة 

ألكسندر هاملتون، السياسي ورجل 
المال والأعمال والمثقف والضابط 

العسكري الأميركي )1757 ـ 1804(، 
اته المختلفة والكثيرة،  عبر لقاء

لاته في المدن الأميركية.
ّ
وتنق

أفلام جديدة
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القاهرة ـ العربي الجديد

تنتظر الأندية العربية مهام صعبة، 
مــــع انــــطــــاق مـــرحـــلـــة المــجــمــوعــات 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ أبــــــطــــــال  دوري  لـــــكـــــأس 
منافسة  عبر   2021/  2020 لموسم  القدم  لكرة 
شرسة تجمع 16 فريقا، جرى توزيعها على 
بطاقات   8 عــن  مــجــمــوعــات، تبحث خالها   4

للعبور إلى الدور ربع النهائي.
ومع انطاق مرحلة المجموعات تتجه الأنظار 
كــلــهــا صـــوب الــقــمــة الــعــربــيــة الــكــبــرى، حينما 
يلتقي نـــادي الــزمــالــك المــصــري مــع مــولــوديــة 
الـــجـــزائـــر الـــجـــزائـــري فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 

2829
رياضة

تقرير

الــقــاهــرة فــي أولــى جــولات المجموعة الرابعة. 
وتعد المجموعة الرابعة هي الأقــوى، و يطلق 
عليها مجموعة المــوت، لكونها تضم 3 أندية 
ــلـــى بـــطـــاقـــتـــي الــــصــــدارة  ــة تـــتـــنـــافـــس عـ ــيـ ــربـ عـ
والــوصــافــة فقط، وبــلــوغ الـــدور ربــع النهائي، 
التونسي  والترجي  والمولودية  الزمالك  وهي 

إلى جانب تونغيث السنغالي.
ويسعى الزمالك والمولودية إلى تدشين ضربة 
بداية قوية لهما في رحلة المنافسة على لقب 
البطولة، من خال حصد أول 3 نقاط في مرحلة 
الجد، والسعي وراء الفوز والتقدم في سباق 
ــى مــبــاريــات  المــجــمــوعــة. ويـــدخـــل الــزمــالــك أولــ
البطولة القارية، بعدما انسحب أمامه الغزالة 

الــتــشــادي فــي الـــدور الــســابــق، ليصعد لمرحلة 
يــذكــر ومــدخــرا طاقة  بـــدون جهد  المجموعات 

لاعبيه إلى مرحلة المجموعات.
ويــراهــن الزمالك على الــقــوام الأســاســي، الذي 
صـــعـــد إلـــــى نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة قــبــل 
نجمه  باستثناء   2-1 الأهــلــي  ــام  أمـ الــخــســارة 
السابق مصطفى محمد هداف الفريق المنتقل 
إلــى صــفــوف غــالاطــا ســـراي الــتــركــي فــي فترة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة، يتصدرهم محمد 
أبوجبل فــي حــراســة المــرمــى، وأمــامــه محمود 
عاء ومحمود الونش قلبا دفاع وحازم إمام 
الــصــغــيــر الــظــهــيــر الأيـــمـــن وفــرجــانــي ســاســي 
وطارق حامد محورا الارتكاز ويوسف أوباما 
وأشـــرف بــن شــرقــي وأحــمــد سيد زيـــزو مثلث 
الــوســط المــهــاجــم بــطــريــقــة لــعــب 4-2-3-1 وقــد 
يظهر في التشكيلة الواعد إمام عاشور أفضل 
لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة والذي بات 
من العناصر الأساسية في التشكيلة المفضلة 

للمدرب البرتغالي غايمي باتشيكو.
في المقابل يخوض المولودية المواجهة بكامل 

قوته الضاربة، ناقصا عنصرين من التشكيلة 
النجم  عبدالمؤمن جابو  الأول هو  الأساسية، 
المــخــضــرم الـــذي دخــل فــي خــافــات مــع الإدارة 
في الفترة الأخيرة، والثاني مهدي بن علجية 
المصاب  والذي لا يزال يخضع للتأهيل الطبي 

وفشلت محاولات تجهيزه للمباراة الصعبة.
وتعد المباراة اختبارا قويا للمدير الفني الجديد 
عبدالقادر عمراني الذي تولى المسؤولية قبل 
أيام قليلة، وسط أحام كبيرة معقودة عليه من 
جانب الإدارة في قيادة الفريق للمربع الذهبي 
على الأقل، ووقع عمراني عقدا بناء على طلبه 
مع النادي لستة أشهر فقط أي لنهاية الموسم 

افتتاح دور المجموعات 
من المسابقة الأفريقية 

بطموحات عربية

تأثر لوس أنجليس ليكرز 
كثيراً بغياب نجمه 

أنطوني ديفيس

المستقبل  في  للمولودية  التجديد  أولوية  مع 
بموافقة الطرفين.

الفني  المدير  باتشيكو  أكــد جيمي  من جانبه 
للزمالك في تصريحات إعامية جاهزية لاعبيه 
لخوض لقاء المولودية في افتتاح المشوار. وقال 
باتشيكو« المولودية فريق قوي، تأهله للدور  
ثمن النهائي يعكس التقدم في مستواه، لديه 
دفاع جيد ووسط متوازن، درسنا تسجيات 
ــبــــاراة ســتــكــشــف عـــن أســــرار  لـــه وبــالــتــأكــيــد المــ
أخــرى، علينا أن نكون قادرين على استغال 
أنــصــاف الــفــرص فــي التسجيل، مــا أتمناه أن 
يكون التوفيق حليف الاعبين من أجل حصد 
للزمالك«  الفني  المــديــر  ويضيف  الانــتــصــار«. 
لدينا ظروف صعبة دون شك، الغيابات عديدة، 
هناك الجبهة اليسرى غائبة بسبب الإصابة، 
ــبـــين فــــي الــفــتــرة  ــقـــت لاعـ ــنـــاك إصــــابــــات لاحـ هـ
الأخيرة مثل عبدالله جمعة، إلى جانب رحيل 
مصطفى محمد قبل أيام، لدينا مهاجم مميز 
غير مقيد في القائمة هو سيف الدين الجزيري 
وهو لاعب مهم في مسيرتنا بالدوري، ولكن 

سابع  دونتشيتش  لوكا  السلوفيني  حقق 
»تريبل دابل« له هذا الموسم، في منافسات 
السلة،  لكرة  للمحترفين  الأميركي  الـــدوري 
تمريرات  مــع 10  نقطة  وذلــك بتسجيله 28 
حاسمة و10 متابعات، ليقود فريقه دالاس 
مافريكس إلى الفوز )118-117( على منافسه 
احتاج حامل  المقابل،  في  هــاوكــس.  أتانتا 
التمديد  إلـــى  لــيــكــرز  لـــوس أنجليس  الــلــقــب 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــا، لــلــتــخــلــص مــن 
أوكاهوما سيتي بفارق نقطة )113-114(. 

في المباراة الأولى، عاد مافريكس إلى المباراة 
في الربع الأخير بعدما كان متأخراً بفارق 
تسع نقاط، ليواصل شق طريقه في ترتيب 
المنطقة الغربية. وحقق مافريكس أول تقدم 
فــي المــبــاراة قبل 5.29 دقــائــق مــن انتهائها، 
وضعت  ثاثية  دونتشيتش  سجل  عندما 

الدقيقتين الأخيرتين. لكن في نهاية المباراة، 
لم يتمكن أتانتا من إيصال الكرة إلى يونغ، 
وجاءت تسديدة المخضرم دانيلو غاليناري 
قبل تسعة أعشار الثانية من نهاية المباراة 
خارجا، وقال دونتشيتش بعد المباراة »لقد 
شــعــرت بــالارتــيــاح حــقــا. كــنــت ســعــيــداً جــداً 
عــنــدمــا أضــاعــوا الــفــرصــة وعــدنــا إلـــى سكة 
للتو، ونتحسن في  لقد بدأنا  الانتصارات. 

كل مباراة«.
النشيد  بــعــزف  المــبــاراة  مافريكس  وافــتــتــح 
الوطني للمرة الأولى على أرضه في الموسم 
الحالي، بعدما أصــدرت الرابطة قــراراً يُلزم 
التقليد،  بــالــحــفــاظ عــلــى هـــذا  الــفــرق  جميع 
بُــعــيــد قــــرار اتـــخـــذه مــالــك مــافــريــكــس مـــارك 

كيوبان بعدم عزف النشيد.

كليبرز يتفادى خسارة 
ثالثة توالياً وفوز ليكرز

في مينيسوتا، تفادى لوس أنجليس كليبرز 
بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 
تواليا،  ثالثة  خــســارة   )112-119( بنتيجة 
ــــول جـــــــورج، حـــمـــل عـــبء  ــيـــاب بـ ــــي ظــــل غـ وفـ
التسجيل كواهي لينارد مع 36 نقطة، إلى 
جانب 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما 
أضاف زماؤه لو ويليامز 27 نقطة، وريجي 
جاسكون 15 ونيكولاس باتوم 8 نقاط و10 
متابعات. واستعاد الفريق الخاسر جهود 
تاونز  أنتوني  كــارل  الدومينيكاني  نجمه 
المتعافى من فيروس كورونا، علما أنه فقد 
والدته والعديد من أفراد عائلته بسبب هذه 
الذي استمر لفترة  الجائحة. وبرغم غيابه 
13 مباراة، إلا أن تاونز نجح في تسجيل 18 
نقطة و10 متابعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا 

لإبعاد شبح الخسارة عن فريقه.
وبخاف كليبرز، عانى »الجار« ليكرز للفوز 
بشق الأنفس وبفارق نقطة على أوكاهوما 
سيتي ثاندر )114-113( بعد فترتي تمديد، 
وهــي المـــرة الثالثة تــوالــيــا الــتــي يــفــوز فيها 
حامل اللقب بعد التمديد، والفوز السادس 
تواليا لرجال المدرب فرانك فوغل في أفضل 

سلسلة في المنطقتين.
وأرخى غياب أنطوني ديفيس بسبب إصابة 
فـــي وتـــر أخــيــل عــلــى أداء لــيــكــرز فـــي بــدايــة 
المباراة حيث تخلف )37-23( في الربع الأوّل، 
التعادل  ويــفــرض  تــوازنــه  يستعيد  أن  قبل 
ومن ثم الفوز. وبغياب ديفيس، حمل »الملك« 
ليبرون جيمس على كاهليه فريقه فسجل 
رمية ثاثية فرضت التعادل على الفريقين 
مع نهاية الشوط الرابع، قبل أن يتحول إلى 
لثاندر.  اللعبة الأخيرة  مدافع شرس خال 

خرج جيمس من المباراة على وقع تسجيله 
25 نقطة، إضافة إلى 7 تمريرات حاسمة و6 

متابعات.

خسارة باكس واستعراض انتيتوكومبو 
لم تكفِ 47 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات 
حـــاســـمـــة حــقــقــهــا نـــجـــم مـــيـــلـــووكـــي بــاكــس 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أفضل لاعب 
في الدوري المنتظم في الموسمين الأخيرين 
لإنـــقـــاذ فــريــقــه مـــن الـــخـــســـارة أمــــام صــاحــب 
الأرض فينيكس صنز )125-124( على ملعب 

»توكينغ ستيك ريزورت أرينا«.
وتقدم باكس بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع 
الثاني )71-59(، إلا أن صانز عرف كيف يذلل 
الفارق ويفوز بالمباراة بفضل الثنائي ديفن 
بوكر )30 نقطة و6 متابعات( وكريس بول 
)28 نــقــطــة و7 تــمــريــرات حــاســمــة(. وبــرغــم 
الثاني  المركز  على  باكس  حافظ  الخسارة، 
في المنطقة الشرقية خلف المتصدر فيادلفيا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز، وأمـــــام بــروكــلــين نتس 
إنــديــانــا بايسرز  أمـــام  الــفــوز  المتصالح مــع 

.)94-104(
وبـــرغـــم الــضــعــف الـــدفـــاعـــي لــفــريــق ســيــكــرز 
في الربعين الأخيرين، حافظ زمــاء كايري 
إيــرفــيــنــغ صـــاحـــب 35 نــقــطــة و8 تــمــريــرات 
إلــى 24  الــذي وصــل  حاسمة، على تقدمهم 

نقطة بين الشوطين.
وفي مباريات أخرى، تفوّق فريق واشنطن 
ويزاردز على فريق تورونتو رابتورز )137-

115(، وأطاح فريق مينيسوتا تيمبروولفز 
على منافسه لوس أنجليس كليبيرز )119-

على  غريزليز  ممفيس  فريق  وتفوّق   ،)112
منافسه تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 

.)114 – 130(
أمـــا شــيــكــاغــو بــولــز، فــأطــاح بمنافسه نيو 
حين  فــي   ،)116-129( بيليكانس  أورلــيــانــز 
أسقط فريق دينفر ناغتس منافسه كليفاند 
كافالييرز بنتيجة كبيرة وصلت إلى )133-

95(، وهي خسارة قاسية لبطل نسخة عام 
.2016

بمباريات  اليوم  فجر  المباريات  وتُستكمل 
قــــويــــة ســتــجــمــع بــــين بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس 
وديترويت بيستنوز، واشنطن ويزاردز ضد 
نيويورك نيكس وتشارلوت هورنتس ضد 
مينيسوتا تيمبيروولفز. أما فريق شيكاغو 
بـــولـــز فــيــلــعــب ضـــد فـــريـــق لــــوس أنــجــلــيــس 
ميلووكي  يوتا جــاز ضد  ويلعب  كليبيرز، 
بــاكــس، فــي حــين يلعب دينفر ناغتس ضد 

أوكاهوما سيتي ثاندر.
)فرانس برس، العربي الجديد(

السلة الأميركية: »تريبل دابل« لدونتشيتش
حقق فريق دالاس 

مافريكس انتصاراً مهماً 
في منافسات السلة 

الأميركية، بعد أن قدم 
عرضاً قوياً بقيادة نجمه 
لوكا دونتشيتش، بينما لم 
ينجح لوس أنجليس ليكرز 

في حسم المواجهة 
من دون التمديد لأشواط 

إضافية

مواجهة عربية بين الزمالك ومولودية الجزائر )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( حقق مافريكس انتصاراً مهماً في بطولة الدوري

الجمعة  اليوم  أفريقيا  أبطال  دوري  سباق  ينطلق 
والبحث  التألق  مواصلة  في  عربية  طموحات  وسط 
الأهلي  به  الذي ظفر  عربيا وهو  باللقب  الاحتفاظ  عن 

المصري العام الماضي بانتظار بطل عربي جديد

الجهاز الفني اكتسب خبرات كبيرة وقدرة على 
التعامل مع هذه الغيابات، فالفريق لم يلعب 

يوما كامل الصفوف«.
وأشــار باتشيكو إلى رهانه بشكل كبير على 
الفوز  أن  إستراتيجية هجومية مشددا، على 
هو طريقه الوحيد من أجل افتتاح مشواره في 
البطولة القارية بشكل جيد، وحصد 3 نقاط 
في ظل صعوبة المجموعة التي تضم الترجي 

التونسي وتونغيث السنغالي.
ــرانــــي فــي  ــمــ ــل قــــــال عــــبــــدالــــقــــادر عــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
الزمالك  صعبة،  مــبــاراة  إذاعــيــة«  تصريحات 
فريق كبير، وعلينا أن نكون جيدين وفي قمة 
المباراة،  الصغيرة تحسم  التفاصيل  التركيز، 
يجب اللعب بتوازن دفاعي وهجومي، الزمالك 
من الفرق القوية عندما يلعب في القاهرة ولي 
تجارب سابقة في مواجهات أمامه، وهو يندفع 
كــثــيــرا لــلــهــجــوم ويــمــلــك لاعــبــين مـــن أصــحــاب 
الخبرات، واكتسبوا ثقة كبيرة بفضل وصول 
الـــزمـــالـــك لــنــهــائــي دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا في 
الفوز ببطولة كأس  الأخيرة وقبلها  النسخة 

الكونفيدرالية الأفريقية في 2019« .
هجوم  خط  لديه  »الزمالك  عمراني  ويضيف 
ــى تــــصــــدره جــــــدول تــرتــيــب  ــ قــــــوي، انــــظــــروا إلـ
ــدوري المـــصـــري، لــعــبــت أمـــامـــه فـــي الــقــاهــرة  ــ الــ
ــاز الــزمــالــك  ــ ــا لــبــجــايــة وفـ حــيــنــمــا كــنــت مـــدربـ
حاضرة  التحكيمية  الأخطاء  وكانت  بهدفين 
أمــر واحــد يدعو  وسببا في خسارتنا، هناك 
للقلق بالنسبة لي وهو تولي المسؤولية قبل 

أيام قليلة«.
قــدرات لاعبي  الفني »ثقتي في  المدير  ويكمل 
المولودية با حدود، يملكون إمكانات فردية 
كبيرة، سندرس الزمالك جيدا ونضع الخطط 
الفنية في ضوء متابعة مواطن القوة والضعف 
لديه، لدي لاعبون تدربوا في المولودية معي 
في أندية سابقة وأتمنى الوصول بالاعبين 
لأفـــضـــل مـــســـتـــوى فــــي أســــــرع وقـــــــت«. وتـــابـــع 
في حصتين  الجزائر  مولودية  على  »أشرفت 
تدريبيتين حتى الآن، ولا أعتقد نفسي شخصا 
جــديــدا، لأنني سبق ودربـــت بعض الاعبين، 

فضا عن معرفتي بالآخرين«.
وكشف عمراني، أن الاعبين مهدي بن علجية 
وعـــبـــد المـــومـــن جـــابـــو، لـــن يـــســـافـــرا مـــع بعثة 
الفريق إلى القاهرة، الأول لمعاناته من الإصابة 
والثاني لغيابه عن الفريق لأسباب يجهلها، 
يتواجدون تحت  الاعبين  بقية  أن  إلــى  لافتا 
تصرف الجهاز الفني. وتشهد الجولة الأولى 
الأفريقي،  الأبطال  لــدوري  المجموعات  لمرحلة 
مواجهات أخرى خارج دائرة الأندية العربية.

وفــــي المــجــمــوعــة الأولــــــى، يــلــتــقــي فــيــتــا كــلــوب 
الــكــونــغــولــي مـــع ســيــمــبــا الــتــنــزانــي فـــي لــقــاء 
 3 الــفــوز لحصد  عــن  يبحثان  لفريقين  صعب 
نقاط والتصدر المؤقت للمجموعة، قبل مباراة 
الأهلي المصري والمريخ السوداني التي تأجلت 
بطولة  منافسات  في  الأهلي  مشاركة  بسبب 

كأس العالم للأندية في قطر.
أتلتيكو  بترو  يلتقي  الثالثة،  المجموعة  وفي 
الأنــغــولــي مـــع حـــورويـــا الــغــيــنــي فـــي عــقــر دار 
الأخير، وتضم المجموعة ذاتها الوداد المغربي 
الــــذي يــلــعــب مـــع كـــايـــزر تــشــيــفــز بــطــل جــنــوب 

أفريقيا.

الملاعب  الحظر عن  القدم من قرار رفع  لكرة  الأفريقي  الاتحاد  يقترب 
والأوضاع  السياسية  الانقسامات  بسبب  سنوات   7 استمر  والذي  الليبية 
انفراجا  تشهد  باتت  التي  الأمنية 
المحلية  المسارات  من  العديد  في 
الاتحاد  من  وفد  وجال  والدولية. 
الدولي  الاتحاد  من  بطلب  القاري 
»فيفا« في ملعب طرابلس للوقوف 
ومعاينة  جــاهــزيــتــه،  ــدى  م على 
لاستضافة  بالمدينة  الفنادق  أكبر 
القارية مستقبلا وغيرها  المنافسات 

وعودة أندية ليبيا للمشاركات.

رفع الحظر عن ملاعب ليبيا

تيم  وســجــل   .)105-104( المقدمة  فــي  فريقه 
هارداواي جونيور 13 نقطة من أصل نقاطه 
الـ16 في الربع الرابع، في وقت أضاف جايلن 
برانسون 11 من 21 نقطة في الدقائق الأخيرة 
لصالح مافريكس. أما هاوكس، الذي سجل 
له جــون كولينز 33 نقطة، وتــراي يونغ 25 
نقطة وسبع متابعات و15 تمريرة حاسمة، 
فقلص الــفــارق مرتين إلــى نقطة واحــدة في 

دوري 
أبطال أفريقيا

قمة عربية بين الزمالك 
ومولودية الجزائري

لــحــقــت أنــديــة مــانــشــســتــر ســيــتــي وليستر 
سيتي وإيفرتون بمانشستر يونايتد إلى 
الــدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد 
بـــفـــوز الأول على  الـــقـــدم  لـــكـــرة  الانــكــلــيــزي 
مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى 
)3 - 1(، والثاني على ضيفه برايتون بهدف 
نظيف، والثالث على ضيفه توتنهام )5 - 4( 

بعد التمديد، الأربعاء، في ثمن النهائي.
في المباراة الأولى، سجل كايل ووكر )د.30(، 
والـــبـــرازيـــلـــي  )د.47(،  ســتــرلــيــنــغ  ورحــــيــــم 
غابريال جيسوس )د.50(، أهداف مانشستر 
هدف  )د.77(،  وايتايكر  ومــورغــان  سيتي، 
سوانسي سيتي. وكان مانشستر يونايتد 
وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين 
الأول على ضيفه  بفوز  النهائي  ربــع  إلــى 
ــام يــونــايــتــد بـــهـــدف نــظــيــف بعد  وســــت هــ
الــتــمــديــد، والـــثـــانـــي عــلــى مــضــيــفــه بــرنــلــي 
بــهــدف نــظــيــف فــي افــتــتــاح مــبــاريــات ثمن 

النهائي.
ويُعتبر هذا هو الفوز الـ15 تواليا لمانشستر 
أكد  والـــذي  المسابقات  فــي مختلف  سيتي 
بــه اســتــعــداده الــجــيــد للقمم المــرتــقــبــة ضد 
توتنهام، السبت المقبل، وإيفرتون، الأربعاء 
المقبل، وأرسنال في 21 شباط/ فبراير، في 
المراحل 24 و25 و26 من الدوري الذي يسعى 
إلى استعادة لقبه وهو الذي يتصدر بفارق 
خمس نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد 
مع مباراة مؤجلة لرجال المدرب الإسباني 
يحل ضيفا  أن  قبل  غـــوارديـــولا،  جوسيب 
على بوروسيا مونشنغادباخ الألماني في 
النهائي لمسابقة دوري  الــدور ثمن  ذهــاب 

أبطال أوروبا.
ويرغب مانشستر سيتي، والذي بلغ المباراة 
النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع 
في  توتنهام  سياقي  حيث  الــتــوالــي  على 
للقب  فــي سعيه  المقبل  إبــريــل  نيسان/   25
رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي 
لقب  باستعادة  ليفربول،  بحوزة  الموجود 
كأس الاتحاد الذي فقده في الموسم الماضي 
بخسارته امام أرسنال في نصف النهائي، 
وبالتالي تحقيق رباعية تاريخية )الدوري 

والكأسان المحليان ودوري الأبطال(. وعلق 
المــــدرب الإســبــانــي بــعــد الــفــوز رقـــم 200 له 
ــال: »إنـــه  ــ فـــي 268 مـــبـــاراة مـــع »ســيــتــي« وقـ
أمــــر مـــدهـــش بــالــنــســبــة لـــنـــا، لا يــمــكــنــنــا أن 
ننكر مدى سعادتنا وفخرنا بتحطيم هذا 
ليتم  موجودة  فالسجات  القياسي.  الرقم 
تحطيمها، لكن يتعين عليهم القيام بعمل 
جيد لتحطيمها، ليس من السهل في العصر 
الحديث تحقيق 15 انتصاراً على التوالي«.

في المقابل، حقق فريق إيفرتون فوزاً مثيراً 
عــلــى ضــيــفــه تــوتــنــهــام فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
مهرجانا تهديفيا بتسجيل تسعة أهداف، 
وتفوق  الأرض.  لأصحاب  خماسية  بينها 
فريق »التوفيز« بنتيجة كبيرة )5 - 4( بعد 
التمديد، ليودع المدرب البرتغالي مورينيو 
بطولة جديدة في موسم قد ينتهي بدون 

تحقيق أي شيء.

كأس إسبانيا: 
إشبيلية يسُقط برشلونة

وضع فريق إشبيلية قدما في نهائي كأس 
إســبــانــيــا لــكــرة الـــقـــدم، عــنــدمــا فـــاز بهدفين 
ملعب  على  برشلونة  على ضيفه  نظيفين 
ذهــاب  فــي  »رامـــون سانشيس بيسخوان« 

الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــلــنــســخــة الـــــــ119. 
الــفــرنــســي جــــول كــونــديــه )د.25(،  وســـجـــل 
إيفان  الــكــرواتــي  السابق  برشلونة  ولاعــب 
الــذي  إشبيلية،  هدفي  )د.85(،  راكيتيتش 
بـــات قـــاب قــوســين مـــن تـــكـــرار إنـــجـــازه عــام 
2010 عــنــدمــا أطــــاح بــبــرشــلــونــة فــي الـــدور 
ثمن النهائي لكأس إسبانيا في طريقه إلى 
اللقب الخامس والأخير له عندما تغلب على 
أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في المباراة 

النهائية.
»كامب  إيابا على ملعب  الفريقان  ويلتقي 
نو« في الثالث من شهر آذار/ مارس المقبل، 
كبيرة  فرصة  »الكتالوني«  الــنــادي  ويملك 
أنــه فعلها  الــخــســارة، خصوصا  لتعويض 
سابقا في عام 2018، عندما تأخر بهدفين 
ذهابا ثم تفوق إيابا )6 - 1( بعد استعراض 
هجومي وجنون النجم ليونيل ميسي على 

أرض الملعب.
وحجز الفريقان بطاقتيهما إلى دور الأربعة 
بشق النفس، وتحديداً برشلونة، الذي حقق 
ريــمــونــتــادا مــثــيــرة أمــــام مضيفه غــرنــاطــة 
محولًا تخلفه بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 
88 إلى فوز )5 - 3( بعد التمديد، واحتاج 
عقبة  لتخطي  الترجيح  ركــات  إلــى  قبلها 

رايو فايكانو من الدرجة الثانية، فيما وضع 
إشبيلية حــدا لمــغــامــرة ألمــيــريــا مــن الــدرجــة 
الثانية بالفوز عليه بهدف نظيف وسحق 

قبلها فالنسيا بطل 2019 بثاثية نظيفة.
وقـــال مـــدرب بــرشــلــونــة الــهــولــنــدي رونــالــد 
كــومــان بــعــد خــســارة فــريــقــه »إنــهــا نتيجة 
ــــي مـــكـــافـــأة  ــــي هـ ســـيـــئـــة، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـ
يلعب  برشلونة  رأيـــت  لــهــم،  للغاية  كبيرة 
بشكل جيد جــداً. فعلنا كل شــيء، صنعنا 
الفرص، ضغطنا كثيراً في الشوط الثاني، 
ولا يمكنني لــوم الفريق«. وأضــاف المــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي »لـــديـــنـــا مــــبــــاراة مــتــبــقــيــة لــنــا. 

سنحاول الفوز فيها ولعب النهائي«.
وعـــن أومــتــيــتــي، قـــال كـــومـــان »لــقــد ارتــكــب 
أخطاء مثل أي شخص آخر، وهذا جزء من 
كرة القدم. ليس من العدل استهدافه، فنحن 

جميعا نفوز معا ونخسر معا أيضا«.
ــال مــــــدرب إشــبــيــلــيــة يــولــن  ــ فــــي المـــقـــابـــل، قـ
الــنــصــف الأول من  لــوبــيــتــيــغــي: »حــســمــنــا 
المواجهة والنصف الثاني سيكون أصعب«، 
ــاراة الإيـــــاب فـــي ملعب  ــبـ فـــي إشـــــارة إلــــى مـ
ــــو«. وأضـــــاف »الأصـــعـــب لـــم يــأت  »كـــامـــب نـ
بعد. هناك صعوبات كبيرة سيشهدها لقاء 
الإياب، لأن المواجهة تتكون من 180 دقيقة. 
نــحــن فــي فــتــرة الــراحــة بــين الــشــوطــين وإن 
بلوغ النهائي لا يزال معقداً للغاية بسبب 
ما حدث من قبل مع أندية أخرى في ملعب 

برشلونة«.
كــمــا أثـــنـــى المـــــدرب عــلــى لاعــبــيــه، وخــاصــة 
أن إشــبــيــلــيــة يــعــانــي مـــن الــغــيــابــات، وقـــال 
»الــاعــبــون المــتــاحــون يــــؤدون عــلــى الــوجــه 
ــو الأمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس عــلــى  ــ الأمــــثــــل، وهـ
ــريــــق«. هـــذا،  الأهـــمـــيـــة الــحــقــيــقــيــة لــكــلــمــة فــ
الــذي  بالعمل  ســعــادتــه  لوبيتيغي  وأبـــدى 
قدمه لاعبوه أمام فريق رائع يضم لاعبين 
هم بين الصفوة في العالم وبجميع المراكز 

ويمر بمرحلة جيدة.
وجـــــاءت قــمــة الــفــريــقــين قــبــل أســـبـــوع على 
مــواجــهــتــيــهــمــا المــرتــقــبــتــين فــي ذهــــاب ثمن 
نــهــائــي مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــــا، إذ 
ســيــلــعــب إشــبــيــلــيــة مـــع ضــيــفــه بــوروســيــا 
ــبـــل،  ــقـ دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي الأربـــــــعـــــــاء المـ
وبرشلونة مع ضيفه باريس سان جرمان 
الفرنسي، يوم الثاثاء، على ملعب »كامب 
نو«. ويعيش إشبيلية فترة جيدة في الآونة 
الأخـــيـــرة، حــيــث حــقــق الــفــوز فــي مــبــاريــاتــه 
الأربـــــــع الأخــــيــــرة فــــي الــــــــدوري ودخــــــل فــي 
مدريد  وريــال  برشلونة  مع  قوية  منافسة 
على المركز الثاني، إذ يتخلف عنهما بفارق 
نقطة واحدة وبفارق 8 نقاط خلف أتلتيكو 
مدريد المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة. 
أما برشلونة، فيعاني من غيابات في خط 
دفـــاعـــه بــســبــب الإصــــابــــات، أبـــرزهـــا جــيــرار 
أراوخــــو  بيكيه والأوروغــــوايــــانــــي رونـــالـــد 

وسيرجي روبيرتو.
)فرانس برس(

تأهل مانشستر سيتي وإيفرتون... وسقوط برشلونة
ضمن فريق مانشستر 

سيتي المشاركة في ربع 
نهائي كأس إنكلترا مرة 

جديدة، بينما سقط 
فريق برشلونة في 

ذهاب نصف نهائي 
الكأس ويملك 90 دقيقة 
حاسمة في مباراة الإياب 

للتعويض

)Getty( ًتابع مانشستر سيتي عروضه القوية محليا
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تعادل إيجابي بين براغا وبورتو في ذهاب نصف نهائي 
كأس البرتغال

وضع بورتو قدماً في نهائي كأس البرتغال بعد أن عاد من عقر دار سبورتينغ براغا 
بتعادل ثمين )1 - 1( في ذهاب الدور نصف النهائي. تقدم فريق »التنانين« في النتيجة 
بهدف مبكر منذ الدقيقة 9 بفضل الإيراني الدولي مهدي طارمي. ولكن في الدقيقة 70، 
وجد بورتو نفسه منقوصاً من لاعب بعد طرد لويس دياز ببطاقة حمراء مباشرة، قبل 
الكولومبي  الوسط  اللقاء مع لاعــب  الأخيرة من عمر  الدقيقة  الأمــر في  يتكرر نفس  أن 
ماتيوس أوريبي، ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويعودوا في النتيجة بهدف 
التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتوقيع لاعب الوسط البرازيلي فرانسرجيو. 
وبهذه النتيجة تأجل حسم المتأهل لمباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب )الدراغاو( في 

3 آذار/مارس المقبل، رغم الأفضلية الطفيفة لبورتو بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

تشافي: مونديال 2022 سيكون تاريخياً
برشلونة  أســطــورة  هيرنانديز،  تشافي  اعتبر 
ومدرب فريق السد، أن مونديال 2022 في قطر 
الــاعــبــين سيحظون  تــاريــخــيــاً«، وأن  »ســيــكــون 
بميزة خوضه في شهر كانون الأول/ديسمبر، 
فضاً عن المسافات القصيرة بين الماعب. وقال 
كانت  إذا  كبير.  نجاح  المــوعــد  »تغيير  تشافي: 
الحرارة  فهي  الباد  هــذه  في  ما  هناك معضلة 
وتــكــون المــنــافــســة صــعــبــة لــلــغــايــة فــي الــصــيــف، 
فإن  لــذلــك،  أيــضــاً.  للمشجعين  بالنسبة  خاصة 
الــلــعــب فــي شــهــر كــانــون الأول/ديــســمــبــر ميزة 
أقيم  كبيرة لاعب لأنــه يكون في أفضل حــال. 
المــونــديــال تــاريــخــيــاً فــي نــهــايــة المــوســم، ويصل 
ــاً. سيظهر  ــيـ ــدنـ ــبـــون مــرهــقــين ذهــنــيــاً وبـ الـــاعـ
ــذه مــيــزة  ــ ــال لـــهـــم وهــ ــ ــون فــــي أفـــضـــل حـ ــبـ الـــاعـ
الذي  الجمهور  التي سيشهدها  الإيجابية  الأمــور  الإسباني  النجم  أبــرز  كما  كبيرة«. 
ذات مساحة  دولــة صغيرة،  »قطر  أن  المباريات، موضحاً  لمتابعة  إلــى قطر  سيسافر 
محدودة ولن يتعين على الاعب السفر. سينزل دائما بالفندق ذاته. إنها ميزة بالنسبة 
للجمهور واللعبة، حيث سيمكن للمشجع مشاهدة مباراتين في نفس اليوم. سيكون 
مونديالا تاريخيا. ليس لدي أدنى شك في أن الناس سينبهرون. هناك الكثير من الآراء 

المسبقة غير الصحيحة عن هاتين الثقافة والباد«.

كارباخال أمل زيدان لتعويض غيابات »الملكي« أمام فالنسيا
يأمل الفرنسي زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 
استعادة خدمات الظهير الأيمن المخضرم داني 
المقبل  الأحـــد  يــوم  فالنسيا  لمواجهة  كــاربــاخــال 
الجولة  )ألفريدو دي ستيفانو( في  على ملعب 
أجــل تعويض  »الليغا«، من  الـــ23 من منافسات 
الفريق. ويدخل  التي ضربت صفوف  الغيابات 
فــريــق »الخفافيش«  »المــلــكــي« مــواجــهــة  الــفــريــق 
وســــط غــيــابــات عـــديـــدة يــعــانــي مــنــهــا وبــشــكــل 
خــاص في خط الــدفــاع، حيث سيفتقد كــاً من 
رامــوس  سيرخيو  والقائد  مارسيلو  البرازيلي 
أودريـــوزولا،  والــفــارو  ميليتاو  إيــدر  والبرازيلي 
أيــام من  لــوكــاس فاسكيز. وقبل 4  فضاً عــن 
المباراة المهمة والثأرية لاعبي ريال مدريد إثر خسارتهم في الدور الأول على ملعب 
وهم  الخلفي  الخط  فــي  فقط  لاعبين  ثاثة  زيـــدان  يمتلك   ،)1-4( بنتيجة  )ميستايا( 
الكثيرة في هذا  للغيابات  رافاييل فاران وفيرلان ميندي، وناتشو فيرنانديز. ونظراً 
المؤجلة من  الخططي في مباراة خيتافي  الشكل  تغيير  الفرنسي  المــدرب  الخط، قرر 
الجولة الأولى الثاثاء وحسمها »الميرينغي« بثنائية نظيفة، حيث لعب بثاثة مدافعين 

وقد يستمر الأمر أيضاً أمام فالنسيا.

جوردي كرويف يعتقد أن والده 
كان سيصوت من أجل لابورتا

اعتبر جــوردي كرويف، نجل يوهان كرويف والــذي يمكن أن يكون جــزءاً من المشروع 
الرياضي لفيكتور فونت كمدير رياضي لفريق برشلونة، أن والده الراحل كان سيصوت 
لمرشح آخر لرئاسة برشلونة جوان لابورتا. وفي تصريحات لإذاعة )كادينا سير(، قال 
جــوردي: »لمن كان سيصوت والــدي؟ أعتقد أن الإجابة واضحة جــداً: خــوان لابورتا. أنا 

متيقن من أنه كان سيصوت له. دائماً، ليس فقط الآن«.

»إنتركونتينتال«  كأس  بطولة  لقب  وكذلك  فقط،  مباريات 
عام 1960(.

اعتزل باشين كرة القدم في عام 1971، وعمل كمدرب لمدة 
16 سنة لعدة أندية صغيرة، وأفضل إنجاز تدريبي له كان 
الــصــعــود مــع فــريــق هيرقل إلــى منافسات الــدرجــة الأولــى 
المباريات مع منتخب  باشين في جميع  وفــاز  عــام 1984. 
»لا روخا«، وفوزه الأول كان في عام 1960، ضد المنتخب 
الإنكليزي فــي مــبــاراة وديـــة، وشـــارك مــع بــاده فــي بطولة 
كأس العالم 1962، وشارك في النسخة التي أقصيت فيها 
فــي مركز  لعب  ــذاك، وهــو  آنـ المجموعات  مــن دور  إسبانيا 

الدفاع منذ بداية مسيرته الكروية حتى الاعتزال.
ــال مــــدريــــد عــــن حــزنــه  ــ ــ ــــرب ري ــــورة أعــ ــطـ ــ ــاة الأسـ ــ وبـــعـــد وفــ
»الشديد« لوفاة إنريكي بيريز، عن عمر 82 سنة، بوصفه 
إحدى أساطير النادي إذ دافع عن قميص النادي »الملكي« 

لمـــدة 9 ســنــوات، فـــاز خــالــهــا بلقب دوري الأبــطــال مرتين 
ولقب الدوري 9 مرات. وجاء في البيان الذي أصدره النادي 
»المــلــكــي«: »يُــعــرب نــادي ريــال مــدريــد لكرة الــقــدم ورئيسه 
بيريز،  إنريكي  لوفاة  الشديد  إدارتــه عن حزنهم  ومجلس 
الأســـطـــورة الـــذي ارتــــدى قميص نــاديــنــا بــين عــامــي 1959 

و1968«
التي قضاها مع  التسعة  المــواســم  البيان: »خــال  وأضــاف 
فريق ريال مدريد الإسباني، لعب 218 مباراة وفاز بلقب 
دوري الأبطال مرتين وكأس الانتركونتيننتال مرة وبطولة 
الـــدوري سبع مــرات وكــأس إسبانيا مــرة، كما كــان لاعبا 
في صفوف المنتخب الإسباني. توفي باشين عن عمر 82 
سنة. يتقدم ريال مدريد، النادي الذي ارتبط به طوال حياته، 

بتعازيه لكل مشجعي الفريق«.
)العربي الجديد(

ولد أسطورة كرة القدم الإسبانية إنريكي بيريز دياز الُملقب 
الأول  ديسمبر/كانون   28 في  توريافيغا  في  »باشين«  بـ
1938 وتوفي في العاشر من شهر فبراير/ شباط الحالي. 
وقع مع فريق ريال مدريد في عام 1959 قادماً من فريق 
أوساونا. خاض أول مباراة له في منافسات »الليغا« في 11 
سبتمبر/ أيلول عام 1960 وخسر بهدف نظيف أمام فريق 
أتلتيكو مدريد، ليُصبح بعد ذلك لاعباً أساسياً في تشكيلة 

النادي »الملكي« لأربع سنوات متتالية.
ترك باشين فريق ريال مدريد في عام 1968، بعد أن خاض 
معه 218 مباراة وسجل هدفين، ليلعب بعد ذلك مع فريق 
آنـــذاك 24  ريــال بيتيس فــي موسم 1968-1969، وخــاض 
ألقاب  لقباً )7  بــاشــين خــال مسيرته 11  مــبــاراة. وحــقــق 
لقبا  الــكــأس،  لقبا في بطولة  الـــدوري الإسباني،  في بطولة 
الــذي مثله في 8  »الــيــورو« مع منتخب إسبانيا  في بطولة 

إنريكي بيريز »باشين«

على هامش الحدث

هو أسطورة 
إسبانية، وقد مثلّ 
فريق ريال مدريد 
وتوفي عن عمر 

ناهز الـ82 سنة

وجه رياضي

التحقيق مع كل من جيرارد  القدم،  لكرة  قــررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني 
قــادش، بسبب تصريحاتهما حول  بيكيه مدافع برشلونة، ومانويل فيزكايينو رئيس 
التحكيم. وأكد الاتحاد بدء الإجراءات الازمة للتحقيق فيما إذا كانت التعليقات تتضمن 
أي خرق للوائح. في حالة بيكيه تتعلق الحادثة عندما وصف الحكام بعد مباراة ريال 
مدريد بأنهم »مدريديون«، وتساءل »كيف لن يكونوا في صف ريال مدريد«، وذلك في 
حوار عبر الإنترنت. أما في ما يتعلق برئيس قــادش، فطالب رئيس الاتحاد الإسباني 

.»VAR« بضرورة »إيجاد حل لمشكلة تقنية حكم الفيديو المساعد

صورة في خبر

معاقبة بيكيه ورئيس قادش؟
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ــة  اســـــتـــــمـــــرت مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـ
الرابع،  لليوم  المفتوحة  أستراليا 
والــــــــــذي شــــهــــد مــــفــــاجــــأة كـــبـــيـــرة 
كينين  صوفيا  الأمــيــركــيــة  النجمة  بــإقــصــاء 
لخسارة  تعرضها  إثــر  وذلــك  اللقب،  حاملة 
ــام الإســتــونــيــة كــايــا كــانــيــبــي في  قــاســيــة أمــ
الدور الثاني، في وقت عبرت المصنفة الأولى 

الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور الثالث.
وعـــانـــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة مــنــذ وصــولــهــا 
إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، 
ــام 2020،  ــ وكــــانــــت تــحــلــم بـــتـــكـــرار إنــــجــــاز عـ
ــاراة الــنــهــائــيــة لــلــعــام  ــ ــبـ ــ ــى المـ ــ ــول إلـ ــ ــــوصـ والـ

أستراليا المفتوحة
إقصاء كينين

مفاجآت  من  واحدة  في  المفتوحة،  أستراليا  بطولة  من  كينين  صوفيا  الأميركية  النجمة  أقصيت 
الثاني،  الدور  إلى  بارتي  النجمة آشلي  البطولة الأولى في منافسات »الغراند سلام«. هذا وتأهلت 

كما ودعت البطلة المصرية ميار شريف باكراً بخسارتها أمام يافا غوفان

تقرير

أيضاً،  اللقب  تحقيق  لا  ولــمَ  توالياً،  الثاني 
لــهــا رأي آخــر  الــاعــبــة كــانــيــبــي كــــان  إلا أن 
لتحرمها من فرصة المحافظة على إنجازها 
وأسقطتها بمجموعتين متتاليتين )6 – 3( 
لديها  كـــان  الــتــي  كانيبي  وقــالــت   .)2  – و)6 
10 إرسالات حاسمة: »لقد قدمت أداءً جيداً، 
وكــانــت خــطــتــي هــي الــلــعــب بـــقـــوة«، وكــانــت 
كــيــنــين قـــد بـــــدأت حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن لقبها 
بــفــوز صــعــب عــلــى الأســتــرالــيــة مــايــديــســون 
إينغليس )7 – 5( و)6 – 4( في الدور الأول، 
وتوجت قبل عام في ملبورن بلقبها الكبير 
الإسبانية  على  النهائي  فــي  بفوزها  الأول 

غاربيني موغوروتسا.
ــــوى فـــي المـــبـــاراة  وأثــبــتــت كــانــيــبــي أنــهــا الأقـ
مــن خـــال إرســالاتــهــا، فيما ارتــكــبــت كينين 
تُــظــهــر مقاومة  22 خــطــأً ســهــاً مــن دون أن 
كــانــت جــاهــزة بدنياً  أن كانيبي  تًــذكــر، كما 
بعدما حلت وصيفة بطلة كأس جيبساند 
ــتـــمـــهـــيـــدي، قـــبـــل أن تــــفــــوز بــمــجــمــوعــتــين  الـ
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين عـــلـــى الـــاتـــفـــيـــة أنـــاســـتـــاســـيـــا 
البطولة  مــن  الأول  الــــدور  فــي  سيفاستوفا 

الاسترالية.
البالغة  الإســتــونــيــة  الــاعــبــة  هـــذا وستلعب 
مــن العمر 35 عــامــاً، والــتــي سجلت مفاجأة 
العالمية،  الرياضية  الصحف  عنها  تحدثت 
في الدور المقبل مع الكرواتية دونا فيكيتش.

جانباً  الصداقة  بارتي  وضعت  المقابل،  في 
غافريلوفا  داريـــا  مواطنتها  على  وتغلبت 
رغم تعثرها في البداية، لتنهي المباراة بفوز 
)6 – 1(، )7 – 6( و)9 – 7(، على زميلتها في 
كأس الاتحاد. وكانت بارتي تلف مشداً على 
لكنها بدت وكأنها تتحرك  الأيسر،  فخذها 
بسهولة. وقالت بارتي في هذا الإطار: »هذا 
ليس خفياً للغاية. أنا بكامل لياقتي. عندما 
يختفي  أخـــرى،  أسترالية  لاعبة  تلعب ضــد 
التصنيف، لذلك كانت دائماً مباراة صعبة«.

وفــــي مـــبـــاراتـــين أخــــريــــين، تــفــوقــت المــصــنــفــة 
بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  الــســادســة 
على الأميركية دانييل كولينز )7 – 5( و)6 
الــســويــســريــة بليندا  فــــازت  فـــي وقــــت   ،)2 –
المــصــنــفــة 12، بــصــعــوبــة على  بــيــنــشــيــتــش، 
الروسية المخضرمة سفيتانا كوتزنتسوفا 
)7 – 5(، )6 – 2(، و)6 – 4( في ساعتين و39 

دقيقة.

خسارة ميار شريف
خــــــســــــرت المـــــصـــــريـــــة مــــــيــــــار شــــــريــــــف أمـــــــام 
بنتائج   )1  –  2( غــوفــان  يــافــا  السلوفينية 
مجموعات )6 – 3( ،)6 – 7(، )6 – 3( في الدور 
المصرية  البطلة  وخسرت  للبطولة،  الثاني 
بــعــد مـــبـــاراة مـــاراثـــونـــيـــة امـــتـــدت لأكـــثـــر من 
ساعتين ونصف الساعة، وهي تحتل حالياً 

المركز الـ131 عالمياً.
وكــــانــــت مــــيــــار شــــريــــف قــــد حـــقـــقـــت إنــــجــــازاً 
تاريخياً بالفوز على الفرنسية كلوي باكيه 
لاعــبــة  أول  لــتــصــبــح  رد  دون  بــمــجــمــوعــتــين 
مـــن الأدوار  فـــي دور  ــوزاً  ــ فـ تــحــقــق  مــصــريــة 

الرئيسية بإحدى بطولات »غراند سام«.
ــة الـــريـــاضـــة  ــقـــونـ وتُـــعـــتـــبـــر مـــيـــار شـــريـــف أيـ
كنجمة  اسمها  توهج  بعد  حاليا  المصرية 

إقصاء البطلة 
المصرية ميار شريف 

من الدور الثاني

صوفيا كينين تودع 
باكراً في واحدة من 
مفاجآت البطولة 
)Getty(

مواطنه  على  وتفوق  طويلة  ملحمة  تيتيباس  ستيفانوس  اجتاز 
 ،)7  -  6( بنتيجة  دعوة،  ببطاقة  المشارك  كوكيناكيس،  تاناسي  اليوناني 
الثالث من بطولة  ليبلغ الدور  )7 - 6(، )6 - 4( و)6 - 1( و)7 - 6( و)6 - 4(، 
كيريوس  نيك  نجاح  من  واحد  يوم  وبعد  للتنس.  المفتوحة  أستراليا 
اليوناني- كاد  كين،  جون  ملعب  في  مذهلة  انتفاضة  تحقيق  في 
الوصول  بعد  مفاجأة  يحقق  أن   267 المصنف  كوكيناكيس  الأسترالي 

إلى المجموعة الخامسة، لكن الانتفاضة لم تنجح.

تيتيباس يجتاز كوكيناكيس

واعدة في آخر عامين حققت خالهما الكثير 
مــن الإنــــجــــازات، يــتــصــدرهــا الــحــصــول على 
الأفريقية  الألــعــاب  لــدورة  الذهبية  الميدالية 
وحصد تأشيرة التأهل كأول لاعبة مصرية 
ــيــــة طـــوكـــيـــو 2021  ــبــ ــــاب الأولمــ ــعـ ــ لــــــــدورة الألـ
ــلـــدور الــرئــيــســي لــبــطــولــة رولان  والـــتـــأهـــل لـ
غـــــــاروس فــــي الــــعــــام المــــاضــــي، كــــــأول لاعــبــة 
بطولة  فــي  الرئيسي  لــلــدور  تتأهل  مصرية 

كبرى من بطولات غراند سام.
ــــى أن  ــيـــار شـــريـــف إلـ ــل، تــســعــى مـ ــابـ ــقـ فــــي المـ
العالم، وفقاً  تكون بين أفضل 50 لاعبة في 
عام  نهاية  في  للسيدات  الفردي  للتصنيف 
2021 والمــنــافــســة عــلــى مــيــدالــيــة أولمــبــيــة في 
طوكيو التي ستُقام هذا الصيف، خصوصاً 
أنــهــا بــــدأت تــفــرض نــفــســهــا بــقــوة فـــي عــالــم 
الُمميزة  للنتائج  وفــقــاً  وذلـــك  أخــيــراً،  التنس 
التي تُحققها في البطولات التي تخوضها.

تقدم فليسيانو لوبيز
لم يتأثر المخضرم فليسيانو لوبيز بتقدمه 
في العمر وحسم الفوز في مباراة من خمس 
ــدور الــثــالــث في  مــجــمــوعــات ليصعد إلـــى الــ
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة 
لوبيز،  الخميس. وتعافى  أمــس  منذ 2016، 
البالغ مــن العمر 39 عــامــا، مــن خــســارة أول 
الإيطالي لورينتسو  مجموعتين وفاز على 
سونيغو )5 – 7(، )3 – 6(، )6 – 3( و)7 – 5( 

و)6 – 4(.
ــاراة »كــمــا تــعــلــم، فــإن  ــبـ ــال لــوبــيــز بــعــد المـ وقــ
ــن الــبــطــولات  ــفـــوز بـــمـــبـــاراة فـــي واحــــــدة مـ الـ
الأربع الكبرى بالنسبة لي يمثل الآن شيئاً 
التي  بالطريقة  ذلــك  أفــعــل  وأن  استثنائياً، 

فعلتها اليوم فهذا أكبر«.
ويخوض لوبيز، المصنف 65 عالمياً، بطولته 
75 على التوالي في البطولات الأربع الكبرى، 
كل  في  القياسي، حيث يشارك  رقمه  ليعزز 
المــســابــقــات الــكــبــرى مــنــذ فــرنــســا المــفــتــوحــة 
الــذي  فــي 2002. بينما يبقى روجـــر فــيــدرر، 
بسبب  الحالية  أستراليا  بطولة  عن  يغيب 
الإصابة، الوحيد الذي خاض عدداً أكبر من 
البطولات الأربع الكبرى برصيد 79 مشاركة 

مقابل 76 للوبيز.
وظــهــر لــوبــيــز لأول مــــرة فـــي بــطــولــة كــبــرى 
المفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  اشــتــرك  عندما 
عــــام 2001، وســيــلــعــب لــوبــيــز مـــع الــروســي 
المتألق أندريه روبليف المصنف السابع على 

بطاقة الظهور في دور الـ16.
كــمــا بــلــغ الــنــجــم الـــروســـي الــصــاعــد أنــدريــه 
روبـــلـــيـــف، المــصــنــف ســابــعــا، الـــــدور الــثــالــث 
بفوزه على البرازيلي تياغو مونتيرو )6 – 

4(، )6 – 4( و)7 – 6( و )10 – 8(.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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الأفيال وأجدادها
لماذا لا تُصاب هذه الكائنات بالسرطان؟

محمد الحداد

بــيــنــمــا يــربــط الــعــلــمــاء بـــن طــول 
وضخامة  الحية  الــكــائــنــات  عمر 
أجسامها مــن جــهــة، وبــن زيــادة 
فرص نمو الأورام عندما تتسبب الطفرات 
الجينية في تكاثر الخلايا الفردية بسرعة 
كبيرة، وبالتالي المزيد من الفرص لظهور 
تــلــك الــطــفــرات الــســرطــانــيــة، إلا أن الأفــيــال 
نــادراً ما تصاب بالسرطان رغم أعمارها 

الطويلة وأجسامها الضخمة. 
ــدة فــــي هـــــذا الــلــغــز  ــديــ تــتــعــمــق دراســـــــة جــ
نسخاً  تمتلك  الأفــيــال  أن  وتظهر  الكبير، 
ــة مــــــن مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ

الجينات المرتبطة بكبح الأورام.

ليست ظاهرة فريدة
ــة الــــتــــي نــــشــــرت فــــي 29  ــلــــدراســ ــا لــ ــقـ ــبـ وطـ
 ،eLife الــثــانــي فــي مجلة  كــانــون  يــنــايــر/ 
فـــإن الــعــلــمــاء يــقــولــون إن هـــذه الــظــاهــرة 
ليست فريدة من نوعها بالنسبة للفيلة، 
فقد خلص البحث إلى أن تكرار الجينات 
المثبطة لــــأورام شــائــع جــداً بــن الأقـــارب 
ذلك  في  بما  للفيلة،  والمنقرضن  الأحياء 

 )Getty/درس الباحثون نسخاً من الجينات المثبطة للورم في الحمض النووي لفيلة السافانا الآسيوية )ديانا روبنسون

ــرأس  ــامـــات الــ الأقــــــارب الـــصـــغـــار، مــثــل شـ
ــات  ــابــ ــيــــوان جُــــحــــري( و»زبــ الـــذهـــبـــيـــة )حــ
الفيل« طويلة الأنف، وهي من الحيوانات 
في  وتعيش  للحشرات  الآكــلــة  الصغيرة 

أفريقيا. 
كــمــا تشير الــبــيــانــات إلـــى أن قــــدرات كبح 
الورم سبقت أو تزامنت مع تطور الأجسام 
هذا  سهل  مــا  استثنائي،  بشكل  الكبيرة 
التطور، طبقا للدراسة التي أعدها علماء 
الأحياء في جامعتي بافالو وكاليفورنيا 

- بيركلي.
المساعد  الأســتــاذ  لينش،  فينسنت  يــقــول 
جامعة  فــي  البيولوجية  العلوم  قسم  فــي 
كاليفورنيا - بيركلي، والباحث الرئيسي 
في الدراسة، إن إحدى الفرضيات الرائجة 
حول إصابة الكائنات بالأورام تفيد بأنه 
عــنــدمــا يــكــون جــســم الــكــائــن كــبــيــرا جـــدا، 
يجب أن تــزداد فرص إصابته بالسرطان 
لأن المخلوقات ذات الأجسام الكبيرة فيها 

خلايا أكثر. 
ــذه الـــفـــرضـــيـــة غــيــر  ــ ــن الــحــقــيــقــة أن هـ ــكـ »لـ
صــحــيــحــة بــالــنــســبــة لــكــل الأنــــــــواع، وهــي 
ــتــــطــــوري  ــــب الــ ــطـ ــ ــة فـــــي الـ ــمــ ــديــ مــــفــــارقــــة قــ
ــان، تــشــيــر إلـــــى أن  ــرطــ وبـــيـــولـــوجـــيـــا الــــســ

الـــتـــطـــور وجـــــد طـــريـــقـــة لــتــقــلــيــل مــخــاطــر 
الإصــــــابــــــة بــــالــــســــرطــــان لـــــــدى كـــثـــيـــر مــن 

الكائنات الضخمة«، يوضح لينش.

جين مثبطّ للأورام
فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة، اكــتــشــف لينش 
وزمـــلاؤه كيف تــطــورت الأفــيــال وأقاربها 
ــاء والمـــنـــقـــرضـــن لــتــصــبــح مــقــاومــة  ــيــ الأحــ
لــلــســرطــان. ويــشــرح الــبــاحــث أنـــه وفــريــقــه 
أجـــــــروا بــحــثــا ســـابـــقـــا يــــــدرس الـــبـــروتـــن 
لـــدى  لـــــــــأورام  مــثــبــط  TP53، وهـــــو جــــن 
البشر، وله دور مهم في الكائنات متعددة 
الخلايا، حيث يقوم بتنظيم دورة الخلية 
وبــالــتــالــي يــلــعــب دورا رئــيــســيــا فـــي كبح 

الأورام والوقاية من السرطان. 
»قــلــنــا هـــذه المــــرة، دعــونــا نــنــظــر فــقــط إلــى 
الفيل بأكمله يتضمن  إذا كــان جينوم  ما 
أكثر مما  الـــورم  أكثر مــن مثبطات  نسخا 
ــاه عــــام أي بـــعـــدد من  ــجــ تـــتـــوقـــع. هـــل الاتــ
خــــاص بجن  ــاه  الاتــــجــ أن  أم  الـــجـــيـــنـــات؟ 
واحد؟ لقد وجدنا أنه عام: تمتلك الأفيال 
ــر مــــن الــنــســخ  ــيـ ــثـ ــكـ ــيـــر والـ ــثـ ــكـ الـــكـــثـــيـــر والـ
الإضــافــيــة مـــن الــجــيــنــات المــثــبــطــة لــلــورم، 
وربما تساهم جميعها على الأرجح قليلا 

فـــي مــقــاومــة الـــســـرطـــان«، يــضــيــف لينش. 
على الرغم من أن الكثير من أقارب الأفيال 
لديها نسخ إضافية من الجينات المثبطة 
الــعــلــمــاء أن جينومات  لـــلـــورم، فــقــد وجـــد 
الفريدة  المضاعفات  تمتلك بعض  الأفيال 
التي قد تساهم في تثبيط الورم من خلال 
الــجــيــنــات المــشــاركــة فــي إصـــلاح الحمض 
والشيخوخة  الأكسدة  ومقاومة  الــنــووي، 

والموت.

علاجات جديدة؟
ــــواع  مـــن خــــلال تــحــديــد كــيــفــيــة تـــطـــور الأنـ
الحيوانية الكبيرة طويلة العمر، نكتشف 
الـــســـرطـــان،  أورام  لمـــقـــاومـــة  أفـــضـــل  ــا  طـــرقـ
ويمكن للعلماء أن يتعلموا شيئا جديدا 
إلى  بالإضافة  التطور،  عمل  كيفية  حــول 
زيــادة فــرص إيجاد طــرق لاستخدام هذه 
المــعــرفــة لــلــوصــول إلــــى عـــلاجـــات جــديــدة 

للسرطان. 
الباحثون  درس  الحالية،  الــدراســة  خــلال 
نــســخــا مـــن الــجــيــنــات المــثــبــطــة لـــلـــورم في 
الحمض النووي لفيلة السافانا الآسيوية 
والأفريقية، وكذلك في جينومات عدد من 
الــكــائــنــات، مــثــل شــامــات الــــرأس الذهبية، 
البحر، والمــامــوث  الفيلة، وخـــراف  وزبــابــة 

الصوفي المنقرض. 
كــمــا درس الــفــريــق أيــضــا بــعــض الأنــــواع 
الثدييات  مــن  مجموعة  إلــى  تنتمي  التي 
تسمى »غريبات المفاصل«، والتي ترتبط 
ارتــــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا بـــالـــثـــديـــيـــات المـــســـمـــاة 
بعض  ووجـــدوا  الأفريقية«،  »الوحشيات 
النسخ الإضافية من مثبطات الأورام في 

جينومات تلك الحيوانات أيضا.

العلماء يقولون إن 
هذه الظاهرة ليست 
فريدة من نوعها 

بالنسبة للفيلة، فقد 
خلص البحث إلى أن 

تكرار الجينات المثبطة 
للأورام شائع جداً بين 

أقارب الفيلة.

■ ■ ■
تشير البيانات إلى 
أن قدرات كبح الورم 
سبقت أو تزامنت 
مع تطور الأجسام 

الكبيرة بشكل 
استثنائي، ما سهل 

هذا التطور.

■ ■ ■
وجد العلماء أن 

جينومات الأفيال 
تمتلك بعض 

المضاعفات الفريدة 
التي قد تساهم في 

تثبيط الورم من خلال 
الجينات المشاركة 

في إصلاح الحمض 
النووي.

باختصار

تتعمق دراسة جديدة في لغز كبير: لماذا لا تصُاب الأفيال بالسرطان رغم حجمها الكبير؟ وتظهر أن الأفيال تمتلك نسخاً إضافية 
من مجموعة متنوعة من الجينات المرتبطة بكبح الأورام

هوامش

معن البياري

النساء كثيراتٌ في الأفلام الثلاثة للمخرجة التونسية، 
ا 

ّ
ولم التلاتلي.  مفيدة  عاما،   73 عن  أيــام  قبل  الراحلة 

أو على الأصــح بالمرأة  بــالمــرأة،  أفــلامــا منشغلة  كانت 
درج 

ُ
ذاتا وجسدا وفردا، ذاع في كتابات متعجّلة أنها ت

في السينما النسائية، وهذا صحيح جزئيا، لكنه ليس 
 
ً
كذلك إذا أخذنا بالتصوّر الذي يرى السينما هذه معنية

سياق  فــي  والسياسية،  الاجتماعية  المــــرأة،  بقضايا 
ولذلك  عربيا(.  هنا  )الحديث  العامة  الثقافية  المسألة 
الأدق أن يُقال إن »صمت القصور« )1994( و»موسم 
الرجال« )2000( و»نادية وسارة« )2004( أفلامٌ في 
»الأنثوية« تخصيصا، أكثر من صفتها تلك التي تم 
)سينمائيا  جماليا  التلاتلي  نجحت  هــل  ارتــجــالــهــا. 
بالضرورة( في التعبير عما أرادته بشأن مغالبة المرأة 
إلــى تميز  لــن تذهب الإجــابــة  فــي علاقتها بجسدها؟ 
خاص صنعته الراحلة في هذا، ذلك أن شيئا من الملل 
القول  الفيلمين الأخيرين، وإنْ يصحّ  يصيب مُشاهد 
الرجال«،  إن موضوعة الضجر أساسية في »موسم 
أنثى  المــرأة بذاتها وهي تحدّق في حالها،  انفراد  وإن 
لها شهوتها، وقد تقدّمت بها السن، شأن مركزي في 
نفسها،  التلاتلي  كتبته  الــذي  الفيلم  وســـارة«،  »نادية 
وامتنعت لجنة الدعم السينمائي في تونس، عن دعمه، 

ربما  تبرير  وهــذا  المــحــكــم«.  غير  »السيناريو  بسبب 
كان لدفع حرج محتمل من دعم مادي لفيلم عن امرأة 
في سن اليأس )أداء الفلسطينية هيام عباس( وتغار 
إلى ذاتها،  )أداء درّة رزق(، فتلوذ  المراهقة  ابنتها  من 
الفيلم  لتشاهد  سينما  قاعة  وتدخل  فردانيتها،  إلــى 
المصري الأكثر جرأة في مشاهده الحميمية، »سيدة 
امــرأة يائسة تطفئ  الــســوداء« )1971(، وفيه  الأقــمــار 

شهوتها مع فتىً يتوفر لها.
لنقل إن »نادية وســارة« كان جريئا في موضوعته، 
تلفزيونيا  فيلما  عدّ  تاليا؟(، وقد  )النسائية  الأنثوية 
بناء  قيمة لافتة،  يتوفر على  أنه لا  إلا  )بالفرنسية(، 
ومشهدية وإيــقــاعــا. ولعل هــذا مــا جعل الاكــتــراث به 
ضعيفا. كان أكثرَ نضجا واكتمالا )هل نقول إقناعا 
ه »موسم الرجال« الذي نهض على فكرة 

ُ
أيضا؟( سابق

الجسدية،  مطاليبها  تلبية  إلــى  كأنثى،  المـــرأة،  حاجة 
دمي، وهذا تعبيرٌ غير متزيّد 

ّ
فضلا عن محموله التق

الفيلم  بــطــلات  إحـــدى  بمشاهد  يُختتم  عــنــدمــا  هــنــا، 
وهي تحاول الانعتاق من قيود اجتماعية، عدا عن أن 
الفيلم، في محتواه العام، رهيف في مقاربته انتظار 
نساء متزوجات أزواجهن، لإشباع رغباتهن، يعْملن 
في فضاء مغلق في صناعة السجاجيد والتراثيات، 
ــي أعــمــالــهــم في  ــورا طـــويـــلـــة، فــيــمــا أزواجــــهــــن فـ ــهـ شـ
العاصمة. يعودون شهرا في العام، وقبيل وصولهم، 

تتزيّن الزوجات، ويهئين أنفسهن لاستحقاق الأنوثة 
فيهن. احتاج الفيلم )بالفرنسية أيضا( إلى شيء من 
التصويرية، مثلا،  الموسيقى  الحرارة، كان في وسع 
أن تسعفه بها. وما يمكن اعتباره جمالا فيه التوازي 
الذي أقامه بين فضائين: المغلق، البيت الحريمي المثقل 
النساء  وبــأنــفــاس  وأعــــراف حــــادّة،  تقاليد  بــضــغــوط 
وفي  الأزواج،  انتظار  في  الأوقــات  يُزجين  المتروكات، 
العمل اليومي، وفي الثرثرات )زوجات عدة إخوة في 
منزل واحد(، وفي مكابدة اشتياقات أنوثتهن، حيث 
العاطفي والــجــوع الجنسي. ولا رجــل إلا والد  الــفــراغ 
والعاجز  والقاسي  الأحاسيس،  بارد  الشيخ  الأزواج، 
الأزواج،  أم  الحماة  كما زوجته،  رقيبا،  والــبــادي  معا، 

المــتــجــبّــرة، الــفــظــة. والـــفـــضـــاء المـــفـــتـــوح، حــيــث الــبــحــر 
والحقل والسوق، والهواء السارح في خارج المنزل في 

مدينة جربة.
كأن مفيدة التلاتلي كانت، في أفلامها الثلاثة، ترجع 
ــان »مــوســم  ــإذا كــ ــ ــــى الــخــلــف واحـــــدا بــعــد الآخـــــر، فـ إل
ــارة«، فإن  الــرجــال« أكثر إتقانا مــن تاليه »نــاديــة وسـ
الأول »صــمــت الــقــصــور« يــتــقــدّم عــلــيــه، ســيــمــا على 
صــعــيــد تــمــاســك الــنــص )كــتــبــتــه المــخــرجــة بمشاركة 
نــوري بــوزيــد(، وقــوة الرمزيات فيه، والإيــحــاءات فيه، 
فضلا عن حس التجريب الظاهر فيه. ولعل هذا كله 
ما جعله، في تصنيفات ليست قليلة، يُحسب »تحفة«، 
ومن أهم الأفلام العربية. .. أن تكون البطلة مغنية، مع 
الشحنة السياسية، والناقدة، فيه، وأيضا إطلالته على 
مقطعٍ من تونس عشية الاستقلال، عوامل ساعدت 
ــر 

ّ
. .. الــتــذك

ّ
فــي اســتــقــبــال الــفــيــلــم بــاحــتــفــاء مــســتــحــق

والــصــمــت والــقــلــق، وارتـــبـــاك الــجــســد، وحــيــرة الأنــثــى 
الحامل من علاقة لها حكاية، العبد والسيد في صلة 
وميتا  القصر، حيا في زمن مضى،  الخادمة بسيد 
في زمــن راهــن. .. بإيجاز، هي مقاطع من أنــوثــةٍ في 
فيه نساء  انحشرت  الــذي  الضيق  مــن  أوســع  فضاء 
الفيلمين التاليين، وقد أنجزت مفيدة التلاتلي ثلاثتها، 
وأجادت أكثر، في مونتاجها أكثر من عشرين فيلما، 

وهذا شأنٌ آخر.

نساء مفيدة التلاتلي

وأخيراً

إذا كان »موسم الرجال« 
أكثر إتقاناً من تاليه »نادية 

وسارة«، فإن الأول »صمت 
القصور« يتقدّم عليه
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